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«الاسد» الامريكي يتأهب بالاردن
عبد الباري عطوان

انطلقت يوم امس مناورة عســكرية على الاراضي الاردنية 
تحت عنوان «الأســد المتأهب» شاركت فيها 19 دولة برئاسة 
الولايات المتحدة الى جانب بريطانيا وفرنســا ومعظم الدول 

الخليجية.
اللــواء الركــن محمــد العدوان رئيــس هيئــة العمليات في 
القيــادة العامــة للقــوات المســلحة الاردنيــة قال فــي مؤتمر 
صحافي مشــترك مع اللــواء الركن روبــرت كاتالانوي مدير 
التدريــب في مقر القيادة المركزية الامريكية «ان لا علاقة لهذه 

المناورة بما يجري في الجارة سورية».
إذا كانــت هذه المنــاورات التي تضم جميــع دول منظومة 
«اصدقاء الشعب السوري»، وتجري قرب الحدود السورية، 
وتســتهدف الاســتعداد لحرب تستخدم فيها اســلحة «غير 
تقليدية» ليس لها علاقة بالاحداث الجارية في سورية، فبمن 
ستكون علاقتها اذن؟ الاســتعداد لحرب ضد اسرائيل مثلا، 
ام لأخــرى في المملكة العربية الســعودية المشــاركة في هذه 
المناورات، ام في العراق الذي جرى «تحريره» بقوات امريكية 

وفرنسية وبريطانية؟
من المؤكد ان هذه المناورات التي ستســتمر حتى العشرين 
من شهر حزيران (يونيو) الحالي تستهدف التدخل عسكريا 
في ســورية، واطاحة النظام فيها، ومحاولة الاســتيلاء على 
مخــزون الاســلحة الكيماويــة الســورية، بعــد ان بــات هذا 
التدخل اكثــر الحاحا بعد نجاح جيش النظام مدعوما بقوات 
تابعة لحزب الله اللبناني في استعادة منطقة القصير، المدينة 
الاســتراتيجية التــي كانت في يد قوات المعارضة الســورية، 
وتشــكل البوابة الرئيســية الى لبنان ومصدرا اساسيا لدعم 
الجيــش الســوري الحــر والفصائــل الاســلامية الجهاديــة 

بالسلاح والمتطوعين.
فهذه المناورات العسكرية البرية والجوية هي الأضخم من 
نوعها، حيث يشارك فيها 4500 جندي امريكي من القطاعات 
الجوية والبحرية ومشــاة البحرية «المارينز»، وما يقارب من 
ثلاثة آلاف عنصر من القوات المسلحة الاردنية، و500 جندي 
آخر من بقية الدول الاخرى المشــاركة. وســيتم اثناءها نشر 
بطاريــات صواريخ «باتريــوت» وطائرات فالكــون «اف 16» 
وطائرات مقاتلة من نوع «هارير» البريطانية، و»هورنيت اف 

18»، وناقلات عملاقة من طراز هرقل «سي 130».
٭ ٭ ٭ 

لسنا محللين عســكريين (ومتى فلح خبراؤنا ومحللونا)، 
ولكــن من خلال تأمل هــذه المناورات والدول المشــاركة فيها 
والاســلحة المســتخدمة، مــن الســهل التوصــل الــى نتيجة 
مفادها انهــا هجومية الطابــع في معظم جوانبهــا (طائرات 
اف 16 وسي 130 الناقلة للجنود «وهارير» التي تتمتع بمزايا 
الهيلكوبتر)، والشق الدفاعي محصور في بطاريات صواريخ 

«الباتريوت» المضادة للصواريخ والطائرات.
اللافــت ايضــا ان القيادة العســكرية الامريكيــة اكدت ان 
صواريخ الباتريوت والطائرات والجنود ســتبقى في الاردن 
بعد انتهاء هــذه المناورات، واللواء الركــن محمد العدوان لم 
ينف هذه الحقيقــة وقال ان القيادة السياســية الاردنية هي 

التي تتخذ قرار بقائها من عدمه.
امريــكا نصبــت بطاريــات صواريـــــخ باتــــريــوت علــى 
الحدود التركية السورية، وها هي تفعل الشــــيء نفسه على 
الحدود الســورية مع الاردن، وســبقت هذه المناورات اخرى 
جويــة مماثلة قبل اســبوعين شــاركت فيها طائــرات حربية 
ســعودية وتركية، فهل من الجائز لنا القول ان العد التنازلي 
للتدخل العســكري في سورية بات وشيكا، ان لم يكن قد بدأ 

فعلا؟
هنــاك من يؤكد ان الولايات المتحــدة لا تريد التدخل خوفا 
مــن التبعات التي يمكن ان تترتب على ذلــك، واذا كان الحال 
كذلك فلماذا لم تسلح الجيش السوري الحر بأسلحة متطورة 

مضادة للطائرات والدروع؟
للصحافــة  تعلــن  لا  شــنها  وقــرارات  خدعــة،  الحــرب 
والصحافيــين، واذا تمّ اتخاذهــا فــإن ســاعة الصفــر تكون 
تحددت قبل اشهر، وربما سنوات، مثلما كان الحال عليه في 
العراق وليبيا، وما يجري بعد ذلك من مناورات يأتي في اطار 

الاستعداد.
٭ ٭ ٭ 

الاسد الامريكي المتأهب الذي نراه مدعوما بقوات امريكية 
وفرنســية، واخرى عربية «رمزية» اختــار الاردن لانه النقطة 
الحدودية الاقرب الى دمشق، ولتكرار سيناريو حرب العراق، 
فالقوات الامريكية التي دخلت بغداد انطلقت من الاردن ومن 
قاعدتــي تبوك وعرعر الســعوديتين في اقصى شــمال غرب 

المملكة، بينما كانت الانظار مركزة على الكويت.
الاردن ينزلــق بشــكل متســارع الــى المســتنقع الدمــوي 
الســوري، واســتضافته لصواريخ باتريوت الامريكية دليل 
اضافــي في هــذا الصــدد، فهــذه الصواريــخ وبطارياتها لا 
تُنصب الا في حالة التيقن من استهداف البلد المعني بهجمات 

صاروخية في حال اندلاع الحرب.
الاســد الامريكي تأهب في المرة الاولى قبل ســتة اشــهر، 
وهــا هو يعيد تأهبه مجــددا الآن، والفــارق الاخطر ان قواته 
ومعداته ســتبقى فــي الاردن ولن ترحل مثل المرة الســابقة، 

وهذا يعني الكثير سياسيا وعسكريا.
شــهر حزيران (يونيــو) هو شــهر الحروب وليس شــهر 
الســلام، وشــهر الانقلابات العســكرية ايضــا، وربما يكون 
شــهر حزيــران الحالي ليس شــذوذا عــن هذه القاعــدة، مع 

تسليمنا بأن عنصر المفاجأة هو سمة كل الحروب.

مثقفون يطالبون الجيش بسرعة إنقاذ وثائق تاريخ مصر
اغتيال ضابط مصري بهجوم جديد في سيناء

تفويض الحكومة بإنهاء التشكيلات المسلحة ولو بالقوة
بنغازي تشيع قتلاها الـ31 غداة مواجهات دامية
القاهرة ـ «القدس العربي»:ورئيس اركان الجيش يقدم استقالته والبرلمان يقبلها

فـي حلقـة جديدة مـن تفاقم التوتـر الامني 
في سـيناء اغتيل الرائد محمد سيد عبدالعزيز 
والـذي يعمل بقسـم مكافحة الإرهـاب الدولي 
فـي إدارة الأمـن الوطني بهجوم لمسـلحين في 

العريش.
كان  الضابـط  أن  إلـى  تقاريـر  وأشـارت 
مستقلا سـيارته، وكان يمر من شارع الساحة 
الشـعبية بدائـرة قسـم ثـان العريـش، فيمـا 
قامت سـيارة الجناة المسلحين، وكان يستقلها 
أربعة مسـلحين ملثمين بتضييـق الخناق على 
سـيارته، فتوقـف ضابط الشـرطة، واشـتبك 
معهـم بسـلاحه الميـري، فقتـل أحدهـم، بينما 
أطلق بقيتهم النار على الضابط وأردوه قتيلاً، 

بعد إصابته بطلقتين بالصدر.
بعـد سـقوط ضابـط الشـرطة قتيـلا، فتح 
الجناة النار علـى جثمانه بالمزيـد من الأعيرة 
النارية، ثم أخذوا جثة زميلهم ولاذوا بالفرار، 
مستشـفى  إلـى  الضابـط  جثمـان  نقـل  وتم 

العريش العام.
وكانت محافظة شـمال سيناء شهدت حالة 
اسـتنفار أمنـي عقـب الحـادث، شـمل تكثيف 

الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش.

إن  الداخليـة  وزارة  قالـت  جانبهـا،  ومـن 
النقيب محمد سـيد عبد العزير أبو شـقرة، من 
قوة مديرية أمن شمال سيناء استشهد، الأحد، 
في مواجهة أمنية مع عناصر خطرة، وخارجين 

على القانون بمدينة العريش.
من جهة اخرى دعا معارضون لوزير الثقافة 
المصري، مسـاء اليوم الأحـد، الجيش المصري 
إلـى التحـرك لحمايـة الوثائـق والمخطوطات 
لتاريـخ  «إنقـاذاً  الكتـب  دار  فـي  التاريخيـة 

مصر». 
والفنانـين  الأدبـاء  مـن  عشـرات  وناشـد 
فـي  الثــــقافـة،  وزارة  بمبنـى  يعتصمـون 
بيــــان، القوات المسـلحة المصرية ســــرعة 
التحـــرك لإنقـــاذ تاريخ مصر «بتشــــكيل 
لجنـة محايـدة ومتخصصــــة للإشــــراف 
على دار الكتـب والوثائق القوميـة، لما تحويه 
القومـي  الأمـن  تمـس  سـيادية  وثائـق  مـن 

المصري».
«تحـوي  الـدار  أن  إلـى  الأدبـاء  وأشـار 
وثائـق سـيادية مثـل وثائـق ترسـيم الحدود 
المصرية، ووثائق الأملاك اليهودية، والوثائق 
الخاصة بتاريخ جماعة الإخوان المسـلمين منذ 
تأسيسـها، والرسـومات الهندسـية الخاصـة 

بالمباني الأثرية».

■ عواصـم وكالات: شـيعت مدينة بنغازي 
شـرق ليبيـا الاحد قتلاهـا ضحايـا المواجهات 
التـي شـهدتها المدينة السـبت بـين متظاهرين 
وثوار سابقين وخلفت 31 قتيلا وسط مخاوف 
من تجـدد اعمـال العنف، في حين قبـل المؤتمر 

الوطني العام استقالة رئيس اركان الجيش.
وذكرت وكالـة الانباء الليبية الاحد ان ما لا 
يقل عن 31 شخصا قتلوا واصيب اكثر من 100 
بجروح السـبت في بنغـازي في مواجهات بين 

كتيبة ثوار سابقين ومتظاهرين. 
ونقلـت الوكالـة عـن مصـدر في مستشـفى 
الجلاء في بنغازي ان «ثلاثة اشـخاص توفوا 
متأثريـن بجروحهـم صبـاح الاحـد مـا يرفـع 

حصيلة المواجهات الى 31 قتيلا». 
وشارك مئات الاشخاص في تشييع القتلى 
الـى مقبـرة الهـواري في موقـع غيـر بعيد من 
وسـط بنغازي وسـط هتافـات «دم الشـهداء 
مـا يمشـيش (لن يذهـب) هبـاء»، بحسـب ما 
افاد مراسـل وكالة «فرانس بـرس».  جاء ذلك 
فيما فـوض البرلمان الليبي مسـاء امس الأحد 
الحكومـة بإنهـاء التواجـد الفعلـي للكتائـب 
والتشكيلات المسلحة غير الشرعية بكافة مدن 

ليبيا ولو باسـتخدام القوة العسـكرية. وجاء 
هذا التفويض في الجلسة المسائية التي عقدها 
البرلمـان وخصصها لمناقشـة التداعيـات التي 
حدثت بعد مقتل 31 شـخصاً في مواجهات بين 
متظاهرين وقوات درع ليبيا التابعة للجيش. 

وطلـب البرلمان من الحكومة التي يترأسـها 
علـي زيـدان، وضع خطـة تنفذ في مـدة زمنية 
محـددة لا تتجـاوز نهاية العـام الحالي لإنهاء 
تلـك التشـكيلات. وافـاد اعضـاء فـي المؤتمـر 
الوطنـي العـام الليبـي لوكالـة فرانـس برس 
الاحد ان رئيس اركان الجيش الليبي يوسـف 
المنقوش قدم استقالته الى المؤتمر غداة اعمال 

العنف الدامية في بنغازي. 
وقال عبد الله القماطي عضو المؤتمر الوطني 
ان «رئيس اركان الجيش قدم استقالته وقبلها 
المؤتمـر» موضحـا ان المؤتمـر الـذي هـو اعلى 
سـلطة في البـلاد كان يسـتعد للتصويت على 
اعفـاء المنقـوش.  وقـال عضو آخـر ان المؤتمر 
صـوت بالموافقة علـى اسـتقالة المنقوش الذي 
غالبا ما كان يتعرض للانتقادات بسبب عجزه 

عن اعادة تنظيم الجيش. 
 (تفاصيل ص 7 وراي القدس ص 19)

مقاتلون اسلاميون يعدمون مراهقا أمام أفراد عائلته في شمال سورية

النظام يستعد لمعركة حلب وحزب الله يحشد لدخول درعا
و«النصرة» قررت خوض حرب عصابات والتخلي عن الأرض

قال ان الملك عبدالله صديقه 
القرضاوي يجدد هجومه
على حزب الله وايران

■ لندن «القدس العربي»: أكد الشـيخ يوسف القرضاوي، 
رئيـس الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين، أن الجهاد بسـورية 
مطلـوب، مسـتنكراً التدخل الإيراني والروسـي فـي مناصرة 
نظـام بشـار الأسـد، مؤكـدا ان «علاقتـه قديمـة مـع مشـايخ 
السعودية، والملك عبد الله صديقي، وليس بيننا سوى المحبة 

والتأييد».
وتحـدث القرضاوي، فـي مقابلة مـع قنـاة «العربية» بمقر 
إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، عن أسـباب تأييده لعلماء 
المملكة العربية السـعودية في معارضة توجهات وممارسـات 

حزب الله. 
وأضاف أن «حزب الله» انكشـف وانكشـفت نواياه، وظهر 
أنه حزب «الطاغوت والشـيطان» بحسب تعبيره، مثنياً على 
علمـاء السـعودية الذين كانوا وفـق تعبير القرضـاوي «أكثر 

تبصراً منه بحقيقة هذا الحزب».
وأوضح أن ما يجري بسـورية امتداد لمـا جرى بعدة بلدان 
عربيـة هدفها الأول المطالبة بالحقوق، والثائرون في سـورية 
كما غيرها لم يحملوا لا سـلاحاً ولا حتى حجارة، لكن الأنظمة 

في هذه البلدان قابلتهم بالرصاص.
وفي الحالة السـورية، أوضح القرضاوي أن «بشـار الاسد 
جـاء بـه أبـوه ليكمـل الحكـم منـذ 50 سـنة، ولـو كان النظام 

جمهورياً لما بقوا كل هذه المدة في الحكم». 
وأعلـن مشـروعية الجهاد بسـورية ضـد حـزب الله وضد 
النظام هنـاك، قائلاً: «الجهاد مطلوب في سـورية على الأفراد 

والدول». 

صحيفة فرنسية: أمير قطر
سيترك السلطة قريبا

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: ذكـرت صحيفـة «لوبـوان» 
الفرنسية أن امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني يستعد 
لترك السـلطة قريبـا. واضافت أن امير قطر بـات ميالا لقضاء 
بقيـة حياتـه بعيدا عـن الحكـم، وأن نجله تميم سـيخلفه في 

السلطة.
ورجحـت الصحيفة أن يقـوم تميم بتغيير رئيـس الوزراء 

الشيخ حمد بن جاسم حال تسلمه مقاليد الأمور.
وأشـارت الصحيفـة الـى أن الشـيخ حمـد ـ الـذي يتولـى 
الحكم منـذ عام 1995 ـ أصابه التعب ويرغـب في الابتعاد عن 

السلطة.
كما نشـرت مجلة «ايكونومسـت» في عددها الاخير تقريرا 
موسـعا عن قطر وتوسـعاتها الاسـتثمارية في العالم، وقالت 

ايضا ان الامير سيسلم ولي العهد السلطة قريبا.
وتميـم بن حمـد آل ثانـي ولد فـي عـام 1980 وولـي العهد 
أكاديميـة  الرسـمي منـذ عـام 2003. وقـد تخـرج تميـم فـي 

«ساندهيرست» العسكرية الملكية في بريطانيا.
ويشـغل تميم حاليا منصب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر 
للاسـتثمار ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية. وهو السياسـي 
الرياضـي فـي قطر في ما يتعلـق بكأس العالم لكـرة القدم في 

عام 2022.
وشـددت الصحيفة الفرنسـية على أن نفوذ تميم ازداد في 
شـؤون قطر خلال الأشهر الأخيرة، ما يعني أنه انتقال بسيط 
سـيتعين خلالـه على رئيس الـوزراء حمد بن جاسـم آل ثاني 

ترك منصبه.

السفارة السعودية دعت رعاياها الى 
مغادرة لبنان حرصاً على سلامتهم

■ بيـروت  «القدس العربي» من سـعد الياس: أكد السـفير 
السـعودي لـدى لبنـان علي عـواض عسـيري «ان السـفارة 
حضت المواطنين السعوديين الموجودين في لبنان على التقيّد 
بمضمون ما صدر عن مجلس التعاون الخليجي لجهة مغادرة 

لبنان حرصاً على سلامتهم».
وقال «ان هذه الدعوة الصادرة عن السـفارة الى مواطنيها 
تأتـي في ظـل حرص حكومـة خـادم الحرمين الشـريفين على 

سلامة مواطنيها أينما كانوا».
وشـدد علـى «ان اللبنانيـين يعلمـون جيـداً مـدى حـرص 
وسـلامته  لبــــنـان  أمـن  علـى  الشـريفين  الحرمـين  خـادم 
واسـتقراره». وعـن تأثيـر مـا صـدر عـن السـفارة فـي اول 
مــــوسـم الاصــــطياف في لبنان قـال: «اذا وجدت حكومة 
في لبنان وأكدت على لسان كبار المسؤولين تحملها المسؤولية 
عن سـلامة الامن والاسـتقرار فإن المواطنين هـم خير من يقرر 

الموقف الواجب اتخاذه».

عمان ـ دمشق ـ بيروت ـ 
«القدس العربي» ـ وكالات: 

اسـتعدت القـوات النظاميـة السـورية لبـدء 
معركـة اسـتعادة المناطـق التـي يسـيطر عليهـا 
مقاتلو المعارضة في مدينة حلب وريفها (شمال)، 
بعـد ايـام مـن سـيطرتها علـى مدينـة القصيـر 
(وسـط) بدعم مـن حزب اللـه اللبناني، في حين 
قتـل شـخص الاحـد فـي اشـكال بـين مناصرين 
للحـزب ومعارضـين فـي بيـروت علـى خلفيـة 

مشاركة الحزب في المعارك السورية.
جـاء ذلـك فـي الوقت الـذي أكـد فيـه أعضاء 
بـارزون فـي جبهـة النصـرة الجهادية فـي بلاد 
الشام أن نحو 1500 مقاتل من حزب ألله اللبناني 
الشـام  بصـرى  مدينـة  فـي  حاليـا  يتجمعـون 
ويستعدون للدخول إلى محافطة درعا من بوابة 
بصرى الشـام في تطور جديد ولافت على مسـار 

المواجهات العسكرية.
وأبلـغ أحـد قـادة جبهـة النصـرة فـي درعـا 
«القـدس العربي» عبر اتصال هاتفـي بأن المئات 
مـن مقاتلـي حـزب إللـه تم رصدهـم فـي مداخل 
بصرى الشـام، موضحا بأن هذا التحشـيد يمهد 
لجولـة جديدة من القتال علـى أطراف درعا وفي 
محيط ريف دمشق باتجاه الجهات الجنوبية في 
درعـا. كما يفترض أن جبهـة النصرة وبالتعاون 
مـع بعـض مجموعـات مقاتلـي الجيـش الحر قد 
وضعوا خطة جماعية في محيط بعض قرى درعا 
لحرب العصابـات في مواجهة جحافل حزب إلله 

التي تحضر لمساندة الجيش النظامي السوري.
عصابـات  حـرب  سـنخوض  المصـدر:  وقـال 
بغـرض  عسـكريا  الاشـتباك  عـن  وسـنتوقف 

الاحتفاظ بالأرض.
وافاد مصدر امني سوري لوكالة فرانس برس 
انه «من المرجح ان تبدأ معركة حلب خلال ايام او 
ساعات لاستعادة القرى والمدن التي تم احتلالها 
(مـن المقاتلـين) فـي محافظـة حلـب»، مؤكـدا ان 
«الجيـش العربي السـوري بات مسـتعدا لتنفيذ 
مهامه في هـذه المحافظة». الى ذلك أقدم مقاتلون 
اسـلاميون في شمال سـورية على اعدام مراهق 
سوري يبلغ من العمر 15 عاما بإطلاق النار عليه 
امام عائلته الاحد متهمين اياه بالتلفظ بما يسيء 
الى النبي محمد، بحسب ما افاد المرصد السوري 

لحقوق الانسان.  (تفاصيل ص 4 و5)

متظاهرون في بيروت يهتفون ضد حزب الله احتجاجا على مشاركته بالمعارك في القصير

■ دمشق  «القدس العربي» من كامل صقر: قالت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني، 
الذي شــارك المئات من عناصره في حرب القصير ان وحدة الهندسة التابعة للحزب التي 
قامت مع وحدات هندســية تابعة للجيش السوري بتعقّب وإزالة ألغام أرضية كان مقاتلو 
المعارضة قد زرعوها داخل مدينة القصير، عثرت على عشرات الألغام التي كان حزب الله 

قد زود حركة حماس بها في الأعوام 2007 و2008.
وقالت تلك المصــادر ان طريقة زرع هذه الألغام وتمويهها هي ذات الطريقة التي ينصب 
فيهــا عناصر حزب الله ألغامهم في المناطق المتقدمــة من جنوب لبنان، وهي الطريقة التي 

جرى تدريب عناصر من كوادر حماس عليها من قبل خبراء حزب الله.
المصادر لمحت إلى أن كوادر من حماس ربما تكون قد أشــرفت على تعليم كتائب الوليد 
وكتيبــة الفاروق، أكبــر ذراعين تابعتين للمعارضة الســورية المســلحة بريف حمص على 

زراعة الألغام في مدينة القصير وعدد من قراها.

حزب الله: أزلنا الغاما من القصير قدمناها لحماس

Twitter:@abdelbariatwan

حسن روحاني مدعوم بشكل مباشر من رفسنجاني.. وجليلي يتبرأ من تيار نجاد

الانتخابات الايرانية: ترقب لتحالفات المرشحين الاصلاحيين والمحافظين 
طهران ـ من كمال خلف
 خاص بـ«القدس العربي»:

تسـتعد ايران للانتخابات الرئاسـية الحادية عشرة في عمر 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة التي تأسسـت عـام 1979 بعد 
ثورة شـعبية قادها الامام الخميني منهيا حكم الاسـرة البهلوية 
لايران، وحتى هذه اللحظـة لا تبدو التكتلات والائتلافات داخل 
التيارين الرئيسـيين فـي ايران، التيار الاصلاحـي والمحافظ، قد 

اخذت شكلها النهائي.
ففي حين مازال مرشـحو التيار المحافظ مصرين على الدخول 
الـى الاقتراع جميعا تتسـرب انباء عن ان هنـاك انتظارا وترقبا 
داخـل التيار لما سـتؤول اليه اللقاءات التـي يجريها رموز التيار 
الاصلاحـي، الـذي من المتوقـع بين سـاعة واخـرى ان يعلن عن 
مرشـح واحد، وتفيد الترجيحات بانه سـيكون حسـن روحاني 

المدعوم بشكل مباشر من هاشمي رفسنجاني.
رمـوز التيـار الاصلاحي يتحدثون بشـكل علني انهم ليسـوا 
ضمن الانتخابات الرئاسية، بعد رفض اهلية هاشمي رفسنحاني 

من قبل مجلس صيانة الدستور وانهم سيحضرون بالوكالة عن 
طريق دعمهم لمرشح معتدل. الكثيرمن النخب الاصلاحية اخذت 
تتنفـس مـع بـدء الحمـلات الانتخابية معبـرة عن رغبـة كبيرة 
بعودة تيار او حركة الثاني من خرداد وهو التيار الذي نشط في 
زمن الرئيس السـابق محمد خاتمـي مع ما حملته تلك الحقبة من 

مصطلحات التعددية والحرية الفكرية والانفتاح والحوار.
لكن ما هو منتظر حتى اللحظة على صعيد الاصلاحيين هو الى 
اي حد يمكن لانصار التيار الاصلاحي في الشارع ان يشاركوا في 

هذا القرار بدعم مرشح ليس اصلاحيا بالمعنى الاصيل.
والتسـاؤل الاكبـر في البلاد هو فيما اذا حشـد هـذا التيار كل 
امكاناته لخوض الانتخابات وسـقط مرشـحه فـي الوصول الى 
الرئاسـة ماذا سـوف يحدث؟ هل سنكون امام سـناريو يشبه ما 
حدث في انتخابـات 2009 وتدخل ايران في اضطرابات في وقت 
حـرج تعيشـه المنطقـة ويطلـق فيه على كل تحرك شـعبي اسـم 

ربيع؟.
لا شـيء فـي طهـران الان يشـي بـان سـيناريو 2009 سـوف 
يتكـرر في ايران اثنـاء تلك الانتخابـات، وكان هنـاك زخم كبير 
وحشـود تخـرج الى الشـارع كل يـوم لدعم المرشـح الاصلاحي 

انـذاك مير حسـين موسـوي واثنـاء المناظرات التـي حصلت في 
تلـك الانتخابات وهـي التجربة الاولـى لايران في مجـال اظهار 
المرشـحين للانتخابـات حيث كانـت الجماهير تتنظر المرشـحين 
بعد المناظرة وتقف بشـكل متقابل على اطراف شـارع ولي عصر 
امام مبنى الاذاعة والتلفزيون الايراني وكل طرف يهتف لمرشحه 
وضد المرشـح الاخر كنا نحتاج لساعات للوصول من منطقة الى 
اخـرى فـي طهـران، الان كل هـذا لا يحـدث، ويبـدو ان الطـرف 
الاصلاحي الذي يقوده الان الشـيخ هاشمي رفسنجاني ومحمد 
خاتمي لا يريد ان تدخل ايران في حالة من عدم الاستقرار، وهذا 
ما يفسـر قبول الشيخ رفسنجاني بقرار مجلس صيانة الدستور 

رفض اهليته لخوض الانتخابات بحجة كبر سنه.
على الجهة المقابلة تبرأ التيار المحافظ بشكل علني من حكومة 
الرئيس احمدي نجاد التي تتلقى الان انتقادات واسـعه بسـبب 
ادائهـا فـي ادارة الاقتصـاد فـي البـلاد والسياسـة الخارجيـة، 
احمدي نجاد شـكل بناء على ذلك ما يعرف الان في ايران بالتيار 
الثالـث او التيار النجادي واراد الرئيـس احمدي نجاد ان يثبت 
هذا التيار في الخريطة السياسـية لايران عبر تقديم مرشـح لهذا 
التيـار وهو نائبه اسـفنديار رحيم مشـائي الـذي رفض مجلس 

صيانة الدستور اهليته ايضا. 
فتح الحديث بعد ذلك عن تبني تيار احمدي نجاد للسيد سعيد 
جليلي كمرشح له لكن الاخير سارع الى عزل نفسه، عن ذلك عبر 
المتحدث باسـم حلمته الانتخابية الذي قـال صراحة لا علاقة لنا 
بتيـار احمدي نجـاد، ومن هنا يبدو ان هذا التيـار لن يكون رقما 
في خريطة التيارات الكبرى وقد يتحول الى حزب سياسي حاله 

حال كثيرمن الاحزاب التي تصطف الان مع احد التيارين.
يؤكـد التيـار المحافـظ ان دخولـه بكامـل مرشـحيه لـن يؤثر 
علـى حظوظ التيار بالوصول الى كرسـي الرئيـس بينما يتوقع 
مقربون من التيار انهم سـوف يطلقون القنبلـة المدوية في وجه 
منافسـيهم في الربع سـاعة الاخيرة والمعلومـات تقول من داخل 
التيار ان هناك اسـتعداد لانسـحاب على الاقل السـيد غلام علي 
حـداد عادل لصالـح احد المرشـحين الاخرين علي باقـر قاليباف 

وعلي اكبر ولايتي لكن حتى اللحظة لا اعلان رسمي حول ذلك.
ووفقـا لهـذه الخريطة المعقدة يسـتطيع المراقـب للانتخابات 
ان يتوقـع ان احدا لن يحسـم النتيجة من الـدورة الاولى، وانه 
سـيكون علينا انتظار اسـبوع اضافي لمعرفة من سـيكون رئيس 

ايران القادم.  (تفاصيل ص 2)

قافلة للصليب الاحمر تنقل جرحى 
من القصير تتعرّض للحجارة

سـعد  مـن  العربـي»  «القـدس  بيـروت    ■
الياس: تعرضت قافلة سيارات تابعة للصليب 
الأحمر الدولي تنقل مصابين في معارك القصير 
وريفهـا الـى المستشـفيات فـي لبنـان لرشـق 

حجارة على طريق عام اللبوة بعلبك. 
لكنها تابعت سـيرها في اتجاه مستشفيات 
البقـاع والشـمال لان ثمـة صعوبـة فـي تأمين 
سـلامتهم في مستشفيات بعلبك  الهرمل، حيث 

نقل امس 42 جريحا».
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■ عواصـم ـ وكالات: رفـض حـزب العدالـة والتنمية الـذي يتزعمه 
رئيس الـوزراء التركي رجب طيب اردوغان السـبت إجـراء انتخابات 
مبكـرة في حـين تحـدى آلاف المتظاهرين دعوتـه لانهـاء الاحتجاجات 

فورا.
ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يواجه موجة 
احتجاجـات ضـد حكومته مسـتمرة منذ تسـعة ايـام، الاحد فـي اضنة 
(جنـوب) ناخبيـه الـى «تلقـين درس» للمتظاهرين خـلال الانتخابات 

البلدية المقبلة في اذار/مارس 2014.
وقـال اردوغـان في خطـاب نقلته قنـوات التلفزيـون التركيـة امام 
الالاف مـن انصـاره الذيـن جـاؤوا لتحيتـه فـي مطـار اضنـة «لـم يعد 
امامنا سـوى سـبعة اشـهر حتى الانتخابات المحلية. اريدكـم ان تلقنوا 
هؤلاء درسـا اول بالسـبل الديموقراطية في صناديق الاقتراع». وابدى 
اردوغـان مجددا تشـدده ازاء حركة الاحتجاجـات المطالبة بتنحيه في 

مختلف انحاء تركيا. 
وقال ان المتظاهرين «جبناء الى حد شـتم رئيـس وزراء هذا البلد»، 
مكـررا اسـتخدام مصطلحـي «مخربـين» و»فوضويـين» فـي توصيـف 
المتظاهريـن.  كمـا اكد رئيـس الحكومة الاسـلامية المحافظـة التي تقود 
البلاد منذ اكثر من عشـر سنوات، ان نظامه يمثل جميع الاتراك من دون 

تمييز. وقال «نحن حزب ال76 مليون» تركي. 
ومن المقرر ان يشـارك اردوغان في مراسـم تدشين مجمع رياضي في 

محافظة مرسين المجاورة على ان يعود عصرا الى انقرة. 

ويأخذ المتظاهرون على رئيس الحكومة اسـلوبه المتسلط في الحكم 
وسعيه الى اسلمة المجتمع التركي. 

وقال حسـين جيليـك نائب رئيس الحزب الذي أسسـه اردوغان منذ 
أكثر من عشـر سـنوات إن الانتخابات المحلية والرئاسـية ستجرى في 
مواعيدهـا المقـررة العـام القـادم وإن الانتخابـات العامة سـتجرى في 

.2015
وقال للصحفيين بعد اجتماع للجنة التنفيذية للحزب في اسـطنبول 
«الحكومة تعمل بانتظام. لا شـيء يسـتوجب إجراء انتخابات مبكرة.» 
ومضى يقول «العالم يواجه أزمة اقتصادية والأمور تسير بشكل جيد في 

تركيا. الانتخابات لا تجرى لمجرد ان هناك متظاهرين في الشوارع.»
لكـن آلاف الأتراك تحدوا الدعوة التي وجههـا اردوغان يوم الجمعة 
لوقـف المظاهـرات المناهضـة للحكومـة فورا وتجمعـوا مـرة أخرى في 
ميدان تقسـيم بوسـط اسـطنبول حيث اشـتبكت قوات الأمن المدعومة 

بطائرات هليكوبتر وعربات مدرعة مع المحتجين قبل أسبوع.
وزاد السـائحون والمـارة أعـداد المحتجـين المعتصمـين فـي مخيـم 
الاحتجـاج فـي متنـزه جيزي حيـث أمضـى ناشـطون الليل فـي خيام 

وحافلات مدمرة أو تدثروا باغطية تحت الاشجار.
وقـال مسـؤولون في حـزب العدالة والتنميـة انهم ناقشـوا الدعوة 
لتجمع حاشـد لانصارهم في اسـطنبول او انقرة هذا الاسـبوع ولكن لم 
يتـم اتخاذ قرار بعد مع حث بعض الشـخصيات فـي الحزب على ضبط 

النفس خشية اثارة الوضع في الشوارع.

وتحولـت حملـة بدأت سـلمية ضد إعـادة تطوير حديقـة جيزي في 
ميـدان تقسـيم إلـى غضب لم يسـبق لـه مثيل ضـد ما يقـول محتجون 
انه تسـلط مـن جانب أردوغـان وحزب العدالـة والتنميـة ذي الجذور 

الاسلامية مما ادى الى اسوأ اعمال شغب منذ عشرات السنين.
وفـي مظهر نادر للوحدة قام مشـجعون لأندية كرة القدم الرئيسـية 
الثلاثـة في اسـطنبول وهـي بشـيكطاش وغلطة سـراي وفناربخشـة 
والذيـن سـاعدوا فـي تنظيم بعـض الاحتجاجات بمسـيرة فـي ميدان 
تقسـيم وهم يرددون هتافـات تطالب اردوغان بالاسـتقالة وتدعو إلى 

«التكاتف في مواجهة الفاشية».
وأطلقت الشـرطة الغاز المسـيل للدموع ومدافع الميـاه على المحتجين 
فـي حـي كيـزلاي بوسـط انقرة فـي سـاعة متأخرة من مسـاء السـبت 
فـي محاولة لتفريـق المحتجين الذين قطعـوا الطرق واشـعلوا النار في 
الشوارع. وحدثت مشاهد مماثلة خلال الليلة في حي جازي الذي تقطنه 
الطبقة العاملة في اسـطنبول والذي شهد اشتباكات عنيفة مع الشرطة 
في التسـعينات. وقتل ثلاثة اشخاص واصيب ما يقرب من خمسة الاف 

اخرين في شتى انحاء تركيا منذ بدء اعمال العنف قبل اسبوع.
واحتـج الاف فـي برلين حيـث توجد جاليـة تركية ضخمـة ملوحين 

بالاعلام التركية وهم يهتفون»احتلوا جازي.»
ولم يشـر اردوغان الـى اي خطط لتطهير ميدان تقسـيم والذي اقام 
المحتجون حوله عشرات من الحواجز المصنوعة من حجارة تم اقتلاعها 
من الارصفة وعلامات شـوارع وعربات مدمـرة وحديد مغلقين جزء من 

وسط المدينة. وانسحبت الشرطة من الميدان قبل أيام.
وصـاح عضو فـي الحزب الشـيوعي التركي عبر مكبـر للصوت أمام 
حشـد من فوق حافلة صغيرة في ميدان تقسيم «فليهاجموننا لكنهم لن 

يستطيعوا منعنا».
وتوجد فنادق فاخرة في الميدان الذي يشـهد نشاطا تجاريا كبيرا مع 
بدء موسـم الصيف في المدينـة التي تعد من أهم المقاصد السـياحية في 
العالـم. ولكن اي اجـلاء للمتظاهرين بالقوة يمكن ان يـؤدي الى تكرار 

الاشتباكات التي وقعت في الأسبوع الماضي.
وتمثل التجمعات تحديا لزعيم تسـتند سـلطته إلى ثلاثة انتصارات 
انتخابيـة متتالية ويتعامل اردوغان مع الاحتجاجات باعتبارها تحديا 

شخصيا.
وقـال وزيـر الخارجية الالمانـي جيدو فسـترفلة لصحيفـة «فيلت ام 
زونتـاج» ان»تركيا دولة ديمقراطية وسـتثبت قدرتها على ادارة الامور 

في مواجهة هذه الاحتجاجات.
«رئيـس الـوزراء اردوغـان عليه مسـؤولية خاصة لتهدئـة الوضع 

وعليه ان يكون مدركا لذلك.»
ولـم يخـف اردوغـان طموحه لخـوض انتخابـات الرئاسـة بعد أن 
تنتهـي فتـرة ولايتـه الثالثـة كرئيـس للـوزراء رغـم أن حـزب العدالة 
والتنمية قـد يغير أيضا اللائحة الداخلية للحزب بما يسـمح لاردوغان 

بالسعي للترشح لفترة رابعة كرئيس للوزراء.
وقـال جيليـك إن الاحتجاجـات نوقشـت «بالتفصيـل» فـي اجتماع 

الحـزب السـبت لكـن مسـألة الانتخابـات المبكرة لـم تدرج فـي جدول 
الأعمال.

وقـال «إن الحكومـة التـي لا تحظـى بثقة الشـعب لا يمكـن أن تكون 
دائمة. وصلتنا رسـالة الاحتجاجات ونحترم ذلك ولكن لا شـيء يدعو 

للاحترام بالنسبة لأناس يرشقون بالحجارة.»
وأوضـح أردوغـان أنه ليـس لديه نيه للاسـتقالة مشـيرا إلى فوزه 
بخمسـين في المئة مـن الأصوات فـي الانتخابات الأخيـرة. كما لا يوجد 

منافس لاردوغان سواء داخل حزبه او خارجه.
واجرى اردوغان اصلاحات ديمقراطية عديدة وروض الجيش الذي 
اسـقط اربع حكومات خلال اربعـة عقود وبدأ محادثـات انضمام تركيا 
للاتحاد الاوروبي وتوصل إلى اتفاق سـلام مع المتمردين الاكراد لينهي 

حربا استمرت ثلاثة عقود.
لكن في السـنوات القليلة الماضية يقول منتقدون إن أسـلوبه أصبح 
اسـتبداديا. وتتعـرض وسـائل الاعـلام لضغـوط وأثـار القبـض على 
شـخصيات عسـكرية ومدنية في مؤامـرات انقلاب مزعومـة وخطوات 
أخرى مثل القيود على بيع الخمور قلق الطبقة المتوسطة العلمانية التي 

تخشى من أي اقحام للدين في حياتها اليومية.
وقـال برلماني اوروبي سـابق واكاديمي يتخذ من اسـطنبول مقرا له 
ان هذه «الاحتجاجات الى حد ما نتيجة نجاحه في التحول الاقتصادي 
والاجتماعـي. هنـاك جيل جديد لا يريـد ان يتنمر عليه رئيـس الوزراء 

ويخشى (هذا الجيل)ان يكون اسلوبه في الحياة في خطر.»

تركيا تستبعد اجراء انتخابات مبكرة.. والاف يتحدون دعوة اردوغان لانهاء الاحتجاجات 

رئيس الوزراء يدعو ناخبيه لتلقين المتظاهرين «درسا» في الانتخابات البلدية في 2014

المرشحون الثمانية في الانتخابات الايرانية (من الاعلى يسار) علي اكبر ولاياتي، محسن رضائي، محمد كرزاي، وسعيد جليلي
(من الاسفل يسار) غلام علي حداد وعادل حسن روحاني ومحمد رضا عارف ومحمد باقر قليباف

مسـؤول  قـال  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
الوافديـن  الاف  مئـات  ان  سـعودي 
المخالفـين لنظام العمل الاقامة اسـتفادوا 
من المهلـة الزمنية التي حددهـا الملك عبد 
اللـه بـن عبـد العزيـز من اجـل تصحيح 

اوضاعهم.
ونقلت صحيفـة «عكاظ» عن المتحدث 
للجـوازات  العامـة  للمديريـة  الرسـمي 
العقيـد بدر المالـك قوله انه بعد شـهرين 
وضـع  لتصحيـح  الملـك  توجيهـات  مـن 
العمالـة المخالفـة «تم نقـل خدمـات 243 
الف وافد، وتغيير مهنة 211 الفا واصدار 
اقامات لحوالـى 375 الفا جزء كبير منهم 

من المستفيدين من مهلة التصحيح». 
واكـد مغـادرة 180 الـف وافـد المملكة 
بشـكل نهائـي منـذ مطلع نيسـان/ابريل 

حتى مطلع حزيران/يونيو الحالي. 
يذكـر ان حملات الترحيـل التي بدات 
مطلـع العـام الحالي شـملت مـا يقل عن 
200 الـف مخالف خـلال الاشـهر الثلاثة 

الاولى. 
النظـام  تطبيـق  علـى  المالـك  وشـدد 
والمتسـترين  المخالفـين،  «جميـع  بحـق 
بعـد انتهاء فتـرة التصحيح مشـيرا الى 
ان عقوبـات المخالفين تصل الى السـجن 
سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27 الف 

دولار)». 

وكانـت السـلطات اعلنـت عـددا مـن 
لجميـع  والاسـتثناءات  التسـهيلات 
لتصحيـح  الاجانـب  والافـراد  المنشـآت 
والاقامـة  العمـل  نظامـي  مخالفـات 
اصدرهـا  التـي  المهلـة  مـن  والاسـتفادة 

العاهل السعودي. 
ومـن ابـرز التسـهيلات اعفـاء جميع 
الوافدين المخالفين لنظامي الاقامة والعمل 
الراغبين في تصحيـح اوضاعهم والبقاء 
فـي المملكـة مـن العقوبـات والغرامـات 
المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، 
لمن وقعت مخالفاتهم قبل مطلع نيسـان/

ابريل 2013. 
تصحيـح  «آليـة  ان  المالـك  واوضـح 
العمالـة المخالفة شـملت نقـل الخدمات، 
المغـادرة  وكذلـك  المهـن،  وتعديـل 
النهائيـة، فمخالفي نظام الاقامة يسـمح 
الرسـوم  مـن  والاعفـاء  بالمغـادرة  لهـم 

والغرامات». 
ومـن الصعوبة بمكان معرفـة الاعداد 
الحقيقة للمخالفين الذين تقدرهم مصادر 
اقتصادية بثلاثة ملايين وافد على الاقل. 
واشـار الى ان «ادارات الجوازات في 
كافة مناطق المملكة ستشن حملة مشددة 
ومكثفه غير مسـبوقة للقبض على جميع 
مخالفي انظمـة الاقامة والعمل، وتطبيق 
النظـام والعقوبات بحقهم» فـور انتهاء 

المهلة في الثالث من تموز/يوليو 2013. 
وتصطف العمالة الوافدة امام سفارات 
وبنغـلادش  الهنـد  خصوصـا  بلادهـا، 
واندونيسيا والفيليبين، بانتظار دورها 
مـن اجل تصحيح اوضاعهـا اما بعودتها 
الى مكان عملها او الانتقال الى مكان اخر 

او تجديد جواز السفر للمغادرة نهائيا. 
«مـال»  صحيفـة  اكـدت  ذلـك،  الـى 
الاقتصاديـة الالكترونيـة ان تحويـلات 
المقيمـين في السـعودية سـجلت أكثر من 
12 مليـار ريـال (3,2 مليـار دولار) خلال 
نيسـان/ابريل الماضي وهـي الاعلى على 
الاطلاق، بحسـب بيانات مؤسسة النقد 

العربي السعودي «ساما». 
الاجـراءات  الـى  السـبب  وعـزت 

الجديدة في نظام الاقامة والعمل. 
واضافت ان «التحويلات خلال الاشهر 
الاربعـة الاولـى من العام الجـاري بلغت 
45,3 مليـار ريـال (12,1 مليـار دولار)» 
مشـيرة الـى ان «تحويـلات الأجانب لم 

تشهد هذه الأرقام في السابق». 
فقيـه  عـادل  العمـل  وزيـر  وكان 
توقـع اواخـر العـام الماضـي ان «ترتفـع 
 104 مـن  للوافديـن  الماليـة  التحويـلات 
مليـارات ريـال (28 مليـار دولار) العـام 
2011 الـى 130 مليـار ريـال (34,5 مليـار 

دولار) بنهاية 2012». 

تصحيح اوضاع مئات الاف الوافدين في السعودية
قبل انقضاء المهلة المحددة

■ كابـول ـ ا ف ب: طالب الرئيـس الافغاني حميد كرزاي 
امـس الاحـد بتسـليم كابـول كل المعتقلـين الذيـن اسـرتهم 
القـوات البريطانية خلال اسـبوعين، معتبرا ان عدم تحقيق 

ذلك سيشكل انتهاكا لسيادة افغانستان.
وقـال الناطـق باسـم الرئاسـة الافغانيـة ايمـال فيضـي 
فـي بيـان ان «تمديـد اعتقـال هـؤلاء الاسـرى لـدى القوات 
البريطانيـة سيشـكل انتهـاكا للسـيادة الوطنيـة الافغانية 

وقوانينها». 
وحـدد كـرزاي الثانـي والعشـرين مـن حزيران/يونيـو 

موعدا لانتهاء المهلة. 
وتحتجز القوات البريطانية في افغانستان منذ اشهر في 
قاعدة معسـكر باسـتيون عددا قد يصل الى تسـعين افغانيا 
يشتبه بتواطئهم مع حركة طالبان، حسب معلومات كشفتها 

البي بي سي واكدتها وزارة الدفاع البريطانية. 
وكانت وزارة الدفاع البريطانية اعلنت الخميس ان لندن 
ستستأنف خلال الشهر الجاري عمليات نقل المعتقلين الذين 
اسـرتهم قواتهـا فـي افغانسـتان الـى السـلطات القضائية 

الافغانية. 
وعلق وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي عمليات تسليم السجناء الى القضاء 
الافغاني بسبب مخاوف من «اساءة معاملتهم» في السجون 

الافغانية. 
واوضح هاموند الخميس «عملنا لنجد وسيلة اكيدة لنقل 
(هؤلاء المعقتلين) الى سجن» بروان، موضحا ان «هذا العمل 

انجز». 
واكـد ان منظمات للدفـاع عن حقوق الانسـان قدمت رأيا 

ايجابيا في سجن بروان. 

وقالت وزارة الدفاع البريطانية ان القوات البريطانية في 
افغانسـتان تملك حق ابقاء مشبوهين في السجن 96 ساعة، 

وهي مدة يمكن تمديدها في بعض «الظروف الاستثنائية». 
الـى ذلـك توجـه الرئيـس الافغانـي حميد كـرزاي الاحد 
الـى قطر لاجراء مباحثات مع مسـؤولين في هـذا البلد الذي 
قد يسـتضيف مفاوضات مسـتقبلا بـين الحكومـة الافغانية 

ومتمردين من طالبان.
ومـع الانسـحاب المقرر للقـوات القتالية في قوة ايسـاف 
التابعـة لحلـف شـمال الاطلسـي من افغانسـتان فـي نهاية 
2014 دعـم كرزاي مؤخرا اقتراحا لتفتح حركة طالبان مكتبا 

لها في الدوحة. 
ورفـض المتمردون اجـراء اتصالات مباشـرة مـع كرزاي 
لانهـا تعتبر انه دمية بايدي واشـنطن التـي دعمت وصوله 
الى سـدة الحكم بعد التدخل العسـكري الـذي اطاح طالبان 

من السلطة في 2001. 
وخلال الزيـارة يلتقي كرزاي مسـؤولين قطريين «لبحث 
عمليـة السـلام فـي افغانسـتان والعلاقـات الثنائيـة بـين 

البلدين» حسب ما اعلن مكتب كرزاي في بيان. 
وكان كـرزاي رفـض سـابقا فتـح طالبـان لمكتب فـي قطر 
لانـه تخوف مـن ابعـاد حكومته مـن اتفاق سـلام يبرم بين 

الاسلاميين المتطرفين والولايات المتحدة. 
لكن خلال مقابلة تلفزيونية لدى زيارته الاخيرة لقطر في 
اذار/مارس قال كرزاي ان مكتبا لطالبان في الدوحة سـيمهد 

الطريق «لاتصالات مباشرة» ويعطي دفعا لعملية السلام. 
وتواجه مفاوضات سـلام عدة عقبات قبل اطلاقها بما في 
ذلك من سـيمثل حركـة طالبان فيها واصرار كـرزاي على ان 

يكون ممثلوه في صلب المباحثات. 

كرزاي يمهل بريطانيا اسبوعين لتسليم كابول المعتقلين 
ويجري مباحثات في قطر حول عملية السلام الافغانية

السعودية تعلن تصميم «طائرة شمسية» 
لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة 

■ الريـاض ـ د ب ا: أعلنت المملكة العربية السـعودية عن تصميم وبناء طائرة غير مأهولة 
تعمل بالطاقة الشمسـية بالتعاون مع اليابان لمراقبة سـير خطط الحجاج فى المشـاعر المقدسة 

ومتابعة حركة تصعيد ونفرة ضيوف الرحمن بأمن وسلام. 
وذكـرت صحيفة «الريـاض اونلاين» امس الاحـد أن جامعة الملك عبد العزيـز بجدة أجرت 
تجربـة ناجحـة لطائرة غيـر مأهولـة تعمـل بالطاقة الشمسـية بالتعـاون مع جامعـة توكاى 
اليابانية.  وأشارت إلى أن تجارب صناعة وتصميم الطائرة بدأت العام الماضي كمشروع بحثي 
تعاونـي طمـوح مع الجامعـة اليابانية، فى مجـال تصميم وبنـاء الطائرات غيـر المأهولة التي 
تعمل بالطاقة الشمسـية.  وأضافت أن المشروع يهدف إلى اسـتثمار الطائرة في الاستخدامات 
السـلمية فى مجال الدفاع المدني ومراقبة سـير خطط الحجيج في المشـاعر المقدسـة كما يهدف 
المشـروع إلى إجراء الأبحاث والتجارب في مجال الطاقة الشمسية والطيران وتدريب الكوادر 

الوطنية وإنشاء معمل لهذا المجال العلمي الهندسي.

احراق مدرسة داخلية اسلامية في لندن 
■ لندن ـ يو بي اي: شـب حريق في مدرسـة داخلية اسـلامية بجنوب شـرق لندن، وقامت 

الشرطة البريطانية على اثره باخلاء أكثر من 120 تلميذاً وموظفاً منها.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الاحد إن الحريق طال مدرسة دار العلوم 
في ضاحية تشيزلهيرسـت يوم أمس، وتم استدعاء فرق الاطفاء والاسعاف إلى مكان الحادث 

حيث قام المسعفون بمعالجة رجلين من آثار استنشاق الدخان.
واضافـت أن الشـرطة البريطانيـة تتعامل مع الحريق بأنه مشـبوه وفتحـت تحقيقاً حوله 
لمعرفـة الجهـات التي تقـف وراءه، فيما أكد فـوج الأطفـاء أن الحريق خلّف أضـراراً طفيفة في 
مبنى المدرسة الاسلامية. ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام على احراق مركز اسلامي يُستخدم 
كمسجد في ضاحية مازويل هيل شمال لندن، وفتحت شرطة العاصمة تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان 

ناجماً عن عمل متعمد بدوافع عنصرية.
وأدى الحريـق إلـى تدميـر مبنـى المركز الاسـلامي المكـوّن من طبقتـين، قبـل أن تتمكن فرق 
الأطفـاء من اخماده. واثـار قتل الجندي البريطانـي، لي ريغبي، في منطقـة ووليتش الواقعة 
جنـوب شـرق لنـدن فـي الثانـي والعشـرين مـن أيار/مايـو الماضـي من قبـل رجلين مسـلمين 
بريطانيـين مـن أصول نيجيريـة ردود أفعال غاضبة فـي جميع أنحاء المملكـة المتحدة ادت إلى 
زيـادة كبيرة في الحـوادث المعادية للاسـلام والتعليقات العنصرية ضد المسـلمين على مواقع 

الشبكات الاجتماعية، والاعتداء على 11 مسجداً في مختلف أنحاء بريطانيا.

■ عواصـم ـ وكالات: تنتخـب ايران 
بعـد  الجديـد  رئيسـها  المقبـل  الجمعـة 
السـيطرة  السـلطات  احكمـت  حملـة 
عليهـا، لتضع حدا لعهـد محمود احمدي 
نجـاد الـذي تميـزت سـنواته الثمانـي 
بالمواجهـة مع الغرب حول الملف النووي 
والعقوبات التي اغرقت البلاد في الازمة 

الاقتصادية.
هـزت   2009 حزيران/يونيـو  وفـي 
تظاهـرات  الاسـلامية  الجمهوريـة 
احتجـاج على اعـادة الانتخـاب المثيرة 
قمعهـا  جـرى  نجـاد،  لاحمـدي  للجـدل 
بعنـف. لكـن هـذه السـنة يريد المرشـد 
الاعلى للجمهورية اية الله علي خامنئي 
وبـدون  هادئـة  منظمـة  «انتخابـات 
نـادر  رضـا  علـي  قـال  كمـا  احتجـاج» 
الباحـث فـي مركـز الابحـاث الاميركـي 

«راند كوربوريشن». 
وباريـس  واشـنطن  نـددت  وقـد 
ب»نقـص الشـفافية» في عمليـة اختيار 
المرشـحين الثمانيـة وبينهم خمسـة من 
المحافظين المقربين عموما من المرشـد، من 

قبل مجلس صيانة الدستور. 
التـي يسـيطر عليهـا  الهيئـة  وهـذه 
اسـتبعدت  المتشـددون،  المحافظـون 
الرئيس الاسـبق المعروف باعتداله اكبر 
 (1997-1989) رفسـنجاني  هاشـمي 
واسفنديار رحيم مشائي المقرب جدا من 

احمدي نجاد. 
وفي عداد المرشـحين الى الانتخابات 
الرئاسـية علـي اكبـر ولايتـي وسـعيد 
جليلي وكلاهما مستشـاران مقربان من 
المرشـد، ورئيـس بلدية طهـران الحالي 
محمـد باقـر قاليبـاف وهـو تكنوقراطي 

ورجـل  وشـرطي،  عسـكري  مـاض  لـه 
الديـن المعتـدل حسـن روحانـي الـذي 
فاجأ الجميـع بخطابه الهجومي، اضافة 
الى محمـد رضا عارف وهـو اصلاحي لا 
يتمتع بنفوذ كبير.  وتجدر الاشـارة الى 
ان الدسـتور يحظر ترشح احمدي نجاد 

لولاية رئاسية ثالثة. 
فاتسـمت  الانتخابيـة  الحملـة  امـا 
بالرتابـة. فقـد جـرت ثـلاث مناظـرات 
متلفـزة محـددة الاطـر، وخلـت الحملة 
عمليا مـن اي اعلانـات في البـلاد حيث 

منعت التجمعات العامة للناشطين. 
لكـن ميـر حسـين موسـوي ومهـدي 
كروبـي اللذيـن تزعما حركـة الاحتجاج 
الاقامـة  قيـد  والموضوعـين   2009 فـي 
الجبرية منذ سـنتين، دعيا للمشاركة في 
النقـاش مـع شـعارات تطالـب بالافراج 
عنهما الثلاثاء اثناء مراسم تشييع رجل 

دين اصلاحي. 
ودعا اية اللـه خامنئي (73 عاما) الى 
المشـاركة فـي الانتخابات التي سـتكون 
بمثابـة «تصويت علـى الثقـة بالنظام». 
ب80,5  عددهـم  المقـدر  الناخبـين  لكـن 
الازمـة  مـن  قلقـا  اكثـر  يبـدون  مليونـا 
الاقتصاديـة.  وتخـوض ايـران اختبـار 
قـوة مـع القـوى العظمـى التـي تشـتبه 
بان يخفـي برنامجها النووي الذي اعيد 
اطلاقـه فـي 2005 بعـد وصـول احمدي 

نجاد الى الحكم، شقا عسكريا. 
وتنفـي طهران من جانبهـا اي طموح 
حربـي وتصر علـى المطالبـة بالاعتراف 
بحقها بالطاقة النووية المدنية. واكد اية 
الله خامنئي التي تعود له الكلمة الفصل 
بانتظـام  الحساسـة،  الملفـات  بشـأن 

ان القنبلـة النوويـة «حـرام» تحظرهـا 
الشـريعة. وازاء الموقـف المتصلب الذي 
يعتمده المفاوض الايراني سـعيد جليلي 
فرضـت  المرشـحين،  بعـض  وينتقـده 
الامم المتحـدة والدول الكبـرى عقوبات 
اقتصاديـة ما لبثت ان شـددت في 2012 
بحظـر مالـي ونفطـي فرضتـه الولايات 

المتحدة والاتحاد الاوروبي. 
وراى كـريم سـاجد بـور الخبيـر فـي 
مؤسسـة كارنيغـي للسـلام، مقرهـا في 
الولايات المتحـدة، ان البرنامج النووي 
كبـد ايـران فـي الاجمـال «خسـائر فـي 
والعائـدات  الاجنبيـة  الاسـتثمارات 
مليـار  مئـة  مـن  باكثـر  تقـدر  النفطيـة 

دولار». 
النفطيـة  وقـد تدهـورت الصـادرات 
للعائـدات  هامـا  مصـدرا  تعتبـر  التـي 
بحسـب   ،2012 فـي   ٪40 بنسـبة 
الحكومـة. ولم تعـد طهران التـي عزلت 
من النظام المصرفـي الدولي، قادرة على 
استعادة بترودولاراتها المقدرة بخمسة 
مليـار دولار شـهريا.  ويعانـي الاقتصاد 
بقسوة من تضخم تجاوز معدله بحسب 
الارقـام الرسـمية 30٪ كمـا انخفضـت 
قيمـة العملـة الوطنيـة بنسـبة تقـارب 
ال80٪. كذلـك فـان «الانفاق الاسـري» 
ازداد بنسبة 63٪ في خلال عام كما اكد 

مهني في القطاع. 
الى ذلك فان النزاع السـوري يشـكل 
لايـران  بالنسـبة  اخـر  سـاخنا  ملفـا 
المسـاندة بقـوة لنظـام الرئيـس بشـار 
الاسـد. وهي متهمـة بتزويده بالسـلاح 
وبالتـورط فـي النـزاع مباشـرة او عبر 
حزب الله اللبناني.  ويتساءل المراقبون 

حول هامـش المناورة الذي سـيتمتع به 
الرئيس المقبل بشـأن هـذه الملفات التي 
«يسـيطر عليها المرشـد الاعلى والحرس 

الثوري»، جيش النخبة للنظام. 
واعتبر افشون اوستوفار الخبير في 
مركـز الابحاث الاميركي سـي ان ايه انه 
اذا امتلك الرئيس المقبل «القدرة والارادة 
الطيبة يفتـرض ان يمارس الضغط على 
الملـف  بشـأن  تنـازلات  ليقـدم  النظـام 
النـووي ويسـاعد على تحسـين الوضع 
الاقتصـادي. لكن اشـك فـي ان يكون اي 
مـن المرشـحين فـي موقع يمكنـه من فعل 

ذلك او القيام باي مجازفة». 
التقليديـة  المظاهـر  عـن  وبعيـدا 
للمرشـحين الى انتخابـات 14 حزيران/

اختـار  ايـران،  فـي  الرئاسـية  يونيـو 
هوشـنك امير احمدي القيام بحملته من 
الاراضي الاميركية حيث يعيش «اسلوب 
حيـاة اميركـي» مـع الفيلا الفخمـة التي 

يملكها وكلبه الصغير ذي الوبر المجعد.
وبات هذا الاسـتاذ الجامعي الطموح 
البالـغ 64 عامـا الـذي يعيش فـي مدينة 
نيوجيـرزي  ولايـة  فـي  برنسـتون 
شـرق الولايـات المتحدة ويـدرس مادة 
الاقتصـاد فـي جامعة راتغـرز المجاورة، 
يرى نفسـه منذ الان رئيسـا للجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة. وذلك علـى الرغم 
مـن ابطال مجلـس صيانة الدسـتور في 

ايران ترشيحه في ايار/مايو. 
الايرانـي  هـذا  يواصـل  ذلـك،  مـع 
الحاصل على الجنسية الاميركية تطلعه 
نحو المسـتقبل ويسـتمر في «حملته من 
اجـل ايـران افضـل»، وذلك علـى مواقع 
التواصل الاجتماعي او من خلال لقاءات 

متعـددة يجريها. وقد نشـر امير احمدي 
داخـل الفيـلا التـي يملكها صـورا كثيرة 
لـه الـى جانب عدد مـن كبار المسـؤولين 
الاميركيين. وهـذا الامر مرده الى ان هذا 
الرجـل المولود في شـمال ايـران والذي 
انتقل للعيـش في الولايـات المتحدة في 
العـام 1975، اي قبـل اربـع سـنوات من 
الثورة الاسـلامية وبالتالـي قبل تجميد 
العلاقـات الدبلوماسـية بـين البلديـن، 
يـرى مـن الضـروري اعـادة وصـل مـا 
انقطع في العلاقات بين ايران والولايات 
المتحدة.  ويوضح امير احمدي ان «الحل 
الوحيـد هو فـي ان يتمكـن الجانبان من 
تغيير وجهتي نظرهمـا، والنظر احدهما 

الى الاخر بمنظار مختلف». 
سـبيل  علـى  النـووي  الملـف  وفـي 
المثـال، وهـو الموضـوع الخلافـي الاول 
بـين البلدين، يقـول امير احمـدي «كنت 
ايامـي  خـلال  للمشـكلة  حـلا  وجـدت 
ال100 الاولـى (فـي الحكـم)، والموضوع 
سـينتهي عندهـا». ويضيـف «لـو كنـت 
رئيسـا لايران، لكنت توجهت الى البيت 
الابيض فـي اقل من مئة يوم، هكذا يجب 

التصرف». 
وبنظـر امير احمـدي فـإن العقوبات 
الاميركية على ايران، من خلال اضعافها 
الاقتصـاد  وضربهـا  الوطنيـة  العملـة 
الايرانـي القائـم بشـكل اساسـي علـى 
النفط، من شـأنها تعزيز موقع المرشحين 
الاكثـر تشـددا علـى حسـاب مرشـحين 
اكثـر اعتـدالا مثـل اميـر احمـدي الـذي 
يقـدم نفسـه ايضـا علـى انـه مدافع عن 
المسـاواة بـين الجنسـين.  ويعتبـر امير 
احمدي ان «80٪ من الايرانيين و٪80 

من الاشـخاص العاملين لحساب النظام 
يرغبون في تطبيع العلاقات مع الولايات 

المتحدة والمجتمع الدولي». 
ويضيـف «صحيـح، (المرشـد الاعلى 
اية الله علي) خامنئي لا يزال المسـيطر، 
لكن حتى متى يمكـن الابقاء عليه عندما 
يكـون ثمـة عـدد متزايد من الاشـخاص 
النـاس  ومـن  وادارتكـم  شـعبكم  مـن 
الذيـن يعملـون لحسـابكم، ليسـوا الى 

جانبكم؟».  
وبعـد انتقالـه الى الولايـات المتحدة 
للدراسـة، حاز امير احمدي على شهادة 
دكتوراه في التنميـة الدولية من جامعة 

كورنيل حيث تدرس ابنته حاليا. 

ويسـأل «هـل مـن الافضـل ان يكـون 
المرء رجل دين لا يعرف شيئا مما يحصل 
فـي العالـم الخارجـي، ام ان يكون على 
العكس شـخصا كثير الاسـفار؟»، وذلك 
خـلال تنزهه فـي حديقة الفيـلا خاصته 
بـين التماثيل الكثيـرة مع كلبـه «كوكو» 
الـى جانبـه.  ويعتبـر هوشـنك احمدي 
ان تصريحـات الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد النارية ضد اسرائيل بانها 
«خطـأ»، وذلـك لانه «عنـد اقفـال الباب 
امـام الاسـرائيليين، نكـون قـد   ٪100
اقفلنـاه 40٪ امـام الاميركيـين». لكنـه 
يشـدد على ضـرورة عدم انتظـار تليين 
موقـف الولايات المتحـدة لتغيير النظام 

في ايران. 
ويضيـف «عندما ننظر الى واشـنطن 
السـلبية،  مـن طهـران، لا نـرى سـوى 

والسياسات المصنوعة للاذى». 
ومـع انـه ليس مـن ضمن المرشـحين 
الثمانية المقبولين للانتخابات الرئاسية 
لهـذه الدورة، الا ان اميـر احمدي يعتزم 
الاستمرار في النشاط السياسي لتغيير 
صورة ايران. ويقـول «كل صباح عندما 
اسـتيقظ مـن النـوم، تكـون ايـران فـي 
صلـب الاحـداث، وللاسـف، فـي اغلـب 
الاحيان لاسباب سلبية. علينا تغيير هذا 
الوضع». وعينـه اليوم على اسـتحقاق 

2017 الرئاسي. 

حلم هوشنك امير احمدي رئاسة البلاد والمصالحة مع الولايات المتحدة

ايران تنتخب رئيسها الجديد على خلفية الازمة النووية والاقتصادية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: جمّـدت وزارة الخزانة 
(الماليـة) البريطانيـة أصول رجـل الدين الأردني 
الفلسـطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف 
بــ «أبـو قتـادة»، بعـد ظهـور اسـمه علـى لائحة 

العقوبات المالية للأمم المتحدة.
وقالـت صحيفة «ديلي سـتار « امـس الاحد أن 
متحدثاً باسم الوزارة أكد أن الشخص المستهدف 
«لـن يتمكن من الوصول إلى أصوله حتى في حال 

غادر المملكة المتحدة».
واضافت أن مسؤولي وزارة العدل البريطانية 
يخططـون لاسـتخدام أموال أبـو قتـادة لتغطية 
فاتورته القانونية من أموال المسـاعدة القانونية 
البالغة 500 ألف جنيه اسـترليني، خلال معركته 
القضائيـة مـع الحكومة البريطانيـة على مدى 11 

عاماً لتجنب ترحيله إلى الأردن.
واشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية 
كانت عثـرت على 170 ألف جنيه اسـترليني نقداً 

فـي منزل (أبو قتادة) حين داهمته عام 2001، لكن 
هـذا المبلغ ارتفـع إلـى 217 ألف جنيه اسـترليني 
بسـبب الفوائـد بعـد ايداعه في حسـاب مصرفي 
خاص. ونسـبت إلى متحدث باسم وكالة المعونة 
القانونيـة قولـه إن الأخيـرة «بذلـت كل مـا فـي 
وسـعها لضمـان مسـاهمة أبو قتـادة فـي تغطية 
تكاليـف فاتورتـه القانونيـة من أصولـه المجمدة 
والبالغـة 217 ألفـاً و 286 جنيهـاً اسـترلينياً و 57 

بنساً».
واشارت الصحيفة إلى أن أبو قتادة، البالغ من 
العمر 52 عاماً والمحتجز حالياً في سـجن بلمارش 
بجنوب شـرق لندن، يمكن أن يغادر بريطانيا في 
الأسـابيع القليلة المقبلة إذا مـا صادقت بريطانيا 

على معاهدة ابرمتها مع الأردن.
وقالت إن خبراء قدّروا بأن تكاليف التعامل مع 
أبـو قتادة وصلت إلى 4 ملايين جنيه اسـترليني، 
الفواتيـر  قيمـة  جنيـه  مليـون   1.8 بينهـا  مـن 

القانونيـة، و 500 ألـف جنيه اسـترليني تكاليف 
مراقبتـه وحراسـة منزله في شـمال لندن من قبل 

60 عنصراً من الشرطة البريطانية.
وكانـت شـرطة لنـدن اعتقلـت أبـو قتـادة في 
التاسـع مـن آذار/مـارس الماضي وقضـت محكمة 
بريطانيـة لاحقـاً بسـجنه بتهمـة خـرق شـروط 

اطلاق سراحه بكفالة. 
البريطانيـة  الاسـتئناف  محكمـة  ورفضـت 
الخاصـة بقضايـا الهجرة الشـهر الماضـي اخلاء 
سـبيل أبو قتادة بكفالة، بعد أن طلب محاميه من 
المحكمـة الافراج عنه لتمكينه مـن قضاء المزيد من 

الوقت مع عائلته قبل أن يغادر المملكة المتحدة.
وعـرض أبـو قتـادة الشـهر الماضـي مغـادرة 
بريطانيـا طوعاً إلى الأردن، حيـث ادانته محكمة 
غيابيـاً بالتـورط في مؤامـرة لشـن هجمات ضد 
أهـداف غربيـة واسـرائيلية، شـريطة مصادقـة 
برلمانهـا على اتفاقية ابرمتها مـع بريطانيا تضمن 

حصولـه علـى محاكمـة عادلـة وتمنع اسـتخدام 
الأدلة المنتزعة من خلال التعذيب ضده.

بريطانيا تجمّد اصول «ابو قتادة» لتغطية
تكاليف معركته القانونية قبل ترحيله إلى الأردن

ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤولون باكسـتانيون ان  ■ ميرنشـاه 
ثلاثـة جنود قتلوا واصيب اربعة آخـرون بجروح في هجومين 
بالقنبلة على قافلتين عسكريتين في منطقة قبلية باكستانية في 

حين قتل شرطيان في كراتشي الاحد.
ووقـع الهجومـان في وزيرسـتان الشـمالية معقل ناشـطي 

طالبان والقاعدة. 
وقال مسـؤول في الاسـتخبارات المحلية ان «قافلة عسكرية 
تضـم 35 آلية كانت في طريقها الى شـمال غـرب مدينة بانو من 
رزمـاك عندما انفجرت عبوة ناسـفة يدويـة الصنع على جانب 

الطريق ما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود». 
واضاف المسـؤول الذي طلب عدم كشـف اسـمه ان جنديين 
اصيبـا فـي الانفجـار الـذي وقـع علـى بعـد 70 كلـم جنـوب 

ميرنشاه. 
واصيـب جنديان اخران بجروح في انفجـار قنبلة ثانية في 

قافلة عسكرية على بعد 20 كلم شرق ميرنشاه. 
واكـد المسـؤول الامنـي القبلـي المحلـي علـي محمـد وقـوع 

الهجومين وحصيلة الضحايا. 

ووزيرسـتان الشـمالية مـن المناطـق القبليـة السـبع التـي 
تتمتع بشـبه حكم ذاتي وشـهدت عدة غارات شـنتها الطائرات 

الاميركية من دون طيار. 
وقتـل نائـب قائـد جماعـة تحريـك طالبـان باكسـتان ولي 
الرحمن مع خمسـة اشـخاص اخرين في غارة لطائرة من دون 

طيار على منزل في وزيرستان الشمالية في 29 ايار/مايو. 
وتقاتل القوات الباكستانية منذ سنوات المتمردين في شمال 
غرب المنطقة القبلية لكن واشـنطن تتهمها بانها لا تتخذ تدابير 
كافيـة للقضاء على طالبان والناشـطين الذين يعبرون الحدود 

للقتال في افغانستان. 
وفـي كراتشـي فتح اربعـة مسـلحين على دراجتـين ناريتين 
النـار على سـيارة للشـرطة فـي منطقة باتيـل بارا مـا ادى الى 
مقتل شرطيين الاحد حسب ما اعلن الضابط الكبير في الشرطة 

المحلية عثمان بجوا لفرانس برس. 
ولم تعلن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن الهجوم. 

وكراتشـي التـي تعـد 18 مليون نسـمة شـهدت جرائـم قتل 
وخطف واعمال عنف على خليفة سياسية. 

هجمات تؤدي الى مقتل
ثلاثة جنود باكستانيين وشرطيين اثنين 

ابو قتادة
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الرئيس البشير يوقف نقل نفط جنوب السودان
ويتهمه باستخدام العائدات لدعم المتمردين

حماس نفت اي علاقة بالاحداث

وزير مصري سابق: حماس ساعدت الإخوان 
على اقتحام السجون اثناء ثورة 25 يناير

اهالي قرية مصرية يضربون رجلا 
حتى الموت بعد اتهامه باغتصاب فتاة وقتلها

البرادعي يتهم النظام الحاكم بالفشل 
ويدعو المصريين الى التمرد عليه

استنفار أمني في أسوان بعد مقتل 
أربعة أشخاص في اشتباكات بين قبيلتين 

مؤرخون: مستشار ألماني أسبق تسبب 
في إفشال مبادرة سلام إسرائيلية مع مصر قبل حرب أكتوبر 

إيران تغلق معبرا حدوديا مع العراق بعد استهدف زوار إيرانيين

■ القاهـرة  - رويترز:  نفت حركة حماس الأحد تصريحات 
أدلى بها وزيـر الداخلية المصري الأسـبق محمود وجدي حول 
«تعاونهـا مـع جماعـة الإخوان المسـلمين فـي اقتحام سـجون 

مصرية» خلال ثورة 25 كانون ثان/يناير 2011. 
وقـال سـامي أبو زهري الناطق باسـم الحركـة، في تصريح 
صحفـي إن هذه الاتهامات «لا أسـاس لها مـن الصحة، وفارغة 
المضمـون»، مؤكدا أن حركته «لا علاقة لها بالأحداث التي جرت 

في مصر خلال أحداث الثورة». 
وذكـر أبـو زهري أن «عـددا من الفلسـطينيين الذيـن هربوا 
من السـجون المصرية خـلال فترة الثورة قـام الجيش المصري 
باعتقالهـم وأعـاد النظـر فـي ملفاتهـم ثـم قـرر الإفـراج عنهم 
وإدخالهـم لقطـاع غـزة بعـد التأكـد من قـرارات الإفـراج التي 

صدرت بحقهم». 
ولفـت أبـو زهـري إلـى أن قيـادات من عهـد نظـام الرئيس 
السـابق حسـني مبارك كانوا يرفضـون الإفراج عـن المعتقلين 
الفلسـطينيين رغم صدور قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج 
عنهم، مشـيرا إلى أن أحد المعتقلين الفلسطينيين قد توفى جراء 

التعذيب داخل السجون المصرية. 
وطالـب أبو زهري، القضاء المصري بمحاكمة كل من تسـبب 
بقتـل أو سـجن أي معتقل فلسـطيني داخل السـجون المصرية 

بدون وجه حق وتقديمه للقضاء المصري تمهيدا لمحاكمته. 
وكانـت مصادر  قالت ان وجدي شـهد السـبت أمـام محكمة 
بمدينـة الإسـماعيلية شـرقي القاهـرة بأن حركة حمـاس التي 
تديـر قطاع غـزة وجماعة الإخوان المسـلمين تعاونتـا لاقتحام 
سجون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني 

مبارك عام 2011.
وقـال مصـدر إن وجـدي الذي شـغل المنصـب بعد أيـام من 
اندلاع الانتفاضة «أبلغ محكمة جنح الإسماعيلية بأن المخابرات 
العامـة المصرية رصـدت معلومات تفيد التواصـل بين الإخوان 
وحركة حماس بشـأن المشـاركة فـي جمعة الغضـب (رابع أيام 

الانتفاضة) واقتحام السجون.»
وقـال المستشـار خالـد محجوب رئيـس المحكمة إن شـهودا 
جـددا سـيدلون بشـهادتهم. ومن بين مـن أطلق سـراحهم بعد 
اقتحام السـجون آنـذاك 34 عضوا قياديا فـي جماعة الإخوان 
المسـلمين بينهـم محمد مرسـي الـذي انتخـب رئيسـا لمصر في 
حزيران العام الماضي. كما أطلق سـراح عدد من أعضاء حماس 

وحزب الله عادوا إلى قطاع غزة ولبنان هاربين.
وقال المصدر إن مسلحين مدربين هم من أطلقوا سراح هؤلاء 

المحتجزين.
وانهـارت القبضـة الأمنيـة علـى مصـر فـي جمعـة الغضب 
خاصة في محافظة شـمال سـيناء على الحدود مـع قطاع غزة. 
ويعتقد أن من أطلق سـراحهم من أعضـاء حركة حماس عادوا 
إلـى القطاع من منفذ رفـح البري الحدودي أو من أنفاق سـرية 
تحت خـط الحدود. وقال وجدي إن المسـلحين دخلوا الأراضي 

المصرية من الأنفاق السرية.
وتنشـر الصحـف التـي تعارض جماعـة الإخوان المسـلمين 
تفاصيـل القضيـة منذ أسـابيع مما سـبب حرجـا للجماعة لكن 
عضـوا قياديا فـي الجماعة تفاخـر بتعاون الإخـوان وحماس 
مشيرا إلى تعاون مصر في عهد عبد الناصر مع حركات التحرير 

الوطني في عدد من الدول العربية.
وقتل سـتة ضباط و32 مجندا في عمليات اقتحام السـجون 

كما قتل وأصيب عدد من النزلاء.
ونقـل المصـدر القضائي عن وجـدي قوله إن الشـرطة ألقت 
القبـض على الأعضـاء القياديين في جماعة الإخوان المسـلمين 
بعد أن رصدت مشـاركة أعضاء في الجماعـة في الانتفاضة في 
أيامهـا الأولـى خلافـا لاتفـاق أبرمه جهـاز مباحث أمـن الدولة 

السابق مع قيادة الجماعة.
وأضـاف المصـدر أن وجـدي أبلـغ المحكمـة بـأن عناصر من 
حمـاس وذراعها العسـكرية كتائب عز الدين القسـام وعناصر 

من حزب الله شاركت في الانتفاضة منذ بدايتها.
وتابـع أن وجدي قال للمحكمة إن السـلطات لم تلق القبض 
من جديد على الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسـلمين 
«نتيجة مواءمة من الدولة وتفاديا لتعريض البلاد للمخاطر.»

وقال المصدر إن وجدي قال للمحكمة إن مصر رصدت وجود 
عشـرات من سيارات الشرطة وسيارات تابعة لجهات حكومية 
عليهـا لوحات معدنيـة مصرية في قطاع غزة الـذي هربت إليه 

بعد جمعة الغضب. 

■ القاهـرة  - ا ف ب: افـاد مصـدر امنـي ان اهالـي قرية 
مصرية في دلتا النيل قاموا الاحد بضرب شخص حتى الموت 
ثم سحلوا جثمانه في الشارع بعدما اتهموه باغتصاب وقتل 

فتاة في السادسة عشرة من عمرها. 
وقـال المصـدر ان «اهالـي احـدى قـرى مركز قويسـنا في 
المنوفية في وسـط الدلتا ضربوا رجلا حتى الموت ثم سحلوا 

جثمانه في شوارع القرية». 
وذكرت تقارير صحافيـة محلية ان الاهالي اتهموا الرجل 
باغتصاب فتاة في السادسـة عشـرة من عمرهـا قبل طعنها 

حتى الموت. 
وفـي مدينـة المحلة فـي غـرب الدلتا، حـاول اهالـي قرية 
القيصريـة قتل رجـل اتهموه بارتـداء نقاب بقصـد التخفي 
وخطف الاطفال. وقال مصدر امني ان الاهالي «تجمعوا حول 

الرجل وضربوه وسحلوه قبل ان يتدخل الامن لانقاذه». 
وتعكس هاتان الواقعتان الفلتان الامني السائد في مصر 

منـذ الاطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك في شـباط/
فبراير 2011 ونهج الاقتصاص خارج اطار القانون. 

وتكـررت مثـل تلـك الجرائـم مؤخـرا فـي مختلـف المـدن 
المصرية وخصوصا في الدلتا. 

ففـي ايار/مايو الماضي، قتل سـكان غاضبون في محافظة 
الشـرقية فـي دلتـا النيـل نجل قيـادي فـي حركـة الاخوان 
المسلمين اتهموه بقتل رجل لكتابته تعليقا مناهضا للجماعة 

على موقع فيسبوك. 
وفـي اذار/مـارس الماضـي، قام اهالـي قرية فـي محافظة 
الشـرقية فـي دلتـا النيل بشـنق شـخص للاشـتباه في انه 
سـارق سـيارات، وذلك بعد ايام من قيـام اهالي قرية اخرى 
بضرب شـخصين حتى الموت بسـبب محاولتهما خطف فتاة 

وسرقة حافلة صغيرة، ثم تعليق جثتيهما على الملأ. 
وكان وزيـر العـدل المصري السـابق احمد مكـي اعتبر ان 

تلك الحوادث مؤشر الى «موت الدولة». 

■ القاهـرة - يو بـي اي: اتهـم المعارض المصـري البارز 
محمد البرادعي الأحد، النظام الحاكم بالفشل وبالاستبداد، 

داعياً المصريين إلى التمرد لاسترداد ثورته.
وقـال رئيـس حـزب «الدسـتور» ومنسـق «جبهـة 
الإنقـاذ الوطنـي» أكبـر تجمـع للمعارضـة المدنيـة في 
مصر ، عبر موقع التواصـل الاجتماعي (تويتر) اليوم، 
«نظام فاشل مستبد يقتل روح الثورة، أدعو كل مصري 
للتوقيع على تمرد لنسـترد ثورتنا .. قوتنا في سلميتنا 

وعددنا ووحدتنا».
ومـن المرتقب اندلاع تظاهرات حاشـدة فـي 30 حزيران/

يونيـو الجـاري في ذكـرى مـرور عام علـى تولـي الرئيس 
المصـري محمد مرسـي منصبـه رسـمياً، للمطالبة بإسـقاط 
النظام ورحيل الرئيس بسـبب ما اعتبرته المعارضة «فشـل 
النظام في إدارة شؤون البلاد»، فيما تقوم حملة تُطلق على 
نفسـها اسـم «تمرد» بجمع تواقيع لسـحب الثقة من مرسي 

وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

■ أسـوان  - د ب أ: خضعت مدينة دراو شمالي محافظة 
أسـوان /1202 كلم جنوب العاصمـة المصرية القاهرة/ حالة 
من الاسـتنفار الأمني جـراء مقتل أربعة أشـخاص وإصابة 

قرابة 20 آخرين في معركة بين قبيلتين. 
وقال شهود عيان إن أسلحة نارية استخدمت في المعركة 
التـي دارت بـين قبيلتي أبو ذقن وأبو عمـار، وفرضت قوات 
الأمـن طوقا أمنيـا على منطقـة الاشـتباكات للحيلولة دون 

تجددها. 
وأشـاروا إلى انتشار حالة من الغضب بين الأهالي الذين 
اتهمـوا أجهـزة الأمـن بالتقاعس فـي إنهاء الخلافـات التي 
نشـبت منذ أكثر من شـهرين بين القبيلتـين، وتحولت اليوم 

إلى مشاجرة بالأسلحة النارية. 
وذكر مصدر أمني أن الاشـتباكات اندلعت لأسباب تتعلق 

بخلافات عائلية، ولكنه لم يقدم تفاصيل أخرى. 

■ تـل أبيب/برلين - د ب أ: ذكرت تقاريـر صحفية في ألمانيا 
أن المستشـار الألمانـي الأسـبق فيلي برانت تسـبب في إفشـال 

مبادرة سلام إسرائيلية مع مصر قبل 40 عاما. 
وقالت صحيفـة «فيلت آم زونتاج» الألمانيـة الصادرة الأحد 
اسـتنادا إلـى تحليل لوثائق ألمانية وإسـرائيلية أفـرج عنها إن 
المـؤرخ هاجـاي زوروف مـن الأرشـيف الإسـرائيلي والمـؤرخ 
الألماني الإسـرائيلي ميشـائيل فولفـزون انتهيا إلى أن رئيسـة 
الـوزراء الإسـرائيلية الراحلـة غولـدا مائيـر ناشـدت برانـت 
قبـل حرب يـوم كيبور (عيـد الغفران) التي عرفت باسـم حرب 
أكتوبر عام 1973 التأكيد بصورة شخصية لدى مصر على رغبة 
إسـرائيل في السـلام وإبلاغ مصر باستعداد إسـرائيل لإجراء 

محادثات سرية «لكن برانت لم يفعل ذلك».  
كان برانـت (1913-1992) والـذي تولـى منصب مستشـار 

ألمانيا في الفترة بين عامي 1969 حتى 1974 قد زار إسـرائيل في 
حزيران/يونيو عام 1973 كأول مستشار ألماني يزور إسرائيل. 
وأفـادت هـذه الوثائق بأن مائيـر أبلغته خلال تلـك الزيارة 
باسـتعداد إسـرائيل التخلـي عـن شـبه جزيـرة سـيناء التي 
احتلتها في حرب الأيام الستة عام 1967 مقابل سلام مع مصر. 

ووفقـا لهـذه الوثائـق فـإن برانت لـم يكـن لديه اسـتعداد 
للسفر بنفسه إلى مصر وأرسل سكرتير وزارة الخارجية لوتار 
لان لكـن الأخير لم يتمكن سـوى مـن مقابلة مستشـار الرئيس 
السادات للأمن ولذا فقد أبلغ الرسالة على مضض وفقا لما تقوله 
الوثائق.  وانتهى زوروف وفولفسزون الذي كان يحاضر حتى 
العـام الماضـي فـي جامعة الجيـش الألمانـي في مدينـة ميونيخ 
إلـى أن هذه الرسـالة كانت وسـيلة «وربما الوسـيلة الأخيرة» 

للحيلولة دون وقوع حرب أكتوبر. 

■ طهــران  - د ب أ: أعلن مســؤول أمني إيراني إغلاق معبر 
حدودي مع العراق بعد استهداف زوار إيرانيين قبل يومين في 

العراق. 
ونقلــت قنــاة «العالــم» الإيرانية الأحــد عن مدير الشــؤون 
الأمنية بمحافظة كرمانشــاه غرب إيران شهريار حيدري القول 
إن معبــر خســروي الحدودي مــع العراق أغلق منــذ يوم أمس 
وحتى إشعار آخر وذلك بعد استهداف قوافل الزوار الإيرانيين 

في العراق. 
وأضاف حيدري أن قرار إغلاق معبر خسروي اتخذ من قبل 

كبار مســؤولي المحافظة بعد الانفجار الــذي وقع ظهر الجمعة 
بالقرب من مدينــة المقدادية العراقية مســتهدفا زوارا إيرانيين 

للمراقد المقدسة. 
وأكــد على «مســؤولية الحكومة العراقية فــي الحفاظ على 
أرواح الــزوار وضــرورة العمل علــى الحد من تكــرار مثل هذه 

الأحداث المؤلمة». 
وتابــع حيدري أن «المشــاورات مع الجانب العراقي بشــأن 
توفير الأمن للزوار الإيرانيين جارية على قدم وســاق ، وإذا تم 

التوصل إلى نتيجة سيتم فتح المعبر». 

محكمة يمنية تقرر التحقيق مع الرئيس اليمني السابق 
و11 من معاونيه بحادثة مقتل عشرات المحتجين 

الغنوشي: لا يجوز اسقاط الحكم في مصر بالتظاهر
القاهرة ـ «القدس العربي»:

التـي تقـود  النهضـة  اعتبـر رئيـس حركـة 
الائتـلاف الحاكـم في تونس راشـد الغنوشـي 
أنـه لا يجوز اسـقاط الحـكام بالتظاهـر، مؤكدا 

ضرورة احترام حكم الصندوق. 
صحيفـة  مـع  حـوار  فـي  الغنوشـي  وقـال 
«المصري اليوم» نشـرته الأحد، ان «مصر قامت 
بثـورة عظيمة بهـرت العالـم، وارتضى الجميع 
أن تكـون صناديـق الانتخابـات هـي الفيصـل 
للحكم، وجاء الدكتور محمد مرسـي رئيسا عبر 

انتخابات نزيهة أشاد بها الجميع».
وتابـع: «الآن لا يجـوز أن نقـول ان الحاكـم 
يجب اسقاطه بالتظاهر والعنف، لأننا ارتضينا 
حكم الصندوق، فلا بد أن نكون على قدر ذلك ولا 
نرجع الى الوراء بدعوى وجود (شـخصيات لا 

تعجبها الحاكم أو الحكومة)».
للثـورة  «الدعـوة  ان  الغنوشـي  واعتبـر 
الثانية معناها الثورة على الشـعب الذي اختار 
الرئيس، وهذا خطأ جسيم ولابد ألا نتحدث عن 

رغبة الشـعوب، فلها الحق فـي تقرير مصيرها، 
والشـعب هو صاحب الشـرعية والوصول الى 
انتخابـات أخـرى». واوضـح، حـول الدعوات 
فـي مصر لاجراء انتخابات رئاسـية مبكرة: «ما 
دام الشـعب اختـار فلا مجـال للالتفـاف عليه، 
والمطلـوب هـو تثبيـت الديمقراطيـة، بـدلا مـن 
ارباكهـا»، معتبـرا ان الرئيـس المصـري محمـد 
مرسـي رجل فـي مكانه المناسـب لقيـادة البلاد 

ويتمتع بالامانة والاخلاص.
ورد علـى مـا انتقـادات المعارضـة فـي مصر 
لمرسـي لم يحقق شيئا مما وعد به قبل الوصول 
للحكم، قـال الغنوشـي انه «من حـق المعارضة 
أن تنتقـد لكـن أرى أن يتم بالجلـوس والتفاهم 

وليس بمحاولة اسقاط النظام».
عامـين  بعـد  تونـس  أن  الغنوشـي  ورأى 
مـن الثورة «تسـير فـي طريـق النجـاح، حيث 
تتجـه الـى تحقيـق الديمقراطية»، مشـيرا الى 
انـه تم الانتهاء من النسـخة الأولى للدسـتور، 
وتتجه البلاد لاجـراء انتخابات وتجرى هيكلة 

المؤسسات والهيئات باتفاق.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قـررت محكمـة يمنيـة، 
السـبت، التحقيق مع الرئيس السـابق علي عبد الله 
صالح و11 مـن معاونيه في قضية ما يعرف بـ»جمعة 
الكرامـة» التـي قتـل فيهـا عشـرات مـن المحتجين في 

مارس/آذار عام 2011.
ورفضـت المحكمـة الإسـتئنافية فـي صنعـاء طعناً 
تقدم به محامي الرئيس السـابق علي صالح, وألزمت 
النيابـة العامـة التحقيق معه و11 مـن أعوانه، بينهم 
ابنـاء اخيه ووزيـر الداخلية السـابق مطهر المصري، 
فـي واقعـة «جمعـة الكرامـة» التـي قتـل فيهـا 58 من 

المحتجين المطالبين بإسقاط نظامه.
وقضـت المحكمة بالإفراج عـن 6 متهمين، قالت «انه 

لم تثبت أية تهم تجاههم في قضية جمعة الكرامة».
وكان الرئيـس السـابق صالـح، أعطـى الحصانـة 
مـن أية ملاحقات قضائية بموجـب المبادرة الخليجية 
التي وقع عليها مع اطراف النزاع السياسي في اليمن، 

ومنهم أحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة حينها.
وتخلـى صالح الذي تقلد السـلطة منـذ 17 يوليو/

تمـوز 1978، عن حكم اليمن بعـد احتجاجات اندلعت 

مطلـع 2011، وانتهت بتوقيعه على المبادرة الخليجية 
في السعودية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس 

العام.

■ الخرطوم - ا ف ب: امر الرئيس السوداني 
عمر حسـن البشـير السـبت بوقف مـرور نفط 
جنوب السـودان عبر اراضي السـودان ابتداء 
من الاحـد، كما اعلنـت الاذاعة الرسـمية بعدما 
حـذر الجنـوب من دعـم المتمرديـن الذين يقول 

محللون انهم الحقوا هزيمة بالسلطات.
وقالت اذاعة ام درمان الرسـمية ان الرئيس 
السـوداني «اعطى تعليمات الـى وزير البترول 
بوقـف تدفـق نفط جنـوب السـودان « دون ان 

تضيف اي تفاصيل. 
هـذه  السـودانية  الانبـاء  وكالـة  واكـدت 
المعلومـات. وقالـت ان الرئيس السـوداني امر 

«باغلاق» انبوب النفط اعتبارا من الاحد. 
من جهتـه، قال الرئيس البشـير في تدشـين 
محطـة للكهربـاء فـي الريـف ان الخرطـوم لن 
تسمح باستعمال العائدات النفطية في الجنوب 

«لدعم متمردين ضد السودان». 
الانبـاء  وكالـة  بثتهـا  كلمـة  فـي  واضـاف 
السودانية ان السودان لا يهمه اذا قام الجنوب 
بارسال نفطه عبر طرق اخرى، ملمحا بذلك الى 
محادثات اجرتها دولة الجنوب مع كينيا ودول 

اخرى لايجاد طرق مرور بديلة. 
ومنـذ اقل مـن شـهرين، يعبـر النفـط ببطء 
الاراضي السودانية قادما من الجنوب الى مرفأ 

التصدير على البحر الاحمر. 

وكان البشـير حذر فـي 27 ايار/مايو من انه 
سيوقف مرور النفط اذا قدمت حكومة الجنوب 
مسـاعدة للمتمردين الذين يقاتلون السـلطات 
في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق او في 

منطقة دارفور. 
لكن جوبا نفت تقديم اي دعم للمتمردين. 

وجـاء تهديـد البشـير فـي نهايـة ايار/مايو 
فـي احتفـال بعـد اسـتعادة الجيش لبلـدة ابو 

كرشولة في ولاية جنوب كردفان. 
البلـدة  السـودانية  السـلطات  واسـتعادت 
بعد شـهر من سـيطرة متمردي الجبهة الثورية 
عليهـا، في هجوم منسـق على عـدد من المناطق 
بما في ذلك مدينة ام روابة الاسـتراتيجية التي 

كانت هادئة حتى ذلك الحين. 
ورأى المحللـون في هجـوم الجبهـة الثورية 
حينـذاك هزيمـة للسـلطات. وقـال احـد هؤلاء 
المحللين لوكالة فرانس برس ان شائعات افادت 
مؤخـرا ان «تحريـر» ابو كرشـولة جاء بسـبب 
انسحاب متمردي تحالف الجبهة الثورية منها. 
وقـال هـذا المحلـل طالبا عـدم كشـف هويته 
«انهـم قلقـون لانهـم يخسـرون عسـكريا»، في 

اشارة الى الجيش السوداني. 
وفرضت الحكومة السـودانية قيودا صارمة 
علـى دخـول جنـوب كردفـان والنيـل الازرق، 

حيث يقاتل المتمردون منذ سنتين. 

وقـال المحلـل ان «المشـكلة هـي انـه لا احـد 
يـرى اي دليـل» علـى اسـتمرار دعـم الجنـوب 

للمتمردين. 
وتتألـف الجبهـة الثوريـة من تحالـف يضم 
الحركات الثلاث في دارفور التي تقاتل الحكومة 
في الاقليم الواقع غرب السودان منذ 2003 وهي 
العدل والمساواة، وتحرير السودان جناح مني 
منـاوي، وجنـاح السـودان عبـد الواحـد نور، 
اضافـة الى الحركة الشـعبية شـمال السـودان 
التي تقاتـل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان 

والنيل الازرق منذ عام 2011. 
وردا علـى اعلان البشـير، قـال وزير الاعلام 
في جنـوب السـودان بارنابـا ماريـال بنيامين 
ان «السـودانيين لهـم مشـاكلهم الداخلية وهم 
يحاولـون تحويل جنـوب السـودان الى كبش 

فداء». 
واضـاف «اتفقنـا علـى ايجـاد بيئـة جديدة 
المربـع  الـى  العـودة  نريـد  ولا   (...) للحـوار 

الاول». 
وانفصل جنوب السـودان عن السـودان في 
تموز/يوليو 2011 بعد اسـتفتاء جاءت نتيجته 
حاسـمة لصالح الاستقلال بموجب اتفاق سلام 

انهى عقدين من حرب اهلية طويلة. 
وحصلت الدولة الجديدة على نحو 75 بالمئة 
من 470 الف برميل نفط خام يتم انتاجها يوميا 

فـي الدولة الموحدة سـابقا لكن جميـع المصافي 
وانابيب التصدير موجودة في السودان. 

واندلعـت اشـتباكات حدوديـة مطلـع 2012 
لكن في اذار/مارس هذا العـام ابرمت اتفاقيات 
لاسـتئناف ضـخ النفـط وتطبيـق سلسـلة من 

المعاهدات لتطبيع العلاقات. 
لكـن الاتفاقيـات بقيـت حبرا علـى ورق بعد 
التوقيـع عليهـا فـي ايلول/سـبتمبر 2012 فيما 
اصـرت الخرطوم على الحصـول على ضمانات 
بعدم تقديم جنوب السـودان الدعم للمتمردين 

في السودان. 
ومـع انـه ورث 75 فـي المئـة مـن الاحتياطي 
النفطي السوداني لدى اعلان استقلاله، يحتاج 
السـودانية  المنشـات  الـى  السـودان  جنـوب 

لتصدير نفطه. 
نفـط  نقـل  اسـتؤنف  نيسـان/ابريل،  وفـي 
جنوب السـودان عبر الانابيب السودانية بعد 
توقف لاكثـر من عام نتج من تصاعد التوتر بين 
البلدين، وخصوصا حول تقاسم عائدات النفط 

ورسوم عبوره. 
وفي السـابع من ايار/مايو، اعلنت الخرطوم 
ان نفـط جنـوب السـودان تدفـق مجـددا عبـر 

الاراضي السودانية. 
ويعد النفط موردا رئيسـيا للاقتصاد الفقير 

في كل من الدولتين. 

دعا الى مصالحة وطنية.. والاعتصامات مستمرة في الانبار
المالكي في اربيل يحذر من «عاصفة طائفية هوجاء» تهدد المنطقة

■ اربيـل - ا ف ب: حـذر رئيـس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي من 
اقليم كردسـتان الاحد مـن «العاصفة 
الطائفيـة» والاقتتال اللذين يضربان 
المنطقـة داعيا الى النهوض بمشـروع 
هـذا  لمواجهـة  الوطنيـة  للمصالحـة 

الخطر.
وقـال المالكي في كلمة لـدى افتتاح 
جلسـة مجلس الـوزراء التـي عقدت 
فـي مدينـة اربيـل كبـرى مـدن اقليم 
كردسـتان العـراق، ان «المنطقـة تمـر 
طائفيـة  هوجـاء  جديـدة  بعاصفـة 
تسـببت بارتبـاك في الكثيـر من دول 

المنطقة على خلفيات مختلفة». 
واضـاف ان «اخطرها عـودة بروز 
القاعـدة  مثـل  المتطرفـة  التنظيمـات 
و(جبهـة) النصرة من دعـاة التطرف 
والطائفيـة مدعومـة للاسـف احيانا 
بفتـاوى مما اعاد شـبح خـوف عودة 
الاقتتـال، ليس فـي العـراق فقط انما 

في المنطقة». 
وتابـع «لذلـك يقتضـي منـا جميعا 
(...) ان ننهض مرة اخرى في مشروع 
البنيـة الوطنيـة والمصالحـة لمواجهة 
الخطـر (...) حتـى لا نتأثر بما يجري 
ونتوزع الـى فريق يؤيد هـذه الدولة 

وفريق يعارض». 
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
«نحـن كبلد لنا خصوصيتنا وشـأننا 
وعلاقتنا ومكوناتنا. نحترم الاخرين 
نتفاعـل معهـم فـي بلدانهـم، نتمنـى 
ان يكـون بيننـا وبينهم افضـل انواع 
ان  يجـب  لكـن  والتعـاون  الصداقـة 
يبقى الشـأن العراقي بعيدا كل البعد 

عن خلفيات هذا التاثر». 
وجاء انعقاد جلسـة بعد زيارة قام 
بها وفد من اقليم كردسـتان برئاسـة 
نيجيرفـان  الاقليـم  وزراء  رئيـس 
بارزاني لبغداد، بعد قطيعة استمرت 

اشهرا. 
واكـد المالكي خـلال الجلسـة التي 
عقدت بمشـاركة رئيس حكومة اقليم 
كردسـتان نيجيرفان بارزاني ونائبه 
عماد احمد، «انا سعيد ان نعقد جلسة 
مجلـس الـوزراء في محافظـة عزيزة 
فـي اقليـم كردسـتان وهـي محافظـة 

اربيل». 
(الجلسـة)  «هـذه  ان  واضـاف 
لحـل  طريـق  علـى  خطـوة  سـتكون 
المشـاكل العالقة التـي احيانا تضخم 
واحيانـا تخرج عن اطار السـيطرة». 
واكـد ان هنـاك «ارادة حازمـة باننـا 
يجـب ان نجـد حلـولا لـكل المشـاكل 

العالقة». 
كما حـذر فـي كلمتـه مـن «عاصفة 

تضـرب  التـي  والاقتتـال»  الطائفيـة 
المنطقة، داعيا الى مصالحة وطنية. 

وصولـه  لـدى  المالكـي  واسـتقبل 
صباحا الى مطار اربيل من قبل رئيس 
بارزانـي  مسـعود  كردسـتان  اقليـم 
ومسـؤولين  الاقليـم  وزراء  ورئيـس 

بارزين في الاقليم. 
حسـين  نائبـاه  المالكـي  ورافـق 
الشهرسـتاني وروز نوري شـاويس 
بالاضافـة الـى عدد من الـوزراء. وقد 
سـبقه الـوزراء الآخـرون علـى مـتن 
طائرة اخرى تابعة للخطوط الجوية 

العراقية. 
وشهدت العلاقة بين بغداد واربيل 
تأزما كبيـرا خلال الاشـهر الاولى من 
هذا العام بسـبب خلافات حادة حول 
موازنـة الاقليم، التي مررهـا البرلمان 

رغم معارضة الاكراد. 
الاقليـم  حكومـة  وطالبـت 
بتخصيـص مبلغ 4,5 مليـار دولار من 
موازنة البلاد، كمستحقات للشركات 
الاجنبيـة العاملـة فـي الاقليـم، الامر 

الذي عارضته بغداد. 
كمـا قاطع وزراء ونـواب التحالف 
البرلمـان  جلسـات  الكردسـتاني 
ومجلـس الـوزراء نحو شـهرين قبل 
ان يعـودوا بعـد زيارة رئيـس وزراء 
الاقليـم لبغـداد والتـي اتفـق خلالها 

على عدة قضايا ثنائية. 
وتعد العقـود النفطية التي وقعتها 
اربيل مع شـركات عالمية للتنقيب عن 
النفط ابرز القضايا العالقة اذ رفضت 

بغداد الاعتراف بها. 
وعقـد المالكـي اجتماعا مـع رئيس 
الاقليم ناقشا فيه القضايا السياسية، 
بحسـب المستشـار الاعلامـي لرئيس 

الوزراء. 
وقال علي الموسوي ان «اللقاء كان 
ايجابيـا وهنـاك رغبة جـادة لحل كل 
المشاكل وهناك احسـاس بالتحديات 

التي تضرب المنطقة». 
واضاف «اعتقد ان نتائج هذا اللقاء 
ستكون مثالا على قدرة العراقيين على 

حل خلافاتهم في ما بينهم». 
«هـذه  ان  الموسـوي  واوضـح 
الاجتماعـات سـوف تتكرر فـي جميع 
المحافظات» مشـيرا الـى ان «اجتماعا 
مماثـلا سـيجري في محافظـة الانبار 

وغيرها». 
اهالـي  مـن  مـن  الاف  ويواصـل 
الاعتصامـات  الانبـار  محافظـة 
والتظاهـرات منـذ اكثـر مـن خمسـة 
اشـهر، احتجاجا على سياسة رئيس 
بـ»تهميـش»  ايـاه  متهمـين  الـوزراء 

السنة. 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسعود بارزاني في اربيل امس

محمود وجدي

علي صالح
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس: 
عقـدت الكنيسـت جلسـة نقـاش خاصـة حـول 
مبـادرة الجامعـة العربيـة وذلـك بفـرض مشـاركة 
رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهو فـي أعقاب توقيع 
40 عضو كنيسـت من المعارضة، يُشـار إلـى أن هذه 
هـي المـرة الأولى التـي تعقد فيها الكنيسـت جلسـة 

حول المبادرة العربية.
وألقـى النائـب أحمـد الطيبـي، القائمـة الموحدة 
والعربية للتغيير، رئيـس الحركة العربية للتغيير، 
خطابـاً تطـرق فيـه إلى محـاولات وزيـر الخارجية 
الأمريكـي، جون كيـري، التي تبدو مشـاهد متكررة 
شـاهدناها مـن قبـل بـدون نتائـج، وقـال متوجهـاً 
لنتنياهو: أنت  جلسـت مع الرئيـس محمود عباس 
ولـم تقـدم شـيئاً يمكـن أن يدفـع باتجـاه تسـوية 

سياسية، ولم ترد على أي سؤال.
فقال نتنياهو: أنا أيضاً سـألت أسـئلة ثاقبة ، من 
حق الطرفين أن يسـألا، يسـمونه  خذ وأعط، وليس 
فقط أعط. فرد عليه الطيبي قائلاً إنه في هذه الحالة 

يوجد طـرف واحد هو الذي احتـل الأراضي عام 67 
ولا يعيدها، أخذتم الأرض ولم تعيدوها.

وتابع الطيبي: أنت قلت في خطاب بار ايلان دولة 
فلسـطينية منزوعة السـلاح، ولم تقل دولة مستقلة 
ذات سـيادة، الفلسـطينيون يريدون دولة مستقلة 
مع حواسـيب ومدارس وجامعات ولا يسـعون إلى 
تشـكيل سـلاح جو مع 300 طائـرة حربيـة. لكنك لا 
تؤمـن بمبدأ الدولتين. وإزاء رؤيـا الدولتين أو رؤيا 
الدولـة الواحدة دائماً تختارون الخيار الثالث وهو 

الإبقاء على الوضع الراهن بدون أي تقدم.
ودار نقاش بين الطيبي ونتنياهو، وقال الطيبي: 
حاولتم كل شـيء، كإعادة ترتيب الاحتلال، ولكنكم 
لم تجربوا شـيئاً واحـداً وهو إنهـاء الاحتلال. على 
عاتقـك مسـؤولية تاريخيـة كرئيس حكومـة للمرة 
الثالثـة، لكن الرسـالة التي تصل إلى الفلسـطينيين 
بـأن لا نتيجـة إلا بالقـوة، مثلما نجحـت حماس في 
إطلاق سراح الأسرى بواسـطة خطف جنود، بينما 

لا يتم ذلك بواسطة التفاوض.
وفـي نهايـة خطابه قـال الطيبـي لنتنياهـو: إما 
إقامـة دولة فلسـطينية أو زوال إسـرائيل، على حد 

تعبيره.

خلال نقاش الكنيست في المبادرة العربية: 

الطيبي لنتنياهو: أمامك خياران إما قيام 
دولة فلسطينية أو زوال إسرائيل

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
إعتدى عـدد مـن الشـبان وعناصر 
امـن السـفارة الإيرانية في بئر حسـن 
علـى متظاهريـن مـن حـزب «الانتماء 
اللبناني» برئاسـة احمد كامل الأسـعد 
كانـوا يعتصمـون رفضـاً لقتـال حزب 
الاشـكال  وادى  سـورية.  فـي  اللـه 
واطـلاق النار الـى وقوع قتيل ناشـط 
في حزب الانتماء يدعى هاشم سليمان 
وعدد من الجرحى وصل عددهم الى 11 
جميعهم من حزب الانتمـاء. كما فرض 
الجيـش طوقـاً امنيـاً واغلـق المداخـل 

المؤدية للسفارة.
وفـي التفاصيـل، ان حـزب الانتماء 
رئيـس  نجـل  شـيعي  يرأسـه  الـذي 
مجلـس النواب الاسـبق كامل الأسـعد 
كان ينظم تجمعاً رفضاً لمشـاركة حزب 
اللـه فـي القتـال فـي سـورية، فحاول 
مـن  منعـه  السـفارة  حمايـة  عناصـر 
اليهـم  وانضـم  والاعتصـام  التجمـع 
عـدد من الشـبان المؤيدين لحـزب الله 
علـى دراجات نارية وسـمع اطلاق نار 

كثيف.
الـى ذلـك، وسـط إجـراءات أمنيـة 
مشـددة للجيش اللبنانـي، نظّم تجمع 
«لبنانيـون مـع حرية وكرامة الشـعب 
السوري» إعتصاماً في ساحة الشهداء 
رفضاً لقتـال «حزب الله» في سـورية، 
بدعـوة مـن الناشـط في قـوى 14 آذار 
صالح نهاد المشنوق في حضور النائب 
خالـد زهرمـان، عضـو الامانـة العامة 
وفـي  جبـور.  شـارل  آذار   14 لقـوى 

المقابـل، وبهـدف التخويـف ومنع هذا 
التجمـع دعا عدد من الشـبان الداعمين 
لحـزب اللـه علـى شـبكات التواصـل 
الاجتماعـي الـى تظاهـرة مضـادة في 
سـاحة اللعازارية وذلك تأييداً للنظام 

السوري ولحزب الله.
وقـد وقـف المشـاركون فـي تجمـع 
أرواح  عـن  صمـت  دقيقـة  المشـنوق  
رفض المشـنوق  ثـم  سـورية،  شـهداء 
قتـال «حزب اللـه» الذي «يمثـل إيران 
في سـورية»، مشـدداً على «أن الثورة 
«أن  ومعتبـراً  سـتنتصر»،  السـورية 
السـنّة في لبنان هم سنّة شعار «لبنان 
ة الطروحـات التـي رفعها  أولاً»، وسـنّ
السيد علي الأمين والإمام الشيخ محمد 

مهدي شمي الدين».
«حـزب  تدخـل  «ان  جبـور  ورأى 
يؤجـج  سـوف  سـورية  فـي  اللـه» 
الصـراع المذهبـي فـي المنطقـة»، داعياً 
«الجيـش الى ضبط الحدود اللبنانية ـ 
السورية». وقال « شهداؤنا سقطوا في 
أرضهم وبلداتهم وأحيائهم. شـهداؤنا 
لبنـان.  ليحيـا  لبنـان  فـي  سـقطوا 
شـهداؤنا سـقطوا فـي الــ10452 كلـم 
بـين أهلهم وصلـوات أمهاتهم ودعوات 
زوجاتهـم وانتظـارات أولادهم وصبر 
أبائهم. دماؤهم روت تراب من سبقوهم 
علـى طريق النضال في سـبيل الحياة. 
دماؤهم التي سـقت هذه الأرض أنبتت 

قديسين من لبنان.
نحـن المقاومـة الحقيقيـة. نحن من 
دافـع عن لبنـان بعقله وقلبـه وروحه 
المقاومـة  ووجدانه.نحـن  وجوارحـه 
الحقيقيـة. نحـن مـن دافـع عـن لبنان 
الدولـة  لبنـان  المشـترك،  العيـش 

العربيـة  والشـرعيتين  والدسـتور 
الحقيقيـة،  المقاومـة  والدولية.نحـن 
وأما أنتم فلقد شـوهتم معنـى المقاومةِ 
واسـمها إلى درجة بِتنا نخجل من لفظ 
مصطلح مقاومة. فمقاومَتُكم لإسرائيل 
لم تكن يومـاً من منطلق لبناني، بل من 
حسابات إقليمية توسعية يشكلُ لبنان 
إسـرائيل  المتقدمـة.  سـاحاتها  إحـدى 
لاحتفاظكـم  الذريعـة  سـوى  ليسـت 
بالسـلاح. ولولا وجود إسرائيل لكنتم 

اخترعتم إسرائيل.
الخروج السـوري من لبنان أسـقط 
القنـاع عنكم، والثورة السـورية عرّت 
مشـروعكم الـذي ظهـر علـى حقيقتـه 
بأنكـم أداة إيرانيـة زرعـت فـي لبنان 
الإقليمـي.  الإيرانـي  للـدور  خدمـة 
مقارنَتُكـم بالميليشـيات اللبنانية إبان 
الحـرب الأهليـة تشـكل إسـاءة لهـذه 
الميليشـيات التي قاتلت وقُتِلت وقَتَلت 
لقضيـة لبنانيـة آمنـت بهـا، ولكـن لم 
يسـبق فـي التاريـخ اللبنانـي القـديم 
والحديـث أن مكونـاً لبنانيـاً أساسـياً 
تحول إلى قـوة متنقلة لنُصـرة قضايا 
معينة خارج الحدود اللبنانية.الكشف 
عـن دور عسـكري لـ»حـزب اللـه» في 
البوسـنة والهرسـك ليـس مدعاة فخر 
واعتـزاز إطلاقاً. قتـال «حزب الله» في 
سـورية غير مبرر وغير مقبول نهائياً. 
تصوروا بربكم لو أن الكتائب والقوات 
اللبنانيـة اللذيـن دافعا عـن لبنان من 
مربع مسـيحي قـررا إرسـال «الصدم» 
مسـيحيي  أو  مصـر  أقبـاط  لمناصـرة 
سـورية والعراق تحت عنـوان الدفاع 
عن المسـيحيين المشـرقيين، مـاذا يبقى 
مـن لبنـان؟ ولا بـل ماذا يبقـى من دور 

تظاهرة امام السفارة الايرانية رفضا لقتال حزب الله في سورية
تنتهي باعتداء على المعتصمين وتوقع قتيلاً و11جريحاً

لبنانيون يتظاهرون ضد تدخل حزب الله في سورية في ساحة الشهداء وسط بيروت

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

كُشف النقاب أمس في تل أبيب عن أن رئيس 
القسـم فـي قوات حفـظ السـلام التابعـة للأمم 
المتحـدة، هارفو لادسـو، قال فـي اجتماع طارئ 
ومغلـق في مجلـس الأمن الدولي، فـي ليلة يوم 
الجمعة الماضي في نيويورك إن إسرائيل هددت 
بمهاجمة قـوات الجيش العربي السـوري، على 
الحـدود مع سـورية، خـلال المعركة التـي دارت 
هنـاك بـين الجيـش النظامـي السـوري وبـين 
المعارضة المسـلحة، يوم الخميس صباحا، على 

معبر القنيطرة الإستراتيجي.
وبحسـب المراسـل للشـؤون السياسـية في 
صحيفـة «هآرتـس»، بـاراك رافيـد، الـذي أورد 
النبـأ، أمـس الأحد، فإن المسـؤول الأممـي أدلى 
بهذه الأقوال خلال العرض الذي قدمه لسـفراء 
الدول الأعضاء فـي مجلس الأمن الدولي، حيث 
كشـف النقـاب عـن الدرامـا التـي حصلـت مـن 
وراء الكواليـس، منـذ اللحظـة التـي تمكن فيها 
المعارضون السـوريون من السيطرة على معبر 

القنيطرة.
وزادت الصحيفة العبريـة قائلةً إن المواجهة 
العسـكرية بين الجيـش العربي السـوري وبين 
جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي كانـت علـى قاب 
قوسـين أوْ أدنـى مـن أنْ تقـع، وهـي المواجهـة 
الأولـى منذ العام 1973. وقالـت الصحيفة أيضا 
إن المـدون نبيـل أبـو صعب، كشـف النقـاب في 
عـن  النقـاب  كشـف   UN Report مدونتـه 
وجـود وثيقـة تشـكل الأقـوال التـي أدلـى بهـا 
هارفو لادسـو خلال الجلسة المذكورة، وبحسب 
الوثيقـة السـرية، فإنـه بعـد احتـلال المعبر من 
قبـل المتمردين السـوريين، قام الجيـش العربي 
السـوري بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى 

المنطقة شملت دبابات وناقلات جند.
وجاء أيضا فـي الوثيقة السـرية أن التعزيز 
السـوري غيـر المسـبوق دب الخوف لـدى قادة 
اللواء الشـمالي في الجيش الإسرائيلي، الذين 
سـارعوا إلى الاتصـال بقائد قـوات (الإندوف) 
وأبلغـوه بأنه فـي حـال واصلت سـورية بدفع 
التعزيـزات إلـى معبـر القنيطـرة، فـإن جيـش 
الأخيـر  وقـام  بمهاجمتهـا،  سـيقوم  الاحتـلال 
بإيصال الرسـالة إلى الجنرال السوري الكبير، 
المسـؤول فـي المنطقـة، لافتـا إلـى أن القضيـة 

وصلـت إلى ديـوان وزيـر الأمـن الإسـرائيلي، 
موشيه يعالون.

ومضت الصحيفـة العبرية قائلـةً إن مصدرًا 
أمنيًا رفيع المستوى في تل أبيب أكد لـ»هآرتس» 
للسـوريين  تهديـدًا  وجهـت  إسـرائيل  بـأن 
بواسـطة قائـد (الإنـدوف)، جـاء فيـه أنـه في 
حال قيـام الدبابات السـورية بمهاجمة الجيش 
الإسـرائيلي، فإن الأخير سـيرد وبقـوة كبيرة، 
على حد تعبيره، ولكن سـورية، بواسطة القائد 
المذكور، أبلغت إسرائيل بأن قواتها تقوم بالعمل 

ضد المعارضين فقط، على حد تعبيره.
في سـياق ذي صلـة، إيهـود يعـاري، محلل 
الشـؤون العربية في القناة الثانية بالتلفزيون 
للعـرب  المعاديـن  أشـد  مـن  هـو  الإسـرائيلي، 
هـذا  ويُعتبـر  سـواء،  حـدٍ  علـى  وللمسـلمين 
المستشـرق - المسـتعرب، أيضًا من المقربين جدا 
لدوائـر صنع القـرار في تل أبيب، وبسـبب تبوأ 
القنـاة الثانية المكان الأول في عدد المشـاهدين، 
الإسـرائيلية  التلفزيونيـة  بالقنـوات  مقارنـة 
الأخـرى، فـإن تحليلات يعـاري تصل إلـى أكبر 
الإسـرائيلي،  الجمهـور  مـن  مشـاهدين  نسـبة 
وتوثـر كثيـرًا فـي صنـع الـرأي العام فـي دولة 
الاحتـلال. وعلـى الرغم من أن المحلـل المذكور لا 

يُخفي حقـده على العرب، فإنه اضطر السـبت، 
فـي برنامـج واجـه الصحافـة، إلـى الاعتراف، 
وبفم ملـيء بأن معركة القصير كان نقطة تحول 
مهمة جدا لنظام الرئيس د. بشار الأسد، معتبرا 
حُث الرئيس  الانتصار انتصارا تكتيكيا مما سـيَ
ضـد  الضاريـة  المعـارك  مواصلـة  علـى  الأسـد 
المعارضين المسلحين. وعلى الرغم من عدوانيته 
الواضحة، فإنه بـين الفينة والأخرى يتمكن من 
إجراء مقابلات مع قادة من المعارضة السـورية، 
وهكذا حدث ظهـر، يوم الأحد الماضي، احد قادة 
المعارضة السـورية، المسمى حسـن رستناوي، 
تحدث على المباشـر من حمص مع القناة الثانية 
الإسـرائيلية، وكان الضيـف المفاجئ للصحافي 
رسـتناوي  تقـديم  وتم  يعـاري.  الإسـرائيلي 
على موقـع القنـاة الإلكتروني كقائـد المتمردين 
السـوريين. وفي إجابته على سـؤال الصحافي 
الإسـرائيلي، المتعلق بعملية القصف التي قامت 
بها مؤخرا طائرات إسـرائيلية على دمشق، عبر 

رستناوي عن فرحه وامتنانه.
وبحسـبه، فـإن قصف الطيران الإسـرائيلي 
قـد اسـتهدف مخابئ السـلاح التابعـة للجيش 
العربي السـوري، واسـتهدف أيضا ميليشيات 
حـزب اللـه والحرس الثـوري الإيرانـي، الذين 

سـماهم أكبر خطـر إرهابـي. وقد أثلـج الهجوم 
الأخيـر للعـدو الإسرائيلي،حسـب رسـتناوي، 
صدور الشـعب والثوريين السـوريين، على حد 

تعبيره.
والتعامل بين المتمردين السـوريين والجيش 
السـنة  ففـي  جديـدا،  أمـرا  ليـس  الإسـرائيلي 
نفسـها  الإسـرائيلية  القنـاة  حـاورت  الماضيـة 
الشـيخ عبد الله التميمي، قائد سـلفي أصله من 
حمص، انتحل شـخصية سـني، وشـتم ملايين 

السوريين السنة الوطنيين. 
مـن جهة أخـرى، فـإن العديـد مـن مقاتلي 
الجيـش السـوري الحـر يجـدون مـأوى فـي 
إسـرائيل، ويعالجهـم الجيـش الإسـرائيلي، 
كما أفـادت وكالة الصحافة الفرنسـية يوم 23 
من شهر أيار (مايو) المنصرم، وجاء في الخبر 
الـذي أوردتـه الوكالـة إنهـم يحصلـون على 
أسـلحة إسـرائيلية، ويسـتقبلون صحافيـين 
وعملاء إسـرائيليين في صفوفهـم، ويخبرون 
نقـاط  عـن  الإسـرائيلية  الخاصـة  الأجهـزة 
إطلاق منصات إطلاق الصواريخ الباليسـتية 
السـورية ومسـتودعات الأسـلحة، ويعِـدون 
أن سـورية الحرة ستقوم بتطبيع علاقاتها مع 

إسرائيل.

تل أبيب هددت دمشق بواسطة (الإندوف) بمهاجمة الدبابات السورية إذا قصفت الجيش المرابط في الجولان

وثيقة سرية من مجلس الأمن الدولي: المواجهة العسكرية بين سورية وإسرائيل 
كانت على قاب قوسين أو أدنى خلال المعارك على معبر القنيطرة الإستراتيجي

ترسـيخ  فـي  اللبنانيـين  للمسـيحيين 
مبدأ احترام سـيادة الدول، ومناصرة 
قضايـا الانسـان، بالموقـف فقـط، فـي 
أي مـكان في هـذا العالم؟أنا المسـيحي 
اللبنانـي لسـت معنياً بمسـحيي مصر 

والعراق وسـورية وإيران، لأن شأنهم 
شأن سائر المواطنين في دولهم. فالقمع 
فـي الأنظمـة الديكتاتوريـة لا يميّز بين 
المسـيحي والمسلم، إنما يشمل كل أفراد 
المجتمـع. ومـن هنـا، معركَتُنـا، كانـت 

ومـا زالت، معركة حريـات فقط لا غير. 
ونعلن بوضوح وقوفِنا وانحيازِنا لكل 

الشعوب الثائرة في سبيل حريتها».
واضـاف «مقاومَتُكـم قبـل القُصير: 
لبنـان. فـي  أهليـة  حـرب  مشـروع 

مشـروع  القصيـر:  بعـد  ومقاومَتُكـم 
فتنـة فـي لبنـان والمنطقـة. مقاومَتُكـم 
قبـل القصيـر ضربـت ميثاق الشـراكة 
الوطنيـة بـين اللبنانيـين. ومقاومَتُكم 
بعـد القصيـر نسـفت جسـور العلاقة 

مع كل الشـعوب العربية والإسـلامية. 
مقاومَتُكم قبل القصير مشـروع عدوان 
علـى لبنـان. ومقاومَتُكم بعـد القصير 
مشـروع عدوان علـى المنطقـة العربية 

وشعوبها».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «معاريف» العبرية فـي عددها الصادر 
أمس الأحـد النقاب، نقلاً عن دبلوماسـيين ومسـؤولين في 
الحكومة الإسـرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ قرارا 
يعلن من خلاله أن الجناح العسـكري لحـزب الله اللبناني 
تنظيـم إرهابـي، بسـبب معارضـة شـديدة لقرار كهـذا من 
ايرلندا والسـويد، كمـا أكدوا على أن أن بريطانيا وفرنسـا 
لـن تسـلحا المعارضة في سـورية خلال الشـهرين المقبلين، 
علـى حد تعبيرهـم. ونقلت الصحيفة العبرية عن مسـؤول 
إسرائيلي وصفته بأنه مطلع على المداولات الأوروبية بهذا 
الخصوص، قوله إن المبدأ المؤسـس للاتحـاد الأوروبي هو 
اتخـاذ قرارات بإجمـاع كامل، وبمـا أن سـتوكهولم ودبلن 
متطرفتـان إلى هـذا الحد، فإنـه ليس معقولاً أنـه بالإمكان 
إقناعهما بالتنازل عن موقفيهما، على حد تعبيره. وأشارت 
الصحيفة العبرية في سـياق تقريرهـا إلى أن دولاً أوروبية 

مركزيـة، بينها ألمانيا وفرنسـا وبريطانيا وإسـبانيا، كانت 
قـد أعلنت مؤخرا عـن نيتها الإعلان عن الجناح العسـكري 
لحـزب اللـه أنه تنظيم موبـوء بالإرهاب، وذلـك في أعقاب 
ضلـوع الحزب فـي الحرب الدائـرة في سـورية، وتوجهت 
هذه الـدول إلى مؤسسـات الاتحاد الأوروبـي طالبة البدء 

في إجراءات تمهيدًا لإصدار قرار ضد حزب الله.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه خلال الأسبوع الحالي 
تم عقـد اجتماع أولـي للجنة خبراء للبحث فـي أدلة تتعلق 
بحزب اللـه تمهيداً للإعلان عنه منظمـة إرهابية، لكن تبين 
خلال ذلك أن ايرلندا والسـويد، اللتين وصفتهما الصحيفة 
بأنهما دولتان معاديتان لإسرائيل تعارضان بشدة خطوة 

كهذه.
وسـاقت الصحيفـة العبريـة قائلـةً، نقـلاً عـن المصادر 
عينهـا، إن ايرلندا والسـويد بررتا معارضتهمـا بالتخوف 
من انعدام الاسـتقرار في لبنان، لكن مندوبين عن الدولتين 
أبلغوا مندوبين إسـرائيليين بـأن الدولتـين تتخوفان على 
سـلامة جنودهما الذين يخدمون في إطـار قوة (يونيفيل) 
العاملـة في الجنـوب اللبنانـي، والتي تم إرسـالها من قبل 
مجلـس الأمن الدولي بعـد أنْ وضعت حرب لبنـان الثانية 

أوزارهـا فـي صيـف العـام 2006. وقـررت لجنـة الخبـراء 
الأوروبيـة عقد اجتماع آخر لها بعد أسـبوعين، لكن تقارير 
بعثها دبلوماسـيون إسـرائيليون في بروكسـل إلى وزارة 
الخارجية الإسـرائيلية أظهرت أن احتمـال اتخاذ قرار ضد 
حزب الله ضئيل جداً، وأن التقديرات تشـير إلى أن اللجنة 

الأوروبية لن تعود إلى بحث هذا الموضوع مرة أخرى.
وفـي مـوازاة ذلـك، أعلـن وزيـر الخارجيـة البلغـاري 
كريستيان فيجينين، قبل أيام قليلة أنه لا توجد لدى بلغاريا 
أدلة على أن حزب الله ضالع في تنفيذ تفجيرات بورغاس، 
وأعلـن أن ثمـة أهمية لأن لا يتخـذ الاتحاد الأوروبـي قراراً 
بشـأن حزب الله اسـتناداً إلى الأدلة مـن هجوم بورغاس، 

وهي ليست واضحة.
وكانـت إسـرائيل قـد حملت حـزب الله المسـؤولية عن 
الهجوم الذي أودى بحياة 6 سـياح إسـرائيليين. وبحسب 
«معاريـف» العبرية فإنه على الرغم مـن قرار أوروبي برفع 
الحظر عن تسـليح المتمرديـن في سـورية، إلا أن معلومات 
وصلت إلى إسـرائيل تفيد بأن بريطانيا وفرنسـا لن تزودا 
المتمردين في سـوريا بالسـلاح حتى شـهر آب (أغسطس) 
المقبـل. في سـياق ذي صلـة، قالـت صحيفـة (هآرتس) إن 

مسـؤولاً أوروبيًا دعا الإسـرائيليين إلى الاختيار بين دولة 
يهوديـة داخـل حـدود خـط الهدنـة لعـام 1948، أو دولـة 
ديمقراطيـة لجميـع مواطنيهـا علـى كامـل أرض فلسـطين 
التاريخيـة، التـي لن تبقـى بالطبع يهودية. وصرح سـفير 
الاتحاد الأوروبي المنصرف، في إسرائيل، أندرو ستاندلي، 
في مؤتمر صحافي بالقدس أن على الإسـرائيليين الاختيار 
بـين حيفا والخليل. وقال: علينا التذكر أن إسـرائيل وافقت 
علـى قـرار التقسـيم عـام 1947، ما يعنـي أنهـا وافقت على 
تقسـيم الأرض، ونصح الإسـرائيليين بإتباع منطق العقل، 
سـتاندلي  وكان  قلوبهـم.  رغبـات  وراء  الانقيـاد  وعـدم 
يتحـدث فـي المؤتمـر، حـول موضـوع البضائع التـي تنتج 
في المسـتوطنات الإسـرائيلية، وتصدر إلـى أوروبا، حيث 
قـال إنه وعلى الرغـم من أن الاتحاد الأوروبـي ملتزم بأمن 
إسـرائيل ونجاحهـا الاقتصـادي، غيـر انـه ملتـزم بتمييز 

البضائع التي تنتجها المستوطنات.
وأوضح أن سياسـة الاتحاد الأوروبي تلك، لا تستهدف 
المسـتهلك  أمـام  المجـال  إتاحـة  وإنمـا  إسـرائيل،  معـاداة 
الأوروبـي للتمييـز بـين البضائـع المختلفـة. وفـي نيسـان 
(أبريل) الماضي، عبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 

رسـالة بعثوها إلى ممثلة السياسـة الخارجية في الاتحاد، 
كاثرين اشـتون، عن دعمهم الكامـل لوضع علامات مميزة، 
للبضائع التي تنتجها إسرائيل في المستوطنات، المقامة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الدولـي حجـم صـادرات المسـتوطنات  البنـك  ويقـدر 
إلـى الاتحـاد الأوروبي بنحـو 300 مليون دولار فـي العام، 
وتشمل المنتجات الزراعية، ومواد التجميل المستخرجة من 
معـادن البحر الميت، والمشـروبات الغازية. ويعتبر الاتحاد 
الأوروبـي المسـتورد الأكبـر للبضائع الإسـرائيلية، وثاني 

مصدر للدولة العبرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكـر أن المحكمـة العليا الأوروبية، وخـلال بحثها قضية 
شـركة (بريتا) الألمانية التي تسـتورد أدوات صنع الشـراب 
من شـركة (صـودا كلـب) الإسـرائيلية، الكائنة فـي المنطقة 
الصناعية بمسـتوطنة (ميشـور أدوميم)، قـررت في حكمها 
الإسـرائيلية  والمصانـع  الشـركات  أن   2010 عـام  الصـادر 
تخضـع  لا  المحتلـة،  الفلسـطينية  الأراضـي  علـى  القائمـة 
لأفضليـة جمركيـة وفقـا للاتفاقـات التجاريـة بـين الإتحاد 
الأوروبـي وإسـرائيل، كغيرها مـن البضائع المسـتوردة من 

داخل إسرائيل.

تل أبيب: الاتحاد الأوروبي لن يُعلن عن حزب الله منظمة إرهابية بسبب معارضة ايرلندا والسويد 
ومسؤول اوروبي يدعو اسرائيل للاختيار بين دولة يهودية داخل خط الهدنة أو ديمقراطية على كامل فلسطين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اصطدمـت الحكومة الفلسـطينية الجديدة غداة 
اول يـوم عمل لها بالشـارع الفلسـطيني، حيث أتُهم 
مرافقو وزير الاقتصـاد الدكتور جواد ناجي بضرب 
مواطـن جـراء تلاسـنه معـه فـي مؤتمـر لمقاطعـة 
اسـرائيل عقد فـي جامعة بيـت لحم السـبت، الا ان 

الوزير نفى بشكل قاطع ان يكون لديه مرافقون.
ومـن جهته عقـب الدكتور محمـد مصطفى نائب 
رئيس الوزراء للشـؤون الاقتصادية، الناطق باسم 
الحكومـة الفلسـطينية لـ»القـدس العربـي» الاحد 
علـى حادثـة الاعتـداء علـى المواطن فـي بيت لحم، 
قائـلا «أولويتنـا الحفاظ على المواطـن ولن نتهاون 
فـي الدفاع عنه، ومـا حصل في بيت لحم مؤسـف»، 
علـى  الحفـاظ  تعتبـر  الحكومـة  «ان  علـى  مشـددا 
المواطن والانتصار له اذا كان على حق هي أولويتها 

الاولى».
وفيمـا عبر مصطفى عن اسـفه للحـادث اكد بأن 

«الحكومـة لن تتهاون فـي القضية»، مشـيرا الى ان 
الحكومة سـتعقد اجتماعها الاول غدا الثلاثاء وعلى 
رأس اولوياتهـا تأمـين الحيـاة الكريمـة للمواطـن 
الفلسطيني واحترام حقوق الانسان والدفاع عنها، 
مضيفـا لـ»القـدس العربي» «القانـون فوق الجميع 
وان المواطـن أثمـن مـا تملكـه فلسـطين»، معبرا عن 
اسـفه لما تعـرض له المواطن نـزار بنات مـن اعتداء 
عقب خروجه من جلسـات مؤتمر مقاطعة اسـرائيل 

الذي عقد السبت في بيت لحم.
وجاءت الحادثة بعد تلاسـن حصل بين الناشط 
نـزار بنـات ووزيـر الاقتصـاد جـواد ناجـي اثنـاء 
تقديمه لمحاضرة في المؤتمر الرابع لمقاطعة اسرائيل 
الذي احتضنته جامعـة بيت لحم بدعوة من اللجنة 
الوطنيـة للمقاطعة، حيـث قدم بنـات مداخلة انتقد 
فيها نهج السـلطة الوطنية في علاقتها مع اسـرائيل 
 ، والتنسـيق الامنـي معهـا، معتبـرا ذلـك تطبيعـا 
فاحتدم النقـاش، وقام بنات بالانسـحاب، فواصل 
وزيـر الاقتصـاد مهاجمتـه قائـلا «اخـرج واعوي» 
فـي الخارج، ممـا حـدا بالحضور لاطـلاق صيحات 
الاسـتهجان بالالفـاظ البذيئة الصـادرة عن الوزير 
الانسـحاب  فاختـار  بالاعتـذار،  طالبـوه  الـذي 

والمغادرة على الاعتذار.
وفيما انسـحب الوزير جواد ناجي من جلسـات 
المؤتمـر، سـارع مرافقـوه لاعتـراض الناشـط بنات 
علـى مدخل جامعة بيـت لحم واوسـعوه ضربا مما 
ادى لنقله لمشـفى بيت جـالا الحكومي، الا ان الوزير 
نفى ان يكون لديه مرافقون، في حين سارعت وزارة 
الاقتصـاد واصدرت بيانا نفـت فيه ان يكون مرافقو 
او حـراس الوزير هم من اعتـدوا على المواطن بنات 

الناشط في مجال الدعوة لمقاطعة اسرائيل.
ومن جهته جدد المواطـن بنات من مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية الاحد اتهام خمسة من مرافقي 
وزيـر الاقتصـاد بضربه بشـكل مبرح بعـد انتقاده 
للسـلطة والرئيس محمـود عباس خلال مشـاركته 
في المؤتمر الرابع لمقاطعة اسـرائيل، واتهام السلطة 

بالتطبيع معها من خلال التنسيق الامني.
وقـال بنات فـي تصريـح صحافـي: إن الاعتداء 
جـرى بسـبب دخولـي في مشـادة كلامية مـع وزير 
الاقتصاد المشـارك بالمؤتمر بعـد اعتراضي على ضم 
الرئيـس عبـاس في لجنـة مقاطعـة اسـرائيل وهو 

يفتخر بالتنسيق الأمني معها».
وأضـاف: هذا الأمـر أثار حفيظة وزيـر الاقتصاد 

الذي طالبني بالتوقف عن مهاجمتي للرئيس، وقال 
لـي «توقّف عـن العـواء»، الأمر الذي أثـار الحضور 

وطالبوه بالخروج من المؤتمر.
وأكد بنات بأنّه سـيقوم بملاحقة وزير الاقتصاد 
ومـن اعتدوا عليـه قانونيا وعشـائريا، لافتًا إلى أن 
الاعتداء كان مبيتا بعد نشـره ملفًا مختومًا من هيئة 
مكافحـة الفسـاد يؤكـد على تـورط الوزيـر بقضية 

فساد على حد قوله.
وعلى ضوء نفـي وزارة الاقتصاد اقـدام مرافقي 
الوزير على ضرب المواطن بنات وتأكيد الاخير بانه 
تعـرض للضـرب منهـم، طالبت «حركة وطـن «التي 
ينتمـي لها بنـات الحكومة الجديدة الاحد بتشـكيل 

لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة.
وجـاء فـي البيـان الـذي حمـل عنـوان «اوقفوا 
سياسـة تكميم الافواه» وارسل لـ»القدس العربي» 
بان «حركه وطن ممثلة بهيئتهـا القيادية وكوادرها 
حادثـه  وتديـن  وتسـتنكر  تشـجب  فلسـطين  فـي 
الاعتـداء علـى الاخ نـزار بنـات احد مؤسسـيها في 
الخليـل مـن قبـل مرافقـي وزيـر الاقتصـاد الوطني  
جواد ناجي على اثر حوار في ندوة للحملة الدولية  
للمقاطعـة والتـي كان يتحـدث فيها كل مـن الرفيق 

تيسـير خالـد وكذلـك الوزير جـواد ناجـي في بيت 
لحم».

وتابع البيان: و نؤكد اننا لا نرى به حادثا فرديا 
عابـرا ومنفصلا وانما جزء من تردي حاله الحريات 
العامـه فـي فلسـطين وعلـى رأسـها حريـه التعبير 
عن الـرأي، وندين مـا تلفظ به الوزير جـواد ناجي 
بحق المشـاركين في المؤتمـر، واذا كان غير قادر على 
اسـتيعاب الاخـر فبإمكانه عـدم المشـاركه في هكذا 

مؤتمرات شعبيه ونخبويه.
واضاف البيان «من هنـا نطالب، رئيس الوزراء 
الجديد د. رامي الحمد الله بفتح تحقيق في ممارسة 
احد وزارئه وبالتخفيف من جيش المرافقين وتحديد 
منظومة سلوكية لهم»، مشددا على ضرورة ان يقدم 
وزيـر الاقتصاد اعتـذارا علنيا  للمواطـن نزار بنات 
وكل المشاركين في المؤتمر، ومناشدا الاجهزة الامنية 
وتحديدا جهاز الشـرطة بالكشـف عـن الجناة ومن 

يقف خلفهم لمحاسبتهم.
وفيمـا تتفاعـل قضيـة وزيـر الاقتصـاد وشـتمه 
للمواطن بنات قبل تولي مرافقيه الاعتداء الجسدي 
عليه، اسـتطاعت الحكومة الفلسطينية غداة يومها 
الاول مـن العمـل احتـواء حركـة احتجاج شـهدتها 

الخليـل جنـوب الضفـة الغربيـة السـبت بحجة ان 
الحكومـة الجديـدة التي ادت القسـم القانـون امام 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مساء الخميس 
الماضي عملت على تهميش محافظة الخليل من خلال 

عدم تعيين وزراء منها في الحكومة.
وخرج العشرات من اهالي الخليل جنوب الضفة 
الغربيـة السـبت مطالبـين الحكومـة بفتـح سـفارة 
لها بالمحافظـة كون الحكومة تخلو مـن اي وزير من 
ابنـاء المحافظـة، الامر الـذي اضطر رئيـس الوزراء 
لتعيـين احد ابنـاء الخليل وزيرا للثقافـة لوقف تلك 
الاحتجاجـات، رغم ان وزيـر الصحة الدكتور جواد 

عواد من ابناء المحافظة.
وفيمـا رفـع بعـض الشـبان علـى بعـض مفارق 
الطـرق بالخليل شـعارات ضـد الحكومـة الجديدة 
مثـل «انسـيتم ان الخليل جـزء من فلسـطين» و»يا 
حمد اللـه خاف اللـه» واخر يقول «ندعـو الحكومة 
لفتـح سـفارة لها بالخليـل» وذلك الى جانب شـعار 
اخر يتهـم الحكومة الجديدة بانهـا «حكومة جامعة 
النجـاح الوطنيـة»، كـون الحمـد اللـه كان رئيسـا 
لها، سـارع رئيس الوزراء الجديـد بتكليف الدكتور 
أنـور ابـو عيشـة بحقيبـة وزارة الثقافـة، لاحتواء 

شـبابية  مجموعـات  نفذتهـا  التـي  الاحتجاجـات 
اتهمت رامي الحمد الله بتهميش محافظة الخليل في 

التشكيلة الوزارية لحكومته الجديدة.
ومـن الجديـر بالذكـر ان الدكتـور ابـو عيشـة، 
هـو عضو المجلـس البلـدي لمدينة الخليـل، ورئيس 
جمعية التعاون الثقافي الخليل فرنسـا، وهو استاذ 
القانون في جامعة القدس، وحاصل على الدكتوراة 

في القانون من فرنسا.
وجاء تعيين ابو عيشـة ليرفـع عدد الحكومة الى 
25 وزيـرا مـع رئيـس الـوزراء ونوابـه، ولاحتواء 
احتجاجات شبابية خرجت بالخليل السبت مطالبة 
رئيـس الـوزراء رامـي الحمد اللـه بالرحيـل، لعدم 
وجـود ممثلين فـي الحكومـة عـن محافظـة الخليل 
التـي تعتبر من أكبر المحافظات الفلسـطينية تعداداً 
للسـكان، اضافـة لكونها عصـب الاقتصـاد الوطني 

الفلسطيني. 
الحكوميـة  التشـكيلة  بـان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
الجديـدة ضمـت خمسـة وزراء مـن المحاضرين في 
جامعـة النجاح الوطنية التـي كان رامي الحمد الله 
رئيسـا لهـا، لتسـمى بعد ذلك فـي بعض الاوسـاط 

الفلسطينية  «حكومة جامعة النجاح الوطنية» .

نائب رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«القدس العربي»: أولويتنا الحفاظ على المواطن ولن نتهاون في الدفاع عنه... وما حصل في بيت لحم مؤسف

الحكومة الفلسطينية تصطدم بالشارع .. بدأت يومها الاول «بطوشة» مع مواطن اتهم مرافقي وزير الاقتصاد بضربه 
واحتوت حركة احتجاج بالخليل بتعيين وزير جديد من المحافظة لتهدئة الخواطر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

منعـت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
الاتحـاد  رئيـس  الرجـوب  جبريـل 
اللجنـة  عضـو  القـدم  لكـرة  الفلسـطيني 
المركزيـة لحركـة فتـح الاحـد مـن دخـول 
الاراضـي المحتلة عـام 1948 المقامـة عليها 
دولة اسـرائيل. واكدت مصادر اسرائيلية 
بـأن وزارة الدفـاع الاسـرائيلي والجهات 
الأمنية الاسـرائيلية رفضت منح الرجوب 
تصريـح دخـول لاسـرائيل للمشـاركة في 
مؤتمر لحزب «ميرتس» الاسـرائيلي الذي 

عقد الاحد.
لمـا  وفقـا  الاسـرائيلي  الرفـض  وجـاء 
صرحت بـه زعيمـة الحزب زهافـا جالون 
للاذاعة الاسـرائيلية «ريشـت بيت» نهاية 
الاسـبوع الماضي، جزءا من تكميم الأفواه 
خاصـة لشـخصيات تدعـم السـلام مثـل 

جبريل الرجوب.
واتهمـت زهافـا جالـون وزارة الدفـاع 

يعالـون  موشـيه  والوزيـر  الاسـرائيلية 
باسـتخدام الصلاحيـات الامنية لاغراض 
سياسـية محضة، خاصة انهـا قدمت طلب 

التصريح للرجوب قبل اسبوع .
وكان الرجـوب تعـرض لحملة اعلامية 
مؤخـرا في وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية 
بحجة انه صرح بأنه لو كان لدى السـلطة 
اسلحة نووية لاسـتخدمتها ضد اسرائيل 
في اطـار مقاومتها للاحتلال الاسـرائيلي، 
الامر الذي اعتبرته بعض وسـائل الاعلام 

الاسرائيلية تشجيعا للارهاب.
المسـؤولين  بـأن  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
الفلسـطينيين اصبحـوا بحاجـة لتصريح 
دخـول لاسـرائيل اي للدخـول للاراضـي 
الشـرقية  والقـدس   1948 عـام  المحتلـة 
المحتلة عام 1967 بعد ان سـحبت سـلطات 
الاحتلال بطاقات «VIP» من العديد منهم 
كرد عقابي على توجه الجانب الفلسطيني 
علـى  للحصـول  المتحـدة  الأمم  الـى 
اعتراف بدولة فلسـطين، ومـن ضمن هذه 
الشـخصيات جبريل الرجوب ما يعني أنه 
بحاجـة لتصريح دخول الى اسـرائيل في 

حال رغب في المشاركة في أي نشاط.

اسرائيل تمنع الرجوب من دخول اراضيها
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■ لندن ـ ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية 
البريطاني وليام هيـغ ان تحقيق النظام 
السـوري انجازات على الصعيد الميداني 
يصعـب المسـاعي من اجـل تنظيم مؤتمر 

دولي حول النزاع في سورية وانجاحه.
كمـا رأى ان تأخير عقد هذا المؤتمر امر 

«مقلق ومحبط».
وقال هيغ في مقابلـة مع هيئة الاذاعة 
البريطانيـة (بـي بـي سـي) ان «النظـام 
حقق تقدما ميدانيـا، والثمن مرة جديدة 
كان خسائر هائلة في الارواح واستخدام 

اعمى للعنف ضد المدنيين»ز
واضاف الوزير البريطاني ان «التطور 
الحالـي للوضع على الارض لا يسـاعدنا 

على ابراز حل سياسي ودبلوماسي».
كمـا اشـار الى ان هـذا الامـر «يصعب 
وانجاحـه»،  جنيـف  مؤتمـر  تنظيـم 
لافتـا الـى ان «هـذا النظام سـيكون على 
الارجـح اقـل اسـتعدادا لتقـديم تنازلات 
كافية خلال هـذه المفاوضات وبات اقناع 
المعارضة بالمشـاركة فـي المفاوضات امرا 
اكثـر صعوبة». وردا على سـؤال بشـأن 
حظـوظ نجـاح مؤتمر «جنيف 2»، اشـار 
الوزيـر الى حصـول «محادثـات مكثفة» 
حاليـا مـع روسـيا والولايـات المتحـدة 
والامم المتحـدة، الا انـه اعتبـر ان عـدم 
حصول المؤتمر «خلال الاسـابيع المقبلة» 

امر «مقلق ومحبط».

وكان مقـررا عقـد مؤتمـر «جنيـف 2» 
الـذي تم التوافـق عليـه بـين واشـنطن 
وموسـكو، خلال شـهر حزيران (يونيو) 
الجـاري، لكن بسـبب عـدم التوافق على 
قائمـة المشـاركين فـي المؤتمـر، فإنـه لن 
يعقد قبل تموز (يوليـو). ومن المقرر عقد 
اجتماع تحضيري جديـد في 25 حزيران 

(يونيو).
الى ذلك جدد هيغ التأكيد ان بريطانيا 
لـم تتخـذ قـرارا بشـأن تسـليح مقاتلـي 
ان  اعلـن  انـه  الا  السـورية،  المعارضـة 
البرلمان سـيدعى الى التصويت على هذا 
الموضـوع فـي حـال تم البحـث فـي هذه 

النقطة.

تعهد باجراء تصويت في البرلمان البريطاني على تسليح المعارضة

هيغ: التقدم الميداني للنظام السوري 
يصعب عقد «جنيف 2»

تسـتعد  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
معركـة  لبـدء  السـورية  النظاميـة  القـوات 
اسـتعادة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو 
المعارضـة فـي مدينة حلب وريفها (شـمال)، 
بعد ايـام من سـيطرتها على مدينـة القصير 

(وسط) بدعم من حزب الله اللبناني.
وافـاد مصدر امني سـوري وكالة فرانس 
بـرس انه «من المرجـح ان تبـدأ معركة حلب 
القـرى  لاسـتعادة  سـاعات  او  ايـام  خـلال 
والمـدن التـي تم احتلالها (مـن المقاتلين) في 
محافظـة حلب»، مؤكـدا ان «الجيش العربي 
السوري بات مسـتعدا لتنفيذ مهامه في هذه 

المحافظة».
«الوطـن»  صحيفـة  كتبـت  والاحـد، 
السـورية المقربـة مـن السـلطات ان القوات 
النظاميـة «بـدأت في انتشـار كبيـر في ريف 
حلب اسـتعدادا لمعركة سـتدور رحاها داخل 
ان  الـى  مشـيرة  محيطهـا»،  وفـي  المدينـة 
الجيش السوري «سـيوظف تجربة القصير 
ووهجها المعنـوي، في الغوطتين (الشـرقية 
والغربيـة قـرب دمشـق)، فضلاً عـن تقدمه 
في ريف مدينة حماة (وسـط) المتصل بريف 
حمـص»، معتبرة ان «معركة القصير ترسـم 

المستقبل السياسي لسورية».
ويتقاسـم النظام ومعارضوه السـيطرة 
على احياء حلب ثاني كبرى المدن السورية، 
والتي تشـهد معارك يوميـة منذ صيف العام 
2012، في حين يتمتع المقاتلون بتقدم ميداني 

في ريفها.
ويشـير محللـون الـى ان نظـام الرئيس 
بشـار الاسـد سـيحاول، مدفوعا باستعادة 
كامل منطقة القصير الاستراتيجية، استعادة 

مناطق اخرى خارجة عن سيطرته.
وكان النظام مدعوما بحزب الله الشيعي 
سـيطر على مدينة القصيـر الاربعاء، قبل ان 
يكمل سـيطرته السـبت على كامل ريفها بعد 
اسـتعادته بلـدة البويضة الشـرقية الواقع 

شمال القصير.
المعـارك  فـي  الحـزب  مشـاركة  واثـارت 

تصاعـدا فـي الخطاب السياسـي فـي لبنان 
المنقسم

جاء ذلك بعد سـيطرت القوات السـورية 
بدعم من مقاتلي حزب الله اللبناني السـبت 
علـى قريـة البويضـة آخـر معقـل لمسـلحي 
المعارضـة في المنطقة المحيطـة ببلدة القصير 

في انتصار جديد للرئيس بشار الأسد.
جـاء السـقوط السـريع للبويضـة بعـد 
ثلاثـة أيام فقط من طرد مقاتلي المعارضة من 
القصير مما أدى إلى حرمانهم من طريق مهم 
للإمـدادات من لبنـان وأعطى دفعـة جديدة 
لقـوات الأسـد التـي تخـوض حربـا أهليـة 

مستمرة منذ أكثر من عامين.
وقـال نشـطاء إن عشـرات مـن مقاتلـي 
المعارضة بينهـم مقاتلون أجانب اعتقلوا في 
البويضة لكن لم يعرف مصيرهم على الفور.
وقال ضابط كبير في الجيش السوري لم 
يذكر اسـمه للتلفزيون السـوري مـن القرية 
التـي غطـت شـوارعها الأنقاض «نسـتطيع 
أن نعلـن الآن أن القصيـر ومحيطهـا منطقة 
محـررة بالكامل. سـنتعقب الإرهابيين أينما 
كانوا.» واندلعت اشتباكات في أماكن أخرى 
ف سـورية وخاصـة قـرب العاصمة دمشـق 
ومحافظة حلب بشمال البلاد التي يتوقع أن 
تكون هدفا لقوات الأسـد عقـب انهيار جبهة 

القصير.
وفـي مدينـة حمـص ثالـث كبـرى المـدن 
السورية وبؤرة الانتفاضة المناوئة للحكومة 
قـال التلفزيـون السـوري إن انتحاريا فجر 
سيارته الملغومة في حي موال للأسد متسببا 

في مقتل سبعة أشخاص.
وهنـاك ثلاث نسـاء بين القتلـى وأصيب 
عشرة آخرون على الأقل في الهجوم. وأظهر 
تسـجيل مصور بركا من الدمـاء على الأرض 

وجثة متفحمة.
ولم يتسـن التأكد من التقريـر من مصدر 
مسـتقل نظرا للقيود التـي تفرضها الحكومة 
الإعـلام  وسـائل  دخـول  علـى  السـورية 
المسـتقلة. وتقـول الأمم المتحـدة إن 80 ألـف 

شـخص على الأقل قتلوا فـي الحرب الأهلية 
في سـورية. ووجهت وكالات إغاثة إنسانية 
تابعة للأمم المتحدة يـوم الجمعة نداء لجمع 
خمسـة مليارات دولار - فـي أضخم برنامج 
مسـاعدة مـن نوعـه - لمواجهة آثـار الحرب 
للهـرب  شـخص  مليـون   1.6 دفعـت  التـي 

واللجوء إلى دول الجوار.
ونقـل التلفزيـون السـوري لقطـات مـن 
شـوارع البويضـة المهجـورة فـي بـث حـي 
أظهـرت مباني متهدمة وأنقاضـا متناثرة في 
الشـوارع وعددا كبيرا مـن الصناديق المليئة 
 13 بعـد  علـى  البويضـة  وتقـع  بالذخيـرة. 

كيلومترا شمال شرق مدينة القصير.
وفي خلفية اللقطات التي بثها التلفزيون 
هتف مجموعـة من الجنـود «بالـروح بالدم 

نفديك يا سورية».
وأرسـلت جماعـات معارضـة مـن أنحاء 
المقاتلـين لصـد هجـوم  سـورية مئـات مـن 
الجيش السـوري ومقاتلي حـزب الله لكنهم 
هزموا سريعا حيث اشتكى نشطاء من نقص 

الأسلحة وضعف التنسيق.
وقال سليم إدريس رئيس اركان الجيش 
السـوري الحر لقنـاة «العربيـة» عبر خدمة 
سـكايب إن قواتـه فـي حاجـة إلى السـلاح 

والذخيرة وخاصة الأسلحة المتطورة.
وقـال مصـدر أمنـي لبنانـي إن 28 مقاتلا 
مصابـا علـى الأقـل نقلـوا مـن سـورية إلـى 

مستشفيات في البقاع الغربي وراشيا.
وأثبت حـزب الله أنه يقوم بدور حاسـم 
في الحرب لكنـه أجج التوترات الطائفية في 
المنطقـة. وأدان عـدد من الخطباء السـنة في 
عدة دول بالشـرق الأوسط إيران وحلفاءها 
الجمعـة  خطبـة  فـي  ووصفوهـم  الشـيعة 

«بالشياطين».
وفي قطاع غزة قال الداعية المتشدد عماد 
الدايـة للمصلـين إن القصيـر كشـفت زيـف 
حديث حزب الله عن قيادة حركة «المقاومة» 
ضد إسرائيل. وسـعى الداية إلى استنهاض 
همم المصلين قائلا «أفيقوا إنها حرب دينية». 

وكانت حماس حليفة للأسـد وحزب الله في 
الماضي.

الـى ذلك نقـل الصليـب الاحمـر اللبناني 
خـلال اليومـين الماضيـين 87 شـخصا كانوا 
اصيبوا فـي المعارك في منطقـة القصير التي 
سـيطرت عليها القوات النظامية السـورية، 
بحسـب ما افـاد مسـؤول في هـذه الجمعية 

الانسانية وكالة فرانس برس الاحد.
وقـال مديـر العمليـات جـورج كتانة في 
اتصال هاتفي «نقل الصليب الاحمر اللبناني 
الفتـرة الممتـدة  87 جريحـا سـورية خـلال 
بـين بعـد ظهـر الجمعـة وصبـاح الاحـد الى 

مستشفيات في البقاع (شرق) والشمال».
واشـار الى ان نقل الجرحـى «تم بمواكبة 
مـع  وبالتنسـيق  اللبنانـي  الجيـش  مـن 
الفاعليـات المحلية واللجنة الدولية للصليب 
الاحمر»، موضحـا ان هؤلاء نقلوا من بلدات 
حدودية لبنانية كانوا قد وصلوا اليها خلال 
الايـام الماضيـة، وليـس من داخـل الاراضي 

السورية.
المقاتلـين  مـن  الجرحـى  عشـرات  وكان 
لبنـان  الـى  وصلـوا  والمدنيـين  المعارضـين 
بعد سـيطرة القـوات النظامية وحـزب الله 
اللبنانـي على مدينة القصير الاسـتراتيجية 
وسـط سـورية، بحسـب مـا افـادت مصادر 

امنية لبنانية.
ووصلـت مجموعـة كبيرة من هـؤلاء الى 
بلدة عرسال الحدودية في شرق لبنان، وهي 
ذات غالبيـة سـنية متعاطفـة مـع المعارضـة 
السورية، قبل ان ينقلوا الى مستشفيات في 

محافظة البقاع.
كمـا وصـل عـدد آخـر الـى بلـدة القصـر 
الحدوديـة ذات الغالبيـة الشـيعية المؤيـدة 
لحزب الله، والواقعة في اقصى شـمال شرق 

لبنان.
واليوم، وصل 32 رجلا سوريا مصابا الى 
احد مستشفيات بلدة المنية في شمال لبنان، 
بحسـب ما افـاد مصدر امني لبناني. واشـار 
المصـدر الـى ان غالبيـة هـؤلاء مصابون في 

الصليب الاحمر اللبناني نقل 87 مصابا من المدينة

القوات النظامية السورية تستعد لبدء معركة استعادة حلب بعد السيطرة على القصير

سوريون يسيرون في احد شوارع حمص المدمرة

دمشق ـ «القدس العربي»:

السـوري  الرئيـس  مستشـارة  اكـدت 
بثينـة  والإعلاميـة  السياسـية  للشـؤون 
لديهـا  السـورية  الحكومـة  ان  شـعبان 
وثائـق تثبت تـورط دول عربية في مدينة 

القصير. 
وافـاد موقـع «دي بـرس» السـبت ان 
شـعبان اوضحـت ان هناك صراعـا عالميا 
على الأرض السـورية، مؤكـدة ان بلادها 
التـي عمرهـا 8 آلاف سـنة لـن تقهـر ولـن 

تستسلم.

تغييـر  مـن  بـد  «لا  شـعبان:  وقالـت 
«ان  الـى  مشـيرة  العربيـة»،  الجامعـة 
موقـف الجامعـة العريبة غير مشـرف في 
تبنـي القضايا العربيـة»، واضافت «ليس 
مفاجئـا أي قـرار من الجامعـة العربية في 
ظل رئاسـة قطـر التـي تتحكـم بقراراتها. 
وإن تعليق عضوية سـورية فـي الجامعة 

العربية عكس هوية وتوجه الجامعة».
وأكـدت مستشـارة الرئيس السـوري 
ثقافـة  ضـد  يقـف  السـوري  الجيـش  ان 
الخنـوع التي صدرت إلى أمتنا، وأشـارت 
الى ان بلادها مـع حضور إيران في مؤتمر 

«جنيف-2» باعتبارها صديقة لسورية.

واوضحت شعبان في ما يتعلق بعلاقة 
سورية مع روسيا والصين «إن علاقتنا مع 
روسـيا والصين تاريخية وتمنع أي تدخل 
عسـكري في سـورية»، مؤكـدة ان مؤتمر 
جنيف لـن يكون برعاية عربية مشـتركة، 
المتحـدة  الأمم  برعايـة  سـيكون  وانمـا 

وروسيا والولايات المتحدة.
من جهة اخرى، أكدت شـعبان أن كولن 
بـاول اقترح علـى الرئيس الأسـد ترحيل 
الفلسـطينيين الموجودين في سـورية إلى 
قطر عام 2003، ولكن الرئيس الاسد رفض 
ذلك، مشـدد على ان «نحـن لا نقبل مزايدة 

أحد علينا حول القضية الفلسطينية».

شعبان: نمتلك وثائق تثبت تورط دول عربية بالقصير

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

يـرى بيتـر بيومنـت فـي صحيفـة «اوبزيرفر» 
فـي  الطائفيـة  اللهجـة  زيـادة  ان  البريطانيـة 
خطابات ممثلي السـنة والشـيعة لا تكفي وحدها 
لتفسـير النـزاع فـي الشـرق الاوسـط، فهـو وان 
اعترف بـان خطـاب الشـيخ يوسـف القرضاوي 
القطريـة  العاصمـة   - الدوحـة  فـي  الاخيـر 
يعتبـر تحـولا فـي الخطـاب الطائفي في الشـرق 
الاوسـط، الا انـه يـرى ان هنـاك عوامـل اخـرى 
يجـب النظـر اليها غيـر عامـل الكراهيـة الدينية.
ويقـول الكاتب انه اسـتمع للقرضـاوي في الازهر 
العـام الماضـي ولاحـظ حدة فـي النقد والشـجب 
للرئيس السـوري بشـار الاسـد الا ان القرضاوي 
فـي ذلـك الخطاب لـم يدع للجهـاد. ولكـن خطابه 
في الدوحـة عبر عن موقـف خطير مـن الطائفية، 
واشـار الكاتب بالتحديد الى ما قاله الشيخ «كيف 
لمئة مليون شـيعي ان يغلبوا 1.6 مليار سني؟ هذا 

لان السنة ضعيفون».
واشـار الكاتب ايضـا الى رد الفعل السـعودي 
من الشـيخ عبدالعزيز الشـيخ، المفتي العام الذي 
اثنـى علـى تصريحـات القرضاوي. ولعـل مصدر 
هذا الحـراك الطائفي هو الخطـاب الذي اعلن فيه 
زعيم حزب الله، حسن نصر الله عن دخول قواته 
لسـورية للقتال الـى جانب الجيش السـوري في 
القصيـر المدينـة التي يقول ان ركامهـا يقف كمثال 
واضـح على البعـد الطائفي. اما المثـال الاخر فهي 
مدينـة طرابلـس المدينـة السـاحلية التـي تشـهد 

مواجهات مسلحة بين السنة والعلويين. 

كليشيه الطائفية

وفي ضوء هذا الوضع اصبح نوعا من الكليشيه 
الحديث عن الانقسـام الطائفي السني - الشيعي 

والـذي يعـود لقـرون ومن الصعـب رأبـه. وعلى 
اهميـة هذا البعد فالنـزاع في المنطقـة اكثر تعقيدا 
مـن ان يفسـر من خـلال فكـرة الكراهيـة الدينية، 
فالتوترات التي تشـهدها المنطقـة تعكس كما يرى 
التنافـس على السـلطة، الحقـوق والهوية والتي 
تفاقمـت اولا مع غزو العراق ثم مـع ثورات الربيع 
العربي. وفي الحقيقة فمـا تم هو ادخال التوترات 
الطائفيـة الى الصراعات المحليـة والاقليمية حول 
الصـراع على السـلطة وتوزيع المصـادر مثلما هي 

نزاعات دينية.
واشـار الكاتـب الـى مـا كتبـه مـارك لينتـش 
قبـل فتـرة فـي مجلـة «فوريـن بوليسـي» حيـث 
حـذر مـن  النظـرة الضيقـة وغيـر المسـاعدة فـي 
اسـتمرار التأكيـد علـى البعـد الطائفـي وكتب ان 
«السـرد الطائفي المتسـيد يخفي خطـوط الصراع 
الصاعـدة فـي الشـرق الاوسـط اكثـر ممـا يظهر، 
فالفتـرة القادمة سـتعرف من خـلال التنافس بين 
المتنافسين (سـنة بالمعظم) على السـلطة في دول 
تمر بظروف تحـول غير واضحة وبـين الطامحين 
(معظهـم سـنة) لقيادة العـرب، ولم تعد المشـاعر 
المعاديـة للشـيعة ضامنـا لوحـدة السـنة مثلمـا 
وحـدت القوميـة العربية العرب في الخمسـينات 
من القـرن الماضي»، وبكلمات اخـرى فالصراعات 
البـارزة في المنطقـة هي صراعات داخـل الغالبية 
السـنية وليس نزاعات سـنية - شـيعية الطابع. 
واشـار لينتش الى التنافس بين قطر والسعودية 
على تسـليح جماعات المعارضة وهو تنافس يرى 

انه يؤثر على وحدة المعارضة السورية.

ليست عن الدين

ومع ذلك تشـعر الكاتبة جينـف عبده من مركز 
ستيمسـون ومؤلفـة كتـاب «الطائفيـة الجديدة» 
بالتشـاؤم مـن   المسـار الحالـي للتوتر السـني - 
الشـيعي حيـث قالت انـه يأتـي وسـط «تكاثف» 
البحـث عـن الهويـة الطائفيـة فـي المنطقـة وهـو 
امـر يصعـب تفسـيره فقـط من خـلال السـياقات 

الاجتماعية  والاقتصادية والسياسية.
وقالـت «يجـب علينـا ان لا ننسـى ان بعـض 
الطائفيـة الجديدة بدأ في العـراق، وجاءت نهاية 
الانظمة الشمولية اثناء الربيع العربي متزامنة مع 
الاهتمام بالهوية السياسية وبكل انواعها بما فيها 
الهويـة الطائفيـة». وترى عبده ان جـذور التوتر 
الطائفـي بـين السـنة والشـيعة تعـود الـى عقود 
السـتينات والسـبعينات من القرن الماضي والتي 
شـهدت صعود جماعات وحركات شـيعية تطالب 
بالمسـاواة والحقـوق الكاملـة في الدول السـنية. 
وتعتقـد ان «الطائفيـة الجديـدة» يقـف وراءهـا 
عدد من العوامل المتنافسـة بمـا فيها الطريقة التي 
تعاملت فيها الدول السنية والشيعية مع سورية. 

مصالح سياسية

وبعيـدا عن هذا الـرأي يرى كاتـب عراقي اخر 
ان الطائفيـة تسـتخدم علـى الاقل فـي العراق من 
اجـل تحقيـق الاهـداف السياسـية، فهـو وان لـم 
ينف البعد الرمزي  للطائفية والسـرد الجمعي في 
النزاعات الا ان الاهداف الرئيسـية منها سياسي. 
واشـار الى ان ظاهرة التأكيـد على البعد الطائفي 
لدى سـنة العراق جاءت ردا على اسـتبعادهم من  
العـراق الـذي يسـيطر عليه اليـوم الشـيعة وقد 
زاد هـذا التأكيـد علـى الهوية صعود الاسـلاميين 
للحكـم. وهنـاك مـن يـرى ان الطائفية هـي نتاج 
السـوري،  النظـام  وبسـبب  السـورية  للحـرب 
وينقل الكاتب عن الباحثة ريم علاف قولها «ادخل 
نظـام الاسـد العناصـر الطائفيـة فـي الثـورة في 
اذار (مـارس)2011 حيـث حاول ربطهـا بالصراع 
الطائفـي»، واضافـت ان النظـام اعتنـق وبشـكل 
يخافـون  النـاس  ان  لمعرفتـه  الفكـرة  مـدروس 
منهـا «فالنظام وحـزب الله معه يحاولـون تبرير 
وضعهـم على انـه دفاعي لكن الناس لا يشـترون 
هذا الكلام». وترى ان ادخال الاسد لعناصر حزب 
اللـه الـى جانبه فـي النـزاع يعكس فقدانـه الثقة 
بقطاعات في داخل جيشـه حيث يمتد الآن الحلف 

الطائفي الى ايران ولبنان.

الدفاع عن النفس

وتجب الملاحظة هنا ان تدخل حزب الله العلني 
فـي القصير ليس مرتبطا بالضـرورة بحرصه على 
نجـاة الطائفـة العلوية في سـورية اكثـر من كونه 
حريصـا علـى مصيـره وحمايـة مصالحـه، حيـث 
يعتمـد الحـزب الوكيل عن ايـران فـي المنطقة على 
سـورية لمرور السـلاح المتقدم اليه. وتنقل عن ولي 
ناصـر مؤلـف كتـاب «صحـوة الشـيعة» قولـه ان 
ايـران وحـزب الله فـي القصير عبرا عن اسـتعداد 
للقتـال اكثر من السـنة، فالقرضـاوي وامثاله ممن 
يقوم خطابهم علـى تعزيز فهم اتباعهم حول الدين 
الجديـد ولا يمكـن والحالـة هـذه السـماح لظهـور 

السنة بمظهر الضعيف».
وفـي الوقت الـذي تنبـأ فيه بتحول حاسـم في 
مركز الجذب في المنطقة تجاه العراق وايران الا انه 
كان حـذرا في التفريق بـين دوافع الافراد الشـيعة 
الذين يتدفقون الى سـورية من العـراق ولبنان او 
الجهاديين الشـيعة، وبين الجهاديين السـنة الذين 
يقاتلون الى جانب جبهة النصرة. ويقول ناصر ان 
الحرب في سورية بالنسبة للشيعة لا تشبه الحرب 
الاهلية الاسبانية ولا افغانستان فهؤلاء الشيعة لا 
يقاتلون من اجل النظام بل للدفاع عن انفسهم، فهم 
يخشـون ان سقط  الاسد فالسنة سيبحثون عنهم، 
مشـيرا الى ان «الناس في الشرق الاوسط يهتمون 
بسـورية ليس لانهـم بالضـرورة يحرصـون على 

الاسد ولكنهم حريصون على انفسهم».

 لن نذهب لجنيف

علـى الصعيـد الميدانـي فـي سـورية اكد سـليم 
ادريـس رئيس هيئـة اركان الجيش الحر لصحيفة 
«نيويورك تايمز» ان المعارضة لن تذهب الى جنيف 
-2 قبل ان تتلقى اسـلحة نوعية تحدث تغيرا على 
الارض، وقـال «ان لـم نتلق ذخيرة واسـلحة تغير 

وضعنـا علـى الارض، وتحرف ميـزان المعركة على 
الارض، فاننـي اقـول بصراحة اننا لن نسـافر الى 
جنيـف»، وجاءت تصريحـات اللـواء ادريس بعد 
الانسحاب من مدينة القصير التي تعرضت لهجوم 
كبير من الجيش السوري المدعوم من مقاتلي حزب 
الله، وتأتي بعد سلسـلة من الانجازات التي حققها 
الرئيس بشـار الاسـد على السـاحة القتالية حيث 
اسـتعاد جيشـه السـيطرة على العديد من المناطق 
الاسـتراتيجية التي خسـرها امـام المعارضة خلال 
عامـين او اكثـر مـن الانتفاضـة التـي تعـم انحـاء 

سورية.
وتقـول الصحيفـة ان تصريحـات ادريـس هي 
جـزء مـن النقـاش الـذي يـدور داخـل المعارضـة 
السـورية والتي فشـلت بالاتفـاق على قـرار حول 
المشـاركة او عدمها، حيث جاء الاعـلان عن المؤتمر 
بعد اتفاق كل من وزيري الخارجية الامريكي جون 
كيري، ووزير الخارجية الروسـي سيرغي لافروف 
ممـا دعـا المعارضة للتسـاؤل حـول اسـتراتيجية 
الغرب نحو سـورية. وتقول ان اصرار جون كيري 
علـى اهميـة مشـاركة المعارضـة والجلـوس علـى 
طاولة المفاوضات مع ممثلي النظام السـوري الذي 
يريد التشـبث بالسـلطة بأي ثمن يأتـي في الوقت 

الذي تتراجع فيه  قوة المعارضة نفسها.
ويقـول ادريس انه يؤيـد فكرة المؤتمـر الدولي 
مبدئيـا الا انـه يخشـى من اثـاره السـلبية ان عقد  
قبـل ان يتـم تعزيـز وضـع المعارضـة الميدانـي من 
خـلال وصول اسـلحة وذخائـر جديدة لهـم. وقال 
ان «مؤتمـر جنيـف هو فكـرة غربية ولكـن كجيش 
حر علينا ان نكون في وضع قوي على الارض وكذا 

المعارضة».
واضـاف «مـاذا سـنطلب ان ذهبنـا الـى جنيف 
«الـروس  ان  الـى  مشـيرا  ضعيـف»،  وموقفنـا 
والايرانيـين وممثلـي النظـام سـيقولون: ليسـت 
لديكم قوة، فنحن نسيطر على كل شيء وماذا جئتم 
تطلبون؟». ويقول ادريس ان المعارضة المسـلحة لا 
تملك السـلاح الـذي يواجه سـلاح النظـام والذي 
اسـتخدم وبشـكل موسـع المدافع ذات المدى البعيد 

وصواريخ ارض-جو والمقاتلات، ومقارنة مع هذه 
القـدرات يعتمـد المقاتلـون على الاسـلحة الخفيفة 
التي تشـمل بنادق اي كي- 47  وار بي جي وقنابل 
الهـاون والقذائـف الصاروخيـة. ورفـض ادريس 
الحديث عن مصدر الدعـم لقواته والتي يعتقد انها 

اسلحة كرواتية مولت شراءها السعودية.
وحذر ادريس قائلا انه في الوقت الذي يخوض 
فيه الغرب نقاشا حول طبيعة الدعم الذي يجب ان 
يقدمه للجماعات المعتدلة تقوم الجماعات المتطرفة 
مثـل جبهة النصـرة  بلعـب دور بارز فـي الصراع، 
مشـيرا انهم «يكسـبون تعاطـف النـاس»، مضيفا 
انهم ممولون بشـكل جيد. وقـال ادريس ان الهدف 
القـادم للنظـام السـوري بعـد القصيـر هـو حلـب 
حيـث سـيعتمد على دعـم مـن المقاتلـين الايرانيين 
وحزب الله ومقاتلين مـن العراق. ويتطابق موقف 
المعارضـة المسـلحة مـع السياسـية التـي  تخوض 
مفاوضات لاختيار زعيم لها، ووجهت بعد سـقوط 
القصيـر اتهامات للغرب والدول العربية لعدم دعم 

المقاتلين.
واسـتبعد جـورج صبـرا القائم باعمـال رئيس 
الائتلاف السوري اية مشاركة في الظروف الحالية 
بمؤتمرات او مبادرات سياسـية. ونقلت الصحيفة 
ومركـزه  الاطلنطـي،  المجلـس  فـي   الباحـث  عـن 
واشـنطن، فردريـك هوف والمسـؤول السـابق في 
الخارجيـة الامريكيـة قولـه «فـي داخـل المعارضة 
السياسـية هناك اتفاق على نقطـة واحدة وهي ان 
ايـران وحزب الله وروسـيا تهـدف للانتصار فيما 
تركـز الولايـات المتحـدة علـى المحادثـات»، وهـذا 
يفسر تردد المعارضة في المشاركة في مؤتمر جنيف 
والصعوبات التي تواجهها في تنظيم نفسـها حول 
هدف متماسـك. وفي ظل مواصلة النظام السـوري 
تمترسـه والتقـدم لخـوض معـارك اخرى فـان اي 
نفوذ تأمل واشنطن ممارسته في جنيف يعتمد على 
فكرة قيام كل من بريطانيا وفرنسـا ارسال اسلحة 
للمعارضـة، وتقول الصحيفـة ان جون كيري يأمل 
ان تغير روسـيا التي تدعم الاسـد بالسلاح موقفها 
وتجبـره على الخروج من السـلطة تفاديـا لانهيار 

الدولـة السـورية بالكامـل. وكان كيـري واضحـا 
عندمـا قال «اننا نحاول منع العنف الطائفي من اي 
يجر سـورية الى انهيار كامـل وتفككها الى جيوب، 
ومنـع تدمير مؤسسـات الدولة، ولا يعـرف احد الا 
الله كم سـيكون عـدد اللاجئين الذين سـينضمون 

الى الاعداد الحالية».

حمص: الحرب ليست بعيدة

اثارهـا  الحـرب  تركـت  الحالـي  الوقـت  وفـي 
علـى كل مدن سـورية، وفـي زيـارة لحمص لاحظ 
مراسـل صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان الحياة 
الطبيعيـة التـي تبـدو فـي بعـض مناطـق المدينـة  
خاصـة تلـك المواليـة للنظـام تخفـي وراءهـا اثار 
الحـرب، ففي يوم السـبت ارسـل المقاتلون رسـالة 
الـى النظـام عندما انفجـرت سـيارة مفخخة قتلت 

اكثر من سبعة اشخاص.
وكانـت حمص معقـل الثورة حيث شـهدت اول 
مواجهة عنيفة فـي بابا عمرو التي اضطر المقاتلون 
الانسـحاب منها عام 2012. حيـث قام الجيش الآن 
باغلاقهـا ومـن يريـد الدخـول اليهـا مـن السـكان 

والصحافيين يحتاج الى اذن.
ويشـير التقريـر ان الحـرب تركـت مسـاحات 
واسـعة مـن المدينة وخارجهـا خالية من السـكان، 
ونقـل التقرير ان تاجرا عاد ليفتـح محله التجاري 
قـال ان مـا حـدث فـي المدينة يسـهل شـرحه «اولا 
جاءت الجماعات المسـلحة ثم اجبرها الجيش على 
الخروج وحدث الدمار» بسـبب ذلك وهو ما يفسـر 
المناظر التـي جاءت من القصير بعد ثلاثة اسـابيع 

من المواجهات المسلحة.
ويقـول جنـدي قاتل فـي بابا عمرو وفـي القصير 
ان حديـث الحكومة عن المعركة كونها نقطة  تحول  لا 
يعني نهاية الحرب فالقصير هـي معركة من المعارك. 
وتقول الصحيفة ان الجيش تعرض لخسـائر فادحة 
خـلال العامـين الماضيين مع انـه لم ينشـر ارقاما عن 
عـدد قتلاه لكـن الانتصـارات الاخيـرة التـي حققها 

جاءت على حساب الارواح والممتلكات.

حمص هادئة الآن.. الحرب ليست بعيدة والقصير واحدة من معارك طويلة

سليم ادريس: لن نذهب لجنيف ـ 2 قبل تحسين وضعنا على الارض ووصول اسلحة نوعية لنا
صعود الطائفية الجديدة في المنطقة نتاج سقوط انظمة شمولية وصراع على السلطة اكثر من الهوية الدينية

الرجلين.
وكان مسـؤول محلي في عرسـال وصف 
السـيىء  الوضـع  بـرس  لفرانـس  امـس 

للمصابين الذين وصلوا الى البلدة.
واشـار الى ان احد المدنيين الجرحى افاد 

انـه «وصـل مـن القصيـر، وقـال ان الرحلة 
اسـتغرقته اربعـة ايـام. هـو فـي حـال مـن 
الصدمـة. كان يحاول اجلاء زوجته وولديه 
من المدينة عندما سقطت قذيفة بالقرب منهم. 

فقد كل عائلته».

ونقـل عن آخريـن قولهم انهـم «اضطروا 
الـى تنـاول ورق الاشـجار ليبقوا علـى قيد 

الحياة في طريقهم الينا».
السـورية  النظاميـة  القـوات  واعلنـت 
السبت فرض سـيطرتها الكاملة على منطقة 

القصير الاسـتراتيجية الواقعة في محافظة 
حمـص وسـط البـلاد والقريبة مـن الحدود 
اللبنانيـة. وطالـب مجلـس الامـن الدولـي 
الجمعـة دمشـق بالسـماح لهيئـات الاغاثـة 

بدخول مدينة القصير.

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
الأحد إن اسرائيل تسعى إلى الابتعاد عن 
الصراع الذي تشهده سورية رغم العنف 

الدائر في هضبة الجولان.
التـي  الجـولان  مرتفعـات  وشـهدت 
يخضـع أغلبهـا لاحتـلال اسـرائيلي منذ 
عام 1967 قتالا عنيفا في الأسبوع الماضي 
بين قوات الرئيس السـوري بشـار الأسد 
ومقاتلـي المعارضـة السـورية قـرب خط 
الهدنـة الـذي تراقبـه قوات حفظ سـلام 

تابعة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو لحكومته في تصريحات 
لـن  «اسـرائيل  الإعـلام  وسـائل  نقلتهـا 
تتورط فـي الحرب الأهلية في سـوريا ما 

دامت النيران غير موجهة الينا.»
وشـنت اسـرائيل ثلاث غـارات جوية 
علـى الأقل على مسـتودعات كان يشـتبه 
أن بها أسـلحة كانت سـتوجه إلى جماعة 
حـزب اللـه اللبنانية وقصفـت قواتها من 
حـين لآخر مواقع سـورية ردا على إطلاق 
النـار على الجانب الذي تحتله اسـرائيل 

من الجولان.
وقالت النمسا وهي مشارك رئيسي في 

قوة حفظ السـلام التابعة لـلأمم المتحدة 
في الأسبوع الماضي إنها ستسحب قواتها 
مـن الجـولان بسـبب تفاقـم القتـال فـي 
سـورية ممـا يلقي بظـلال من الشـك على 

البعثة.
واسـتغل نتنياهـو الوضع فـي هضبة 
الجـولان لتجديـد دعوتـه القديمـة إلـى 
وجود عسكري اسرائيلي بامتداد الضفة 
الشرقية لنهر الأردن لأي دولة فلسطينية 

تقوم في المستقبل.
الأمم  قـوة  «انهيـار  نتنياهـو  وتابـع 
المتحدة فـي هضبة الجولان يبـرز حقيقة 

علـى  الاعتمـاد  يمكنهـا  لا  اسـرائيل  أن 
القوات الدولية في أمنها.»

وأضـاف أنه سـيثير هـذه القضية مع 
وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جـون كيري 
الـذي من المتوقع أن يعـود للمنطقة خلال 
الأسـبوع المقبل لمحاولـة إحياء المحادثات 

الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية.
المختـص  الاسـرائيلي  الوزيـر  وقـال 
بالعلاقات الدولية والمخابرات والشؤون 
الاسـتراتيجية يوفـال سـتاينيتز «نـرى 
الآن حقيقة القوات النمساوية في هضبة 
الجـولان. لا يمكـن لاسـرائيل أن تثق في 

القوات الدولية وفي بعض الأحيان مثلما 
يحـدث يصبـح وجودهـا خـلال الأزمات 

عبئا أكثر من كونه فائدة.»
وقـال نتنياهو إنه تحـدث خلال مطلع 
الأسـبوع مع الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتـين بشـأن الوضع في سـوريا لكنه لم 
يذكـر تفاصيـل. ورفضـت الأمم المتحـدة 
يـوم الجمعـة عرضـا مـن موسـكو بـأن 
تحل محـل القوات النمسـاوية في هضبة 
الجولان لأن تفويض هذه القوة يستثني 
الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن 

الدولي. 

اتصال هاتفي بينه وبين بوتين يبحث الملف السوري
نتنياهو: اسرائيل تهدف إلى الابتعاد عن الصراع في سورية رغم احتكاكات الجولان

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
مـع  وقعـت  الصحـة  وزارة  أن  سـورية 
اتفاقيـة  بدمشـق  الإيرانيـة  السـفارة 
إسـعاف  سـيارة   15 بموجبهـا  تسـلمت 
«هدية من الشـعب الإيراني إلى الشـعب 

السوري».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
عـن وزيـر الصحـة سـعد النايـف عقب 
توقيع الاتفاقية وتسـلم السيارات أمس 
القـول إن سـيارات الإسـعاف سـتوزع 
بشكل فوري على سـت محافظات والتي 
تعرضـت فيهـا منظومـة الإسـعاف إلـى 
أضـرار كبيـرة مقارنـة مـع غيرهـا مـن 

المحافظات.
وعبر وزير الصحة عن «تقدير الوزارة 
للدعـم والجهـود المكثفـة التي تقـوم بها 

الاحتياجـات  مختلـف  لتلبيـة  إيـران 
الصحيـة فـي سـورية فـي وقـت قامـت 
فيـه الجهـات المعادية لسـورية لاسـيما 
الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة 
بفـرض عقوبـات اقتصاديـة ومصرفيـة 
جائـرة طالت جميع القطاعـات الخدمية 
بما فيهـا القطـاع الصحي رغـم الطبيعة 
الإنسـانية لـه ما أثر بشـكل سـلبي على 
حياة المواطنين والمرضى بشكل خاص».

وأكد سـيد رضا كاظمي محمدي ممثل 
السـفارة الإيرانيـة بدمشـق «اسـتمرار 
دعم بلاده للسـوريين حكومة وشـعبا» ، 
داعيا الدول «التي تسمي نفسها أصدقاء 
الإنسـاني  الوضـع  دعـم  إلـى  سـورية 
فيها والتوقف عن إرسـال الأسـلحة إلى 

الإرهابيين».

سورية تتسلم 15سيارة إسعاف 
«هدية من الشعب الإيراني»

■ بيروت ـ ا ف ب: شدد الائتلاف السوري 
المعـارض على ان ما يجـري حاليا في البلاد لا 
اللـه  سـيما سـيطرة قـوات النظـام وحـزب 
اللبنانـي علـى منطقـة القصير وسـط البلاد، 
«يغلـق الابواب كليـا» على اي مبـادرات لحل 
الازمـة، وذلـك بحسـب تصريحـات لرئيـس 

الائتلاف بالانابة جورج صبرا السبت.
وأتـت هـذه التصريحـات يـوم سـيطرت 
القوات السـورية بشكل كامل على آخر معاقل 
المقاتلين المعارضين في ريف القصير، ووسـط 
تحضيرات لمؤتمر دولي اصطلح على تسميته 
«جنيـف 2» سـعيا للتوصـل الـى حـل للازمة 
السـورية، مـن دون ان يحدد موعـد نهائي له 

بعد.
وقـال صبـرة فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
فـي اسـطنبول ان «مـا يجـري فـي سـورية 
اليوم يغلـق الابواب كليا امـام اي حديث عن 
السياسـية  والمبـادرات  الدوليـة  المؤتمـرات 
لان الحـرب التي يعلنها النظـام وحلفاؤه في 

المنطقة بلغت حدا لا يجوز تجاهله».
قنـوات  بثتـه  الـذي  المؤتمـر  فـي  اضـاف 
الشـعب  ان  الهـواء  علـى  مباشـرة  فضائيـة 
السوري «يفكر فقط بشـيء واحد: رفع الموت 

عن اطفالنا».
السـورية  النظاميـة  القـوات  وكانـت 
سيطرت السبت على بلدة البويضة الشرقية، 
آخـر معاقـل مقاتلـي المعارضـة شـمال مدينة 
القصيـر التـي سـيطرت عليهـا الاربعـاء بعد 
عملية عسـكرية اسـتمرت اكثر من اسبوعين، 
بمشـاركة حـزب اللـه الشـيعي حليـف نظام 

الرئيس بشار الاسد.
وحـذر صبـرة مـن ان «مـا يفعلـه حـزب 
اللـه وحلفاؤه في سـورية هـو تخريب البنى 
السياسية والاجتماعية والثقافية والانسانية 

في المنطقة التي بنيت خلال آلاف السنوات».
واشـار الى ان «الفعل الطائفي الذي يقوم 
بـه مقاتلو حـزب اللـه والسياسـية الايرانية 
السـوري)  للنظـام  (الداعمتـان  والعراقيـة 

يسـتجر ردود افعـال مـن نفـس النـوع. هذه 
الردود لا نريدها ولا نقبلها لانها تحول حياتنا 

في المنطقة الى جحيم».
اللبنانيـة  السـلطات  صبـرة  وحمـل 
«المسـؤولية عـن التفاعلات التـي تترتب على 
هـذا الغـزو»، مشـددا على انـه «مـن حقنا ان 
ندافـع عـن ابنائنـا، مـن حقنـا ان لا نتحمـل 
جور المـوت فقط. نعم للسـوريين يـد طويلة، 

وسيعرفون ذلك».
وشـهد لبنان المنقسـم بين مؤيدين للنظام 
السوري ومتعاطفين مع المعارضة، تصعيدا في 
الخطاب السياسـي على خلفية مشاركة حزب 
الله في المعارك داخل سـورية. وسقطت خلال 
الفتـرة الماضيـة صواريخ مصدرهـا الاراضي 
السـورية على معاقل للحزب في شرق لبنان. 
من جهته، جدد الامين العام للائتلاف مصطفى 
للمعارضـة  الداعمـة  الـدول  دعـوة  الصبـاغ 
لتزويدهـا بالسـلاح لمواجهـة القـوة الناريـة 

الضخمة للقوات النظامية.

الائتلاف المعارض: الوضع في سورية 
«يغلق الابواب كليا» امام المبادرات السياسية
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

للنظـام  برسـالة  الأردنيـة  السـلطات  تبعـث 
السـوري عندمـا تورد فـي لائحة الإتهـام لبعض 
النشطاء السلفيين والجهاديين عبارة تتحدث عن 

«التفكير بالعمل ضد الجيش العربي السوري».
هذه العبـارة إطلـع عليها محامـي التنظيمات 
الجهاديـة موسـى العبدلـلات وهو يتابـع حقوق 
بعـض موكليه مـن التيار السـلفي الجهادي وهي 
وفقا لما أكده العبدللات نفسه لـ«القدس العربي» 
عبـارة جديـدة لـم تكـن ترد سـابقا في سـجلات 

الإدعاء والإعتقال قبل المحاكمة.
لكـن الأهم فـي الرسـالة السياسـية وراء مثل 
هـذه العبارة هو توجيـه إتهامات بصفة رسـمية 
تتضمـن العمـل علـى تحصيـل إدانـات قضائيـة 
بتهـم من طـراز الإضرار بعلاقات مع دول شـقيقة 
وصديقـة وهـي تهمة كانـت تبرمج بالعـادة على 
مقـاس دول الخليـج والعراق في بعـض الأحيان 

ضد السلفيين الطامحين بالجهاد.
يقـول العبدلللات بـأن لوائح الإتهـام تتضمن 
محاولات إدانة على النوايـا وعلى مجرد التفكير 
بالإنتقال إلى سـورية ومواجهة الجيش النظامي 
صعيـد  علـى  متطـورة  خطـوة  وتلـك  السـوري 
محاكمـات وإعتقـالات يـرى العبدلـلات أنها غير 
التيـار  نشـطاء  وتطـال  دسـتورية  أو  قانونيـة 

الجهادي السلفي.
ـ  العبدلـلات  يقتـرح  ـ  لسـبب  يحصـل  ذلـك 
وعلـى الأرجح  يتمثل فـي محاولة لفت نظر  نظام 
دمشـق إلى ان عمـان  ضد الجهاديين والسـلفيين 
وأنهـا لم تعد تكتفي بإغـلاق الحدود أمامهم تماما 
بـل تطاردهـم وتعتقلهـم وتحاكمهم في السـاحة 

الأردنية عند التفكير بدعم  شعبهم في سورية.
وبصـرف النظـر عـن كيفيـة إلتقـاط دمشـق 

للرسـالة يمكـن القول بـأن الإسـتعانة بإتهامات 
من هـذا النوع تتعلـق بالإضرار بمصالـح الدولة 
الأردنيـة مع دول شـقيقة أو الحسـاب على مجرد 
نوايـا الإنتقال إلى سـورية فإن الرسـالة الأعمق 
مـن وراء الإجـراء هـي بوضـوح التأكيـد للعالم 
وبعـدة لغـات بـأن الأردن الرسـمي فـي الإتجاه 

المعاكس تماما لتنظيم جبهة النصرة.
وثمـة مؤشـرات أقوى علـى أن سـلطات عمان 
وضعت خطـة متلازمة للإنقضـاض على القاعدة 
الأرض  فـي  المسـاندة  توفـر  التـي  اللوجسـتية 
الأردنيـة لجبهـة النصـرة خصوصا بعـد إتضاح 
الحقائق فعدد الأردنيين في جبهة النصرة يقترب 

من ألف مقاتل، حسب العبدللات.
وعدد الذين سـقطوا في سـورية من الأردنيين 
يتجـاوز 50 مجاهـدا بينهـم 30 فقـط مـن مدينـة 
الزرقـاء التـي تعتبـر المدينـة الثانيـة فـي المملكة 
حسب رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين 

الشيخ محمد الحديد.
ثمة حـرب واضحة ضد السـلفيين والجهاديين 
وضـد جبهة النصرة ومن يتعاطف معها في عمان 
بـرأي الحديد الذي يجدد وهو يتحدث لـ»القدس 
العربي» التحذير من إنعاكاسـات هذه السياسـة 
العقيمـة على المصالح الحيويـة الأردنية ويقترح 

التروي وإعادة النظر.
بالنسـبة للقيـادي البـارز فـي التيار السـلفي 
الجهادي الأردني الشيخ أبو سياف تنمو القرائن 
التـي تظهـر بـأن السـلطات الرسـمية والأمنيـة 
الأردنيـة في حالـة حرب على  التيارات السـلفية 

والجهادية أو في حالة إنقلاب.
 لذلـك صرح أبو سـياف: عندما نتوثق من ذلك 

لكل حادث حديث.
لكـن نشـطاء السـلفيين وضعـوا قائمـة بهذه 
جهاديـين  ثمانيـة  إعتقـال  تم  فقـد  التوثيقـات 
سـلفيين خرجوا من السجن الأردني بعد إنقضاء 
فتـرة محكوميتهم بعـد مداهمات ليلية الأسـبوع 

المنصرم.
لا يوجد مبرر لهذه الإعتقالات إلا الإحتياط من 
محـاولات إنضمـام المفـرج عنهـم والذين تحتفظ 
«القدس العربي» بأسمائهم للمجهود الذي تقوده 
جبهة النصرة في بلاد الشـام وذلـك دليل مرجح 
علـى السياسـة الجديـدة العقيمـة كمـا يوضـح 

العبدللات.
علـى الأرض يتحـدث نشـطاء السـلفيون عن 
مطـاردات ومداهمـات وملاحقـات تطـال كل مـن 
قدم يـد العون من الأردنيين لجبهـة النصرة يوما 
بـل تطـال أيضا بنيـة القاعـدة اللوجسـتية التي 
تدعـم النصـرة فـي الجانـب الأردن حيـث يوجد 
متعاطفـون وممولـون وكـوادر تتطلـع للإنتقال 

والمشاركة في القتال.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فمشـايخ التنظيم 
السلفي في الأردن إعتقلوا مجددا بدون محاكمات 
ويتـم الإحتفاظ بهم خلـف القضبان بـدون مبرر 
وبين هؤلاء الشـيخ أبو محمد الطحاوي الخطيب 
الدائم في أعراس الشـهداء التي تقـام في الأردن 

لمن يسقط في سورية.
وبينهـم الدكتـور سـعد الحنيطـي والقيـادي 
البـارز بسـام الياسـين الشـهير بلفب «أبـو بندر 
النعيمـي» وهو قيادي مهـم في التنظيم السـلفي 
يعاني الآن من حالة صحية حرجة بسـبب دخول 
إضرابـه عـن الطعـام لليوم الــ 23 علـى التوالي 

حيث تم إيقافه بدون تهمة.
بـين الموقوفين أيضـا نحو 50 سـلفيا أردنيا من 
مختلف المحافظات منهم الناشـط السـلفي البارز 
في إربـد عصام الغرام وأخـرون بينهم محمد أبو 
طماعـه وفريد مراشـده ومنذر ظاهـر، والدكتور 
أيمن البلوي، وسـالم العجيمي وطبيب الأسـنان 

هيثم أبو شعيره والشيخ حسن جبر.
هـذه كلهـا إعتقـالات حديثـة في عمـان وعلى 
الأرجـح تحصل لان الأمريكيين يريدون ذلك ولان 
المسألة تنطوي على «بضاعة» يمكن تسويقها عند 

بعض الدول الغربية.
لكـن الأردن هو الخاسـر إسـتراتيجيا حسـب 
الحديـد والعبدلـلات فإسـتهداف بنيـة الجبهـة 
الجهادية  في سـورية وتحديدا في درعا بمحاذاة 
الحـدود مـع الأردن لا يعني في النهايـة إلا حقيقة 
واحدة ويتيمه سـتنطوي على مفاجأة غير سارة 
للأردنيـين وتتمثـل في وجـود جيش حـزب إلله 
بالقـرب مـن ثغورهـم وفـي نقـاط التمـاس على 

حدودهم.
يلفت العبدلـلات النظر إلى أن التيار السـلفي 
الجهـادي لا زال يحافظ على قواعد العمل القديمة 
والمتوافـق عليهـا فـي السـاحة الأردنيـة التـي لا 

تصنف كساحة قتال أو جهاد إطلاقا.
وقـال العبدلـلات: قـادة التيـار السـلفي ومن 
بينهـم الشـيخ  السـجين أبـو محمـد الطحـاوي 
والشيخ السـجين أيضا سـعد الحنيطي حملوني 
هـذه الرسـالة عـدة مـرات وقوامهـا: لا للأعمـال 

الميدانية في الساحة الأردنية.
يشـرح عبدلـلات: السـلطات تعـرف ذلك لكن 
النظرية المخيفة اليوم تقول بوضوح بأن السماح 
بإسـتهداف المجاهديـن في جنوب سـورية يعني 
بـأن عمـان سـتقف وجهـا لوجـه ليس مـع دولة 
سـورية متماسـكة  بـل مـع مقاتلـي حـزب إللـه 
اللبنانـي.. هل يسـعى جماعـة القرار فـي الدولة 
الأردنيـة لمواجهـة مـن هـذا النـوع؟.. إنهـا بحق 

سياسة بائسة وسقيمة.
نظريا تبدو هذه المخـاوف محتملة فحزب الله 
يتحشـد في بصرى الشـام بمحاذاة درعا بأعداد 
هائلة تمهيدا لمعركة مع جبهة النصرة في درعا كما 
أبلغ «القدس العربي» القيادي السـلفي السوري 
أبو عبدلله الشـامي والسـماح للحزب بالإنتصار 
والتقـدم فـي درعا تحديـدا يعني بأن حـزب الله 
سـيجلس كطرف مقابل للحدود مـع الأردن وهي 
خارطة أمنية إسـتراتيجية جديدة ومعقدة تماما 

للمنطقة.

ضرب البنية اللوجستية المساندة لجبهة النصرة في الاردن ومفاجأة 
يحذر منها التيار السلفي الجهادي: حزب الله يقترب من الحدود

عمان ـ «القدس العربي»

بسام البدارين:
التصريحـات  مـن  بالرغـم  يمكـن  لا 
منـاورات  فصـل  الاردنيـة  الرسـمية 
الاسـد المتأهب فـي نسـختها الثانية عن 
السـياق السياسي والاقليمي في المنطقة 
الملـف  تداعيـات  اطـار  فـي  خصوصـا 
السـوري حيـث ما زالـت كل الاحتمالات 

والسيناريوهات واردة.
انطـلاق  بـان  القـول  يمكـن  عمليـا 
واحـدة من اضخم المناورات العسـكرية 
الاحـد  امـس  الاردنيـة  الاراضـي  علـى 
علاقـة  لهـا  بامتيـاز  سياسـية  رسـالة 
مباشـرة بمشـروع غير مسـبوق اعلنت 
عنـه واشـنطن باسـم تعزيـز الدفاعات 
صيغـة  وهـي  الاردنيـة  العسـكرية 
احترافية لمناورات العسكر كانت تحظى 

بها اسرائيل فقط.
ومن الواضح ان العامل الجيوسياسي 
للاردن فرض هذا النمط من الاستعراض 
العسـكري فعدد المشـاركين فـي الوجبة 
الجديدة من الاسـد المتأهب سـتة عشـر 

الـف عنصـر مـا بـين عسـكري ومدنـي 
ومقاتل ومراقب وداعم لوجستي.

وفقا للجنرال الاردني عوني العدوان 
دولـة   19 المنـاورات  هـذه  فـي  تشـارك 
بعـدد من العسـكريين يبلـغ ثمانية الاف 
بـين هـؤلاء 3500 عسـكري امريكي وهو 
اكبر عدد مـن الجنـود الامريكيين يدخل 
الاراضـي الاردنيـة عمليا ويسـتقر فيها 
لاغراض تدريـب ضخم بعنـوان دفاعي 

وفي زمن واحد ودفعة واحدة.
مع الجانب البشـري تشارك طائرات 
اف 16 المقاتلة، وتشارك منصة صواريخ 

باتريوت.
هـذه الضخامـة فـي العـدد والعتـاد 
هـي التي تدفـع المراقبـين للاعتقـاد بأن 
واقعهـا  فـي  المتأهـب  الاسـد  منـاورات 

واهدافها ذات طابع سياسي.
وهو طابع اصرت المؤسسة العسكرية 
على نفيـه فقد اكد الجنـرال العدوان في 
مؤتمـر صحافـي في عمـان امـس الاحد 
روتينيـة  المتأهـب  الاسـد  تدريبـات  ان 
وبـدأت عمليـا منـذ عـام 2010 ولا علاقة 
لهـا بالاحداث في سـورية وهـي تمارين 
دفاعية وانسـانية بامتياز، موضحا بان 

نصب بطارية باتريوت هو قرار سياسي 
وليس عسكريا.

هنـا حصريـا يـرد الجنـرال العدوان 
على السـفير السوري في عمان الجنرال 
بهجت سـليمان الـذي اكثر من الشـغب 
والمناكفة واصـدار التصريحـات المثيرة 
بالتزامـن مـع انطـلاق تدريبات الاسـد 
المتأهب، مشيرا الى ان صاروخ الاسكندر 
الموجـود فـي سـورية بكثافـة يسـتطيع 

ابطال مفعول بطارية الباتريوت.
لكن العدوان رد بصورة غير مباشرة 
على سفير دمشق عندما قال بان القوات 
المسـلحة الاردنيـة لديهـا وسـائل كافية 
لحمايـة البـلاد بـرا وبحـرا وجـوا ممـا 
يعني ضمنيا بان عمان تسـتعد فعلا لكل 

الاحتمالات.
مضامـين  تتعاكـس  وعمليـا 
التصريحـات الاردنيـة مـع تصريحـات 
وزارة الدفاع الامريكيـة التي ربطت بين 
نشـر بطارية باتريوت فـي الاردن وبين 
التحديـات التي تفرضها مشـاركة حزب 
اللـه اللبنانـي فـي الحـرب الدائـرة في 
سـورية خصوصا وان بعض الاوسـاط 
الاردنيـة قلقة مـن الانباء التـي تتحدث 

عن وجـود قوات حـزب الله فـي محيط 
محافظة درعا الامر الذي يعني الاقتراب 

اكثر من الحدود الاردنية.
بـدوره اكـد الجنـرال العـدوان بـان 
سـتنحصر  المتأهـب  الاسـد  تدريبـات 
المملكـة  وجنـوب  وسـط  فـي  جغرافيـا 
بمعنـى انها لـن تقتـرب من الحـدود مع 

سورية.
المنـاورات  تدشـين  حفـل  ان  اللافـت 
الجديدة حصل بعدمـا تمت دعوة رجال 
السياسـة والاعلام والبرلمان في الاردن 
لحضـور الانطـلاق وهـو امر يعنـي بان 
السـلطات الاردنية تراهـن بدورها على 
بمضمـون  ضخمـة  عسـكرية  تدريبـات 

سياسي عميق على الارجح.
واللافـت ايضـا ان هـذه التدريبـات 
تنطلق فيما حـذرت السـفارة الامريكية 
وطالبـت  مجـددا  رعاياهـا  عمـان  فـي 
معظمهـم بمغـادرة الاردن اعتبـارا مـن 
اضطرابـات  بسـبب  المقبـل  الاسـبوع 
محتملـة لـم تحـدد هويتهـا بعـد وفقـا 
لمصادر «القدس العربـي» وهو امر يدفع 
للشـك بان العلاقات الاردنية السـورية 

مؤهلة للتصعيد مجددا.

وقـد عبـرت عن ذلـك لجنة الشـؤون 
الدولية فـي البرلمان الاردني امس الاحد 
عندمـا طالبت السـفير السـوري بهجت 
سـليمان بالاعتذار عن اساءاته المتكررة 
بـدلا مـن اللجـوء الـى المطالبـة بطرده 

مجددا.
بدوره واصل سـليمان وعبر صفحته 
علـى «فيسـبوك» التصعيـد ضـد وزيـر 
نشـر  حيـث  جـودة  ناصـر  الخارجيـة 
دعـوات محليـة لاقالـة الوزيـر جـودة. 
واوضح بانه يحب الدفاع عن بلده حتى 
فـي حالة الاستشـهاد، كما قـال معترضا 
بشـدة علـى دعـوة الوزيـر جـودة لـه 

بالتوقف عن الشغب والمناكفة.
سليمان عمليا تحدى وزارة الخارجية 
الاردنية مجددا بان تعتبره غير مرغوب 
فيه موضحا بان بعض فعاليات الشعب 
الاردنـي لا ترغـب بالوزير جـودة وهذا 
التلاطم بالتعليقات والتصريحات يؤشر 
دبلوماسـيا على الاقـل علـى ان العلاقة 
بين عمان ودمشـق مفتوحـة على انماط 
التوتـر، فيما يفترض ان تتكفل مناورات 
والضخمـة  المتجـددة  المتأهـب  الاسـد 

بالرسالة السياسية الامريكية.

السفارة الامريكية حذرت من اضطرابات «غامضة» في عمان:

الاسد المتأهب2: المناورات الاضخم والرسالة سياسية
السفير السوري يواصل الشغب والمناكفة والبرلمان الاردني يطالبه بالاعتذار

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
وضـع رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية بنيامين 
مـع  المفاوضـات  لاسـتئناف  شـروطا  نتنياهـو 
الفلسـطينيين، أساسـها إنشـاء دولة فلسـطينية 
منزوعـة السـلاح تعتـرف بـ»الدولـة اليهودية»، 
وذلـك بعـد أن اسـتبق مسـؤول كبيـر فـي وزارة 
الجيـش قـدوم وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جون 
كيـري للمنطقـة فـي جولـة خامسـة يبحـث فيها 
سـبل إطلاق مفاوضات جديدة مع الفلسـطينيين، 
بالإعـلان عـن رفض بـلاده مبدأ «حـل الدولتين»، 

وهو ما يبدد فرص نجاح المساعي الأمريكية.
وقـال نتنياهـو فـي مسـتهل جلسـة حكومتـه 
أمـس أنـه سـيتحدث هـذا الأسـبوع مع كيـري لـ 
«إيجاد طريق سـيؤدي لاسـتئناف المفاوضات مع 
الفلسـطينيين مـن اجل التوصـل لتسـوية تعتمد 
علـى مبـدأ الدولة الفلسـطينية المنزوعة السـلاح 
التي تعترف بالدولـة اليهودية مع ترتيبات أمنية 

راسخة تعتمد على قوة الجيش الإسرائيلي».
وقـال انـه من أجـل تحقيق هـذا الهـدف يتعين 
علـى الحكومة العمل ككتلة واحـدة والتركيز على 
الخطوات الهامة دون الانشـغال فـي أمور حزبية 
صغيرة. ومـن المقرر أن يعود كيري هذا الأسـبوع 
للمنطقـة لتحريك العملية السـلمية، وبحسـب ما 
رشح من معلومات فإن كيري سيطلب من الطرفين  
الفلسـطيني والإسـرائيلي القيام ببـوادر لتمهيد 

الطريق للعودة إلى المفاوضات.
وترافـق الحديـث عـن زيـارة كيري مـع إعلان 
نائـب وزيـر الجيـش دانـي دانـون أن حكومتـه 
تعارض حـل الدولتين للشـعبين، ونقلت وسـائل 
ان  أيضـا  القـول  دانـون  عـن  إسـرائيلية  إعـلام 
بلاده تعمل كل ما بوسـعها لــ «إحباط إقامة دولة 
فلسـطينية». وأضاف «نحن لا نحارب ضد إجراء 
مفاوضات مع الفلسـطينيين لكـن إذا حدث تحرك 
باتجـاه الدفـع نحـو حـل الدولتين، فإنك سـترى 

قوى داخل الحزب والحكومة تكبح ذلك».
وقال أيضا ان نتنياهو دعا لعقد المفاوضات مع 
الفلسـطينيين «لإدراكـه انه لا يمكـن التوصل إلى 
اتفاق معهم أبـداً». ورفض دانون المطالب الدولية 
بوقـف الاسـتيطان فـي القـدس الشـرقية وقـال 
«بإمـكان المجتمع الدولي ان يقـول ما يريد، ونحن 

بإمكاننا أن نفعل ما نريد».
ويؤكد الفلسـطينيون الذين جمدوا من طرفهم 
الدخول في المفاوضات منذ أكتوبر 2010، أن إقرار 
إسرائيل بمبدأ حل الدولتين، وتجميد الاستيطان، 
وإطلاق سـراح الأسـرى، متطلبـات حقيقية لبدء 
أي عملية مفاوضـات جديدة. وجاءت تصريحات 
المسـؤول الإسـرائيلي الرفيـع فـي وزارة الجيش 
لتؤكـد الموقـف الفلسـطيني الذي يشـير إلى عدم 
جديـة إسـرائيل في البـدء في مفاوضـات جديدة 

تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.
ودفعـت هـذه التصريحـات أمـين سـر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إلى القول 
انه «لا يوجد في الائتلاف الحاكم في إسـرائيل من 

يرغب فعلا بحل يؤدي إلى قيام دولة فلسطين».
وأكد أن هناك في الائتلاف من يسـعى لمنع قيام 

هذه الدولة بخلق حقائق على الأرض.
وانتقـدت وزيـرة العدل الإسـرائيلي تسـيبي 
ليفنـي تصريحات دانون، وقالت وهي المسـؤولة 
عن ملـف المفاوضات ان هـذه التصريحات «تمس 
بصورة إسرائيل لاسيما وأنها تحاول إقناع العالم 

بأنها تريد حقا استئناف عملية السلام».
وأشـارت في تصريحات للإذاعة الإسـرائيلية 
إلـى أنهـا كانت قد انسـحبت من حـزب «الليكود» 
فـي السـابق «بسـبب سياسـة الرفض التـي كان 
يتبعها»، مضيفة «السـؤال الذي يطرح نفسه الآن 
هو هل من سـتحدد مستقبل إسـرائيل هي عناصر 

متطرفة داخل الليكود». 
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  اختبـار  أن  ورأت 
نتنياهـو سـيكون بـ «الأفعـال وليـس بالأقوال»، 
وقالـت أيضا انـه إذا رغب في تمرير قـرار هام في 

الحكومة فبإمكانه القيام بذلك.

الولايـات  ليفنـي  زارت  الماضـي  والأسـبوع 
المتحـدة والتقـت الوزيـر كيـري، لبحـث السـبل 
الكفيلـة فـي دفـع عجلـة المفاوضـات، وفـي بيان 
وجهة نظر إسرائيل، من خطة جديدة ينوي كيري 

طرحها قريبا على الطرفين لبدء المفاوضات.
وأعربـت ليفني عـن تقديرها لجهـود الولايات 
بـين  المفاوضـات  لاسـتئناف  الهادفـة  المتحـدة 

إسرائيل والفلسطينيين.
العمـل  حـزب  عـن  الكنيسـت  عضـو  وطالـب 
يتسـحاق هرتسوغ نتنياهو بإقصاء دانون فورا، 

لتسببه في ضرر خطير بجهود كيري.
طالـب هرتسـوغ حكومتـه بـأن «تقـرر موقفها 
الحقيقـي فـي هذه القضيـة المصيريـة/ وتوضحه 

أمام الشعب في إسرائيل والمجتمع الدولي».
ودعت زعيمة حزب العمل شـيلي يحيموفيتش 
نتنياهـو للتقـدم فـي عمليـة السـلام، وقالـت ان 

حزبها سيمنحه «شبكة أمان».
ومـن شـأن هـذه التصريحـات لنائـب وزيـر 
كيـري،  الوزيـر  أمـام  الأمـور  تعقـد  أن  الجيـش 
الـذي يتوقع أن يطـرح على الطرفين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي خـلال جولتـه المرتقبـة، الخطـوط 

العريضة لخطته الهادفة لاستئناف المفاوضات.
إلى ذلك، أكد وزير شـؤون الأسـرى والمحررين 
عيسـى قراقـع أن القيـادة الفلسـطينية لـم تتلق 
أي رد رسـمي بخصـوص الإفـراج عن أسـرى من 

سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقـال ان الرئيـس محمـود عبـاس والقيـادة 
طالبوا بشـكل واضـح بالإفراج عن كافة الأسـرى 
المعتقلين ما قبل اتفاق أوسـلو، والإفراج عن دفعة 

كبيرة من الأسرى. 
أصبـح  الأسـرى  عـن  الإفـراج  أن  وأوضـح 
مفصـلا أساسـيا لبدء أيـة مفاوضات مـع الجانب 

الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا مصيرية أخرى.
وجاءت أقـوال قراقع ردا على ما نشـر مؤخرا، 
حـول إطلاق سـراح مرتقب لعدد من الأسـرى في 
سـجون الاحتلال، ودعا إلى ضرورة توخي الدقة 

حول هذا الملف.

تشكيك فلسطيني بنوايا الحكومة الإسرائيلية حيال السلام 

نتنياهو: دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة 
اليهودية وترتيبات أمنية تعتمد على الجيش الإسرائيلي

هنية يفتتح مخيمات «جيل 
العودة» بالتأكيد على تراجع 
وتخاذل المشروع الإسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أكد إسـماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالة التي تديرها 
حركة حماس في قطاع غزة أن المشـروع الإسرائيلي يشهد 
«تراجعـا وتخاذلا»، وجـدد موقف حركة حمـاس الرافض 

للاعتراف بإسرائيل.
وقـال هنيـة في كلمـة ألقاها أمـام منزله خـلال افتتاحه 
مشـروع مخيمـات صيفية للفتيـة والأطفـال تنظمها حركة 
حماس في القطاع «إن المشـروع الإسـلامي الفلسطيني في 
حالة نهوض متواصل، فيما يشـهد المشـروع الإسـرائيلي، 

وكل من يدعمه حالة تراجع وتخاذل».
وأكد هنية الذي تسـلم خـلال الاحتفاليـة مفتاحا قديما 
يعـود لمنـزل فلسـطيني شـرد أهلـه مـن قبـل العصابـات 
الصهيونيـة فـي العـام 1948 ان حركة حماس لـن تعترف 

بإسرائيل.
ورفع هنيـة المفتاح القـديم بيده، فيمـا كان هناك أطفال 
من المشـاركين في المخيمات يحملون لافتات مكتبوب عليها 

أسماء المدن الفلسطينية.
وجـرى تسـليم هنيـة المفتـاح ليقـوم بتسـليمه لأطفال 
المخيمـات الصيفيـة التي أطلق عليها اسـم «جيـل العودة» 
في إشـارة من حركة حماس على بطلان إدعاء إسرائيل أن 
الكبار الذيـن هجروا من بيوتهم وقراهم يموتون والصغار 

ينسون.
وأكـد هنية على دور مخيمات «جيل العودة» في «رسـم 

مسار العودة، وتربية الأجيال وصناعة الانتصارات».
وأشـار إلـى ان هـذه المخيمـات تهدف إلـى «بنـاء الفرد 
الفلسـطيني المسـلم وبث روح الجهاد وتعزيز الأخلاق في 
نفوس المشاركين»، مؤكدا على أنه لن يكون هناك أي تنازل 
أو تفريط بـالأرض، وقال مخاطبا الأطفال المشـاركين «هذا 

الجيل هو جيل النصر والتحرير».
وقالـت حركة حمـاس ان 100 ألـف طفل فلسـطيني من 
قطـاع غـزة يشـاركون فـي هـذه المخيمـات، وبـدأت هـذه 
المخيمات التي تقام في عدة مناطق في القطاع منذ السبت.

وحث هنيـة القائمـين على المخيمـات على بـذل الجهود 
والإمكانيـات لضمـان تحقيق الأهـداف المطلوبة، من خلال 

«بناء جيل قوي يساهم في تحرير فلسطين من الاحتلال».

تونس ـ «القدس العربي»:

أصدر مكتب رئيس حركة النهضة راشـد الغنوشـي بلاغا 
له ينفي فيه خبر طرد الشـيخ راشـد الغنوشـي مـن المؤتمر 
القومي العربي حسـب ما أوردته بعـض المواقع الالكترونية 
التـي ذكرت أن الغنوشـي قد منـع من إلقاء كلمـة في المؤتمر 
القومـي العربي الـذي أقيم في القاهرة يومـي 1 و2 حزيران 

(يونيو) أو أنه طرد منه.
وقـد أكد البـلاغ علـى أن «هذه إشـاعات لا صحـة لها ولا 
علاقـة لهـا بالواقع، فقد حضر الشـيخ راشـد المؤتمر كعضو 
فـي هذه المنظمـة وليس كضيـف والتحق بفعاليـات المؤتمر 
في جلسته الأخيرة ولم يرد أن يطلب الكلمة لأن كل النقاش 

كان قد أستوفى وقته خلال اليومين الماضيين».
من جانبه اصدر المؤتمر القومي العربي بيانا نفى فيه منع 
المؤتمر الشـيخ الغنوشـي من القاء كلمته، وقال البيان: ورد 
فـي بعض وسـائل الإعلام «أن المؤتمـر القومـي العربي منع 

الشيخ راشد الغنوشي من القاء كلمته في المؤتمر».
إن هـذا الكلام عـار عن الصحة جملة وتفصيلاً، والشـيخ 
راشد الغنوشي من أوائل الذين واكبوا أعمال المؤتمر القومي 
العربي، وهو موضع احتـرام وتقدير الأمانة العامة للمؤتمر 

القومي العربي.

الغنوشي والمؤتمر القومي العربي ينفيان 
الاشاعات التي تحدثت عن طرده من المؤتمر

راشد الغنوشي

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

أنهـى زعيـم البوليسـاريو محمد عبد 
العزيز زيارته الى واشـنطن حيث التقى 
بعدد من المسؤولين وأعضاء الكونغرس، 
نيويـورك  الـى  الاثنـين  اليـوم   لينتقـل 
للاجتمـاع بالأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
بـان كيمـون. وتهـدف البوليسـاريو من 
وراء التركيز على الولايات المتحدة تكرار 
تجربة نجاحها وسط البرلمان الأوروبي، 
حيث ضيقـت كثيرا علـى مصالح المغرب 

خاصة المرتبطة بالصحراء الغربية.
وبدعـم كبيـر مـن مؤسسـة روبـرت 
أكبـر  أصبحـت  التـي  للعدالـة  كينيـدي 
صنـع  دوائـر  فـي  للبوليسـاريو  لوبـي 
القـرار الأمريكي، حل محمد عبـد العزيز 
السياسـية  لقاءاتـه  وبـدأ  بواشـنطن 
الأربعاء الماضي، حيـث التقى بمجموعة 
مـن أعضـاء الكونغـرس الأمريكـي مـن 
الحـزب الديمقراطي والحزب الجمهوري 
وزراة  مـن  بمسـؤولين  اجتمـع  ولاحقـا 

الخارجية الأمريكية.
البوليسـاريو  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن محمد عبـد العزيز أمـس قوله حول 
الزيـارة «لتحسـيس الولايـات المتحـدة 
و منظمـة الأمم المتحدة بهدف إشـراكهما 
في جهود تسوية الملف الصحراوي ليس 

فقط على مستوى الحل السلمي بل أيضا 
بهدف تحسـين وحماية حقوق الانسـان 
والصحراويـين في الصحـراء الغربية». 
وتتزامن زيارته مـع التعيينات الجديدة 
التـي تشـهدها الإدارة الأمريكيـة خـلال 
الشهور الأخيرة على مستوى الخارجية 
بوصول جون كيري للوزارة، وسـوزان 
رايـس بتقلدها منصب مستشـارة الأمن 
القومـي ثـم سـامنثا بويـر فـي منصـب 
سـفيرة الولايـات المتحـدة لـدى مجلس 
الأمن. وهي تعيينات لا تصب في مصحلة 

المغرب واستفاد منها البوليساريو.
علـى  كثيـرا  البوليسـاريو  ويراهـن 
محاولـة كسـب عطـف وتأييـد الولايات 
المتحدة  في محاولة شـبيهة بما طبقه في 
الاتحاد الأوروبي ونجح فيه كثيرا. ومنذ 
سنوات يشن البوليساريو استراتيجية 
دبلوماسـية تمخضت عن اكتسـاب دعم 
قـوي فـي البرلمـان الأوروبـي ترتب عنه 
اسـتمرار البرلمان في تأييد تقرير المصير 
والتحفـظ على الحكـم الذاتي الذي تقدم 

به البرلمان. 
وفـي الوقـت ذاتـه، اشـتراط جميـع 
والاقتصاديـة  السياسـية  الاتفاقيـات 
ومنها الصيد البحري بعدم إدماج منطقة 

الصحراء الغربية. 
ويحاول البوليساريو تكرار التجربة 
في الولايـات المتحدة. وعمليا حقق حتى 
الآن تقدمـا مـن أبـرز عناوينـه، وقـوف 

مؤسسـة روبـرت كينيـدي الـى جانبه، 
السياسـي  الثقـل  ذات  المؤسسـة  وهـي 
في واشـنطن. في الوقت ذاته، اسـتطاع 
أنصـار البوليسـاريو اشـتراط مبيعات 
الأسـلحة الأمريكيـة الـى المغـرب بمـدى 
والآن،  الإنسـان.  لحقـوق  احترامـه 
علـى  تنفتـح  الأمريكيـة  الإدارة  بـدأت 
البوليسـاريو سياسـيا. ويبقـى النجاح 
الكبيـر، هـو مبـادرة واشـنطن بتكليف 
حقـوق  بمراقبـة  المينورسـو  قـوات 
الإنسـان خلال مناقشة قرار تجديد مهام 
المينورسـو في أبريل الماضي. ولم تنجح 
المبـاردة إلا أنهـا جعلـت المغـرب يـدرك 
مدى الضرر الذي قد يلحقه مسـتقبلا من 

واشنطن في ملف الصحراء.
علـى  الأمريكيـة  الإدارة  وانفتـاح 
البوليسـاريو يبدو لافتا، ويؤكد نسـبيا 
وجـود رغبـة لواشـنطن في إيجـاد حل 
لنـزاع الصحـراء مـن خـلال البحث عن 
بديل لكل من الحكم الذاتي والاسـتفتاء، 

حيث يجري الحديث عن الكونفدرالية.
تعزيـز  المغـرب  يحـاول  وبـدوره، 
العلاقات مع الولايات المتحدة وهي التي 
تأثرت أخيرا.  وكان وفد برئاسـة الطيب 
الفاسـي الفهـري مستشـار الملـك محمـد 
السـادس قد زار وشنطن في نهاية أبريل 
الماضـي، وأجرى اتصالات مع مسـؤولين 
فـي الإدارة الأمريكية للدفـاع عن موقفه 

في نزاع الصحراء.

بعد كسب تأييد البرلمان الاوروبي
البوليساريو يراهن على كسب تعاطف واشنطن

■ مقديشو- ا ف ب: قتل ثمانية اشخاص على الاقل في معارك 
بـين فصائـل صوماليـة متنازعة للسـيطرة علـى مرفأ كيسـمايو 

بجنوب الصومال كما ذكر شهود عيان السبت.
وتـدور هذه المعـارك بين عناصر ميليشـيا راس كامبوني التي 
يتزعمها امير الحرب الاسـلامي السابق احمد مادوبي الذي اعلن 
نفسـه مؤخرا «رئيسـا» لمنطقة «جوبا لاند» في جنوب الصومال، 
وميليشـيا افتين حسن باسـتو وهو ايضا من اسياد الحرب اعلن 

نفسه «رئيسا» للمنطقة نفسها. 
وبـدأت المعـارك مسـاء الجمعة وتجددت السـبت بعـد توقفها 
خلال الليل.  وقال حسن باسـتو للصحافيين «ان المعارك اندلعت 
عندما شـنت قوات راس كامبوني الهجوم وحاولت توقيفي. لكن 

رجالي ردوا ودافعوا عني». 
واكـد شـهود عيـان ان ثمانيـة اشـخاص قتلـوا اثنـاء هـذه 
الـى  ينقلـون  الجرحـى  مـن  عـددا  شـاهدوا  وانهـم  المواجهـات 
المستشفى.  وقال محمد فاري وهو من الشهود «رأيت ثمانية قتلى 
، ثلاثـة منهـم من المدنيين، لكـن المحصلة الاجمالية قـد تكون اكبر 
بكثيـر لانه يوجد الكثير من الجرحى»، مؤكدا «ان المعارك ما زالت 

مستمرة ويمكن سماع اصوات اسلحة ثقيلة». 
وقال جمعة بيلي وهو من السـكان ايضـا ان ثلاثة من جيرانه 
قتلـوا واثنـين جرحـا.  واكـد لوكالة فرانـس برس «انهـا فوضى 

عارمة هنا والناس خائفون». 
وتتنازع فصائل عدة السـيطرة على كيسـمايو المعقل السابق 

للمتمردين الاسلاميين في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة 
واصبح اليوم قاعدة للقوات الكينية في قوة الاتحاد الافريقي في 

الصومال (اميصوم). 
وتدعـم القـوات الكينيـة التي دخلـت الى الصومـال في 2011 
سـيطرة مادوبي علـى هذه المدينة الاسـتراتيجية لكـن الحكومة 
لقـب  لا  تؤيـد  لا  مقديشـو  فـي  الضعيفـة  المركزيـة  الصوماليـة 

«الرئيس» ولا تسمية «جوبا لاند». 
وتدافـع العشـائر واسـياد الحـرب عن انشـاء منطقـة «جوبا 
لانـد» التي تتمتع بحكم شـبه ذاتي، على غـرار «ارض الصومال» 
(صومالـي لانـد) فـي شـمال غـرب البـلاد المسـتقلة فـي الواقـع 
و»بونتلانـد» التـي تتمتـع بحكـم ذاتي في شـمال البـلاد.  وقال 
المتحـدث باسـم ميليشـيا راس كامبونـي عبـد الناصر سـرار ان 

قواته تسيطر كليا على مرفأ كيسمايو.  
واوضح «سـننهي المعـارك قريبا جدا متى اوقفنـا اولئك الذين 

كانوا يحضرون لهجمات». 
وطلب الرئيس الصومالي حسـن شـيخ محمود الذي لا يتمتع 

بنفوذ في كيسمايو، من الطرفين وقف المعارك. 
وقد التقى الرئيسـان الكيني والصومالي هذا الاسبوع وبحثا 
خصوصا دور نيروبي في وضع جوبا لاند المنطقة الاسـتراتيجية 
التـي يعتبر باطنها غنيا بالنفط والغـاز واراضيها خصبة اضافة 
الـى انتاجهـا الفحم النباتـي بكميات مربحة. وتطـل هذه المنطقة 

على المحيط الهندي وتقع بمحاذاة كينيا واثيوبيا. 

معارك بين ميليشيات متنازعة
للسيطرة على مرفأ كيسمايو

أبنـاء  صلـى  وكالات:  ـ  بريتوريـا   ■
جنـوب افريقيـا مـن اجـل رئيـس البـلاد 
الأسـبق نلسـون مانديلا امس الأحد بينما 
أمضـى مانديلا (94 عامـا) اليوم الثاني في 
المستشـفى مـع تجـدد إصابته بعـدوى في 

الرئة.
ونقـل مانديلا إلـى المستشـفى في وقت 
مبكر من صباح السـبت بعـد تدهور حالته 
عالميـا  رمـزا  مانديـلا  وأصبـح  الصحيـة. 
وأول زعيم أسـود فـي جنـوب افريقيا عام 
1994 بعـد القضـاء على سياسـات الفصل 

العنصري.
وهـذه هـي المـرة الرابعـة التـي يدخـل 
الأول/  كانـون  منـذ  المستشـفى  فيهـا 
ديسـمبر.وقالت الحكومـة امـس إن حالته 
«خطيـرة». وفي المرات السـابقة التي دخل 
فيها المستشـفى اتضح مـدى ارتفاع حالته 

المعنوية.
وتسبب المشـكلات الصحية التي يعاني 
منهـا مانديـلا قلقـا لـدى ملايين من سـكان 
بشـدة  يجلونـه  الذيـن  افريقيـا  جنـوب 
بسـبب كفاحـه ضد حكـم الأقليـة البيضاء 
طوال عشرات السنين وتوجيه البلاد نحو 

انتخابات تعددية.
وتجمـع المئـات للصـلاة مـن اجلـه فـي 
قداس امس في كنيسـة ريجينا موندي في 

بلدة سويتو.
وقـال ملوجيسـي سيخوسـانا وهو من 
سـكان سـويتو «نتمنى له الشفاء العاجل. 
لابـد أن يتماثـل للشـفاء... نعلـم مـا الذي 
صنعـه مـن أجلنـا في جنـوب افريقيـا. كل 
الأمـة.. من سـود وبيض.. تتمنى له شـفاء 

عاجلا».
ولم تعلـن الحكومـة عن أحـدث تقارير 
بخصـوص حالته حتى وقت مبكر من امس 

.
وكان رئيـس جنـوب افريقيـا السـابق 
نلسـون مانديلا قد نقل ليل الجمعة السبت 
الـى المستشـفى بسـبب اصابتـه بالتهـاب 
رئـوي بينما لم يصـدر اي بيان عن وضعه 
الصحـي منـذ اكثر مـن 24 سـاعة. وتصدر 
بطـل محاربة نظـام الفصـل العنصري في 
بلاده والـذي يحتفل بعيد ميلاده الخامس 
المقبـل،  تموز/يوليـو   18 فـي  والتسـعين 
عناويـن الصحـف الاحـد. الا ان الرئاسـة 
لم تعـط اي معلومات عـن وضعه الصحي 
منذ الاعلان عن ادخاله الى المستشـفى ليل 

الجمعة السبت.
وصباح السـبت، اكتفى المتحدث باسـم 
الرئاسـة بالتأكيد ان مانديلا يعاني تجددا 
في الالتهـاب الرئوي وان حالتـه الصحية 
اعـادة  اسـتدعت  لدرجـة  ليـلا  تدهـورت 

ادخاله الى المستشفى. 
تايمـز»  صنـداي  «صحيفـة  وعنونـت 
الواسـعة الانتشـار «حـان الوقـت لتركـه 
يرحـل» مرفقـة هـذا العنـوان بصـورة من 
الارشـيف لمانديـلا تظهـره مبتسـما ويلقي 

تحية بيده كما لو كان يقول وداعا. 
وكتب اندرو ملانغينـي الصديق القديم 
لمانديـلا فـي صحيفة «صنـداي تايمـز» ان 
«عائلته يجـب الان ان تتركه بطريقة تترك 
للـه امكان التصـرف على طريقتـه»، وذلك 
في رأي تم التعبير عنه كثيرا في السـاعات 
التواصـل  مواقـع  علـى  الماضيـة  الــ24 

الاجتماعي. 
اطـلاق  «عليهـم  ملانغينـي  واضـاف 
سراحه، روحيا، والعودة الى الايمان بالله 
(...) سنقول شكرا، يا الله، لانه اعطانا هذا 

الرجل، وسندعه يرحل». 
وعلى تويتر، تراكمت الدعوات المطالبة 
بتـرك مانديـلا ينهي حياته بسـلام. وكتب 
احد المغردين على الموقع «هل يجب الصلاة 
من اجـل ان تتحسـن صحـة ماديبـا (لقب 
مانديـلا) ام ان يخلصـه الله مـن عذاباته؟ 

اعتقد ان الوقت حان لتركه يرحل». 
امـا مغردة اخـرى فكتبت «حـان الوقت 
كـي نتركـه يرحل بهـدوء، بسـلام، باناقة. 

انه يستحق ان يرحل بكرامة». 

ابناء جنوب افريقيا يصلّون من اجل مانديلا الموجود 
في المستشفى وينتظرون انباء عن وضعه الصحي
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7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلـس ـ وكالات: دعا البرلمان الليبي 
امـس  الأحد الليبيين إلـى تغليب لغة الحوار 
ومصالح الوطن واستشـعار خطورة الموقف 
بعـد الأحـداث الدامية التـي شـهدتها مدينة 
بنغـازي وراح ضحيتها 31 قتيلا، فيما اصدر 
رئيس الاركان الليبي قرارا يأمر فيه باستلام 
مقار قوات درع ليبيا التي تضم ثوارا سابقين 
القذافـي وذلـك بعـد  العقيـد  قاتلـوا قـوات 
ان قامـت وزارة الدفـاع بدمـج اعـداد كبيرة 
منهـم، ومـن جهـة اخـرى تظاهـر الآلاف من 
ابناء العاصمة الليبية السـبت رفضا لوجود 

الكتائب المسلحة في مدينتهم . 
وقـال البرلمـان في بيـان امـس انه«يتابع 
تطـور الأحداث وعلـى تواصل مـع الحكومة 
لاتخـاذ  تمهيـداً  المواقـف  تداعيـات  لرصـد 

قرارات حاسمة» لم يحدد طبيعتها.
ودعا البرلمان «جميع الأطياف السياسـية 
ومؤسسـات المجتمـع المدني إلـى تغليب لغة 
الحـوار فـي مـا بينهـا «لتجنـب مـا إسـماه» 

منزلقات الفتنة ومسببات النزاع».
وشـدد في هـذا الإطـار «على ضـرورة أن 
تحل القضايا كافة بروح المسؤولية الوطنية، 
لأي  والإقصـاء  التخويـن  لغـة  عـن  بعيـداً 
طـرف من أجل حمايـة البلاد وصـون الدماءٌ 
التـي دفعـت من أجـل تحريرهـا مـن النظام 

السابق».
وكانت الإشـتباكات التي وقعت أمس أمام 
مقر قوات الدرع بضواحي مدينة بنغازي بين 
متظاهريـن وتلك القـوات أدت إلـى مقتل 31 
شـخصا من بينهم 5 أفراد من قوات الصاعقة 

وجرح العشرات الآخرين .
وذكـرت وكالـة الانبـاء الليبيـة الاحد ان 
مـا لا يقـل عـن 31 شـخصا قتلـوا واصيـب 
اكثـر مـن 100 بجـروح السـبت فـي بنغازي 
(شرق) في مواجهات بين كتيبة ثوار سابقين 

ومتظاهرين.
ونقلـت الوكالة عـن مصدر في مستشـفى 
الجلاء في بنغازي ان «ثلاثة اشخاص توفوا 
متأثريـن بجروحهـم صبـاح الاحد مـا يرفع 

حصيلة المواجهات الى 31 قتيلا». 
وكانـت حصيلـة سـابقة تحدثـت مسـاء 
السـبت عن سـقوط 28 قتيلا وحوالى ستين 
فرانـس  لوكالـة  مراسـل  وذكـر  جريحـا.  

برس في المـكان ان الصدامـات التي اندلعت 
اسـتخدمت فيها كافة انواع الاسـلحة عندما 
حـاول عشـرات المتظاهريـن السـبت بينهـم 
مسلحون طرد عناصر «درع ليبيا» من مقرهم 

في بنغازي. 
واضاف ان المتظاهرين طوقوا المقر ودعوا 

قوات الامن النظامية الى اقتحامه. 
وتضـم كتيبـة «درع ليبيا» ثوارا سـابقين 
قاتلوا نظـام معمر القذافي فـي 2011، وتتبع 
السـلطات  وتلجـأ  الدفـاع.  لـوزارة  رسـميا 
الليبيـة التي تجد صعوبة في تشـكيل جيش 
وشـرطة محترفـين، باسـتمرار الـى هـؤلاء 
الثـوار السـابقين لتامين حدودهـا او الفصل 

في نزاعات قبلية. 
وقال المتحدث باسم كتيبة درع ليبيا عادل 
الترهوني ان خسائر هذه الكتيبة خلال هذه 

المواجهة كانت قتيلا وسبعة جرحى. 
هـذه  «شـرعية»  عـن  الترهونـي  ودافـع 
الكتيبـة مؤكدا انهـا مرتبطة رسـميا بوزارة 

الدفاع. 
وقال انه شاهد في البداية تظاهرة سلمية 
اسـتمرت لبضـع سـاعات امـام مقـر الكتيبة 
وهي ثكنة سـابقة لقـوات القذافي. وتابع في 
حديث لتلفزيون ليبيا الاحرار ان «مسـلحين 
اندسـوا فـي التظاهـرة واطلقـوا النـار على 

مكاتبنا والقوا قنابل». 
مـن جهتـه قـال علـي الشـيخي المتحـدث 
باسم قيادة الاركان ان «درع ليبيا» هي «قوة 
احتياط للجيـش الليبـي» ومهاجمتها تعني 

«الاعتداء على قوة شرعية». 
ووصف العقيد الشـيخي بحسب ما نقلت 
عنـه وكالـة الانبـاء الليبيـة، الهجـوم علـى 
كتيبـة «درع ليبيا» بانه «خطيـر جدا» داعيا 

كل الاطراف الى ضبط النفس. 
وليل السـبت الاحـد، اكد رئيـس الوزراء 
الليبـي علـي زيـدان ان عناصـر «درع ليبيا» 
غادروا المقر، موضحا ان الجيش تسـلم المقر 
حاليا ويتولى امر الاسلحة الثقيلة الموجودة 

فيه. 
واعلن زيدان الذي كان يتحدث للتلفزيون 
الليبي ان تحقيقا في الحادث سـيفتح، داعيا 

كل الاطراف الى ضبط النفس. 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر تمرد سـكان 

في بنغـازي على افـراد ميليشـيات وطردوا 
بعضهم من قواعدهم في المدينة. 

الجديـدة  الليبيـة  السـلطات  وتواجـه 
صعوبـات في نزع اسـلحة مجموعات الثوار 
وحلها وتسـعى في الوقت نفسـه الى اعطاء 
صفة شـرعية لاخرى رغم المعارضة الواسعة 

لليبيين. 
وشـهدت بنغـازي التي كانت مهـد الثورة 
تفجيـر  عمليـات  عـدة   ،2011 فـي  الليبيـة 
والبعثـات  الامـن  قـوات  علـى  وهجمـات 
الدبلوماسية الغربية في الاشهر الاخيرة، ما 
يكشف عجز السلطات عن احلال الامن فعليا 

في البلاد. 
وأصـدر رئيـس الأركان العامـة بالجيش 
الليبـي امس الأحد قـرارا يأمر فيه باسـتلام 
وكالـة  وأوضحـت  ليبيـا.  درع  قـوات  مقـار 
الأنبـاء الليبية (وال) أن رئيـس الأركان أمر 
بتسـليم مقر درع ليبيا القوة (1) إلى القوات 
الخاصـة «الصاعقـة « ومقـر درع ليبيا القوة 
(2) إلى كتيبة المشاة البحرية ومقر درع ليبيا 
القوة (7) إلى قوات الدفاع الجوي ومقر درع 
ليبيـا القوة (10) إلـى الكتيبة (404) الجوي 
. وأفاد مدير إدارة الشؤون المعنوية برئاسة 
الأركان العامـة العقيـد علي محمـد علي بأن 
الوحدات العسكرية المكلفة حسب هذا القرار 

شرعت بتسلم المقرات المذكورة. 
قتيـل  بـين  سـقطوا  قـد  العشـرات  وكان 
وجريـح أمـس فـي مدينـة بنغـازي بشـرق 
ليبيـا جـراء اشـتباكات بـين عناصـر كتيبة 
درع ليبيـا (1) ومتظاهريـن احتشـدوا أمـام 
الكتيبة للمطالبة بحلها وإخلاء المقر وتسليم 

أسلحتها. 
و»درع ليبيـا» يتألـف مـن ثـوار سـابقين 
قاتلـوا نظـام العقيد الراحـل معمـر القذافي 
بعد أن قامت وزارة الدفاع بدمج أعداد كبيرة 

منهم. 
مدينـة  أهالـي  مـن  الآلاف  وخـرج  هـذا 
طرابلس السـبت في مظاهرة سلمية بميدان 
الشـهداء انطلقـت تحـت شـعار «مـن أجـل 
طرابلس الكبرى»، مؤكدين وقوفهم ودعمهم 
لشـرعية الدولة المتمثلة فـي المؤتمر الوطني 

العام والحكومة. 
التـي  المظاهـرة  وطالـب المشـاركون فـي 

نظمتهـا مؤسسـات المجتمع المدني ومجلسـا 
الشـورى والحكماء وأهالي المدينة بضرورة 
إخلاء مدينة طرابلس الكبرى من كافة أنواع 
المظاهر المسـلحة، والتشـكيلات ذات الطابع 
القبلـي والأيديولوجـي، مؤكدين أنه لا مكان 

في طرابلس إلا لشرعية الدولة . 
ورفـع المشـاركون فـي المظاهرة شـعارات 

بينها «نعم للشرعية ، نعم للانتخابات ، نعم 
للجيش ، نعم للشـرطة ، نعم لإنقاذ الجنوب 
، لا للسـلاح خارج الشرعية ، لا للتعدي على 
هيبة الدولة ، لا للتدخل الأجنبي في سياسـة 

الدولة». 
وطالـب المتظاهـرون فـي بيـان أصـدروه 
فـي هـذه المظاهـرة، المؤتمـر الوطنـي العـام 

والحكومـة المؤقتة بإصـدار بتطبيـق قانون 
الحكـم المحلي مع مراعاة حجم وأهمية مدينة 
طرابلـس الكبرى التي تضـم حوالي مليوني 

نسمة. 
وجاء فـي البيان أن أهـل طرابلس يقفون 
تشـكيلات  أي  ويرفضـون  الشـرعية  مـع 
مسـلحة ذات طابـع قبلـي أو أيديولوجي في 

مدينتهم وسيعملون على طردها لأنه لا مكان 
في طرابلس إلا للشرعية وليس القبلية ، ولا 

يقبلون إلا بجيش وطني وأمن وطني . 
وشـاركت تشـكيلات رمزيـة مـن القـوات 
الخاصـة بالجيـش الليبي في هـذه المظاهرة 
، حيـث قامت بعملية إنـزال للمظليين بميدان 

الشهداء. 

البرلمان يدعو الليبيين إلى تغليب لغة الحوار وسكان العاصمة يتظاهرون ويتعهدون بطرد الكتائب المسلّحة 
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جانب من الإشتباكات التي وقعت أمس أمام مقر قوات الدرع بضواحي مدينة بنغازي

■ الجزائـر ـ وكالات : دعا رئيـس الوزراء الجزائري 
عبد المالك سـلال الصحافة الجزائرية الـى عدم التركيز 
على مـرض الرئيس عبـد العزيز بوتفليقـة الموجود في 
فرنسـا للعلاج منذ شـهر ونصف، مؤكدا «ليس لدينا ما 

نخفيه».
وانتقـد سـلال بشـدة أداء المؤسسـات الحكومية في 
الاتصـال الإعلامـي، محملاً إياها مسـؤولية الفشـل في 
توفير المعلومة للصحافيين واعتماد السـرية والتسـبب 

في نزع المصداقية عن الدولة وانتشار الإشاعات. 
وقال سـلال في كلمة امام وزراء ومسـؤولي الاتصال 
في المؤسسـات الحكومية بمناسـبة ندوة حول الاتصال 
المؤسسـاتي «ليس لدينـا ما نخفيه ولا يجـب ان نخاف  
وعلى كل المسـؤولين ان يعملوا بكل شفافية ويعلنوا كل 
ما لديهم من معلومات للصحافة». وتابع «انا لا افهم لماذا 

يخافون». 
وبخصـوص مـرض الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
الموجود في المشفى العسكري «ليزانفاليد» بباريس قال 
سـلال «انا لا افهم بكل صراحة كيف ان بعض الرؤسـاء 
يعالجون في فرنسـا منذ اسابيع ولا احد يتكلم عنهم الا 
الرئيس بوتفليقة» دون ان يذكر اي رئيس آخر بالاسم.  
وقال سـلال «توصلنـا الى درجة اننا عندما نعلن شـيئا 

رسـميا نجـد مـن يكذبنـا» فـي رده علـى الاخبـار التي 
تصدر في كل مرة عن تدهور حالة بوتفليقة رغم تاكيده 
شـخصيا بـان «الرئيـس بخيـر ويتابـع الملفـات الهامة 

يوميا مع الحكومة». 
ووجـه سـلال تعليمـات الـى المسـؤولين الحاضرين 
بتقـديم التسـهيلات للصحفيين حتـى يقومـوا بعملهم، 
واشـار الى ان «المشـكل ليس في الصحفي ولكن في من 

يزود الصحفي بالمعلومة». 
وعلق علـى عنـوان النـدوة «الاتصال المؤسسـاتي» 
التي حضرها مختصون في الاتصال بقوله «المؤسسات 

في واد والاتصال في واد» داعيا الى تحسين الاوضاع. 
للحصـول  كبـرى  صعوبـات  الصحفيـون  ويواجـه 
علـى المعلومات في الجزائر، كما انه لا يسـمح للصحافة 
الخاصـة والاجنبيـة بتغطيـة الكثيـر مـن النشـاطات 

الرسمية بما فيها نشاط رئيس الوزراء نفسه. 
والرئيس الجزائري دخل المستشـفى العسـكري فال 
دو غـراس فـي 27 نيسـان/ابريل اثـر اصابتـه بجلطـة 
دماغية صغيرة حسـب السلطات الجزائرية، ثم نقل في 
21 ايار/مايو الى مستشفى ليزانفاليد «لمواصلة نقاهته» 

حسب وزارة الدفاع الفرنسية. 
واعتبـر سـلال « أن «الصحافـي همـزة وصـل بـين 

مؤسسـات الدولة والمواطن ومرآة المجتمـع»، داعياً إلى 
إعطاء الصحافي المعلومة في الوقت المناسب.

وشـدد سـلال علـى أهميـة «إبـراز الحقيقـة على كل 
المسـتويات ليبقى الحـق للصحافي بعد ذلـك في إعطاء 
تحليلـه للمعلومـة المسـتقاة فيما يعـود الحكـم الأخير 

للمواطن».
وأكـد أن «مكافحـة الدعايـة يسـتدعي حتمـاً إعطـاء 
المعلومـة الصحيحـة حيـث تبقـى الدعايـة قـادرة على 

تحطيم أي مجتمع ومهما كانت قوته».
وانتقد سلال عقلية السرية التي يتبناها المسؤولون 
الجزائريون داعياً إلى «ضرورة وضع حد للسـرية التي 
لا معنـى لها والتـي أدت إلى اسـتمرار حالة الشـك لدى 
المواطـن علـى الرغم مـن كل الإنجـازات التـي قامت بها 

الدولة لصالحه».
واعتبـر سـلال أن «أكبر إشـكالية تواجه مؤسسـات 
الدولـة اليوم هي الاتصـال حيث أكد بأن هـذه الهيئات 
مدعوة كلها باسـتثناء مؤسسات الدفاع الوطني الملزمة 

بالحفاظ على السر الأمني إلى تكريس الإتصال».
وتسـاءل سـلال عـن الأسـباب الكامنـة وراء هـذه 
الوضعيـة «إن كانـت فـي علاقة الحاكم بالمحكـوم أو في 
التربيـة والثقافـة السـائدة فـي المجتمـع الجزائـري؟» 

معتبراً بأنه «لا يمكن اتهام الحكومة بأنها لم تقم بدورها 
فـي هذا المجـال» بـل إن «المشـكل يقع داخل المؤسسـات 

أنفسها وعلى وجه أخص في المسؤول الأول عنها».
وقال « لا بد على كل المسـؤولين الجزائريين أن يعملوا 
بكل شـفافية في مجال الإعلام والإتصال وإذا لم نتحكم 
فـي هذا الوضع سنشـهد دائما دعايـات، وأنتم ترون ما 
نعيشـه اليـوم» في إشـارة إلـى تعاطي الإعـلام المحلي 

والدولي مع مرض الرئيس بوتفليقة.
وقـال سـلال «إن الأمر وصـل إلى حد تكذيبنـا عندما 
نعلـن عن شـيء بصفة رسـمية، هذا لأن مؤسسـاتنا لم 

تعط المصداقية اللازمة».
واعتبر سـلال أن «المؤسسة التي تنقصها القدرة على 
الإسـتماع الجواري هي مؤسسـة صماء» مؤكدا على أن 
«المؤسسـات ملزمة بالعمل في ظل الشفافية الكاملة لأن 
الطريقـة الوحيـدة لكسـب المصداقية لـدى المواطن هي 

كسب ثقته».
وفي حين تنتهي ثالث ولايـة للرئيس بوتفليقة الذي 
يحكـم البلاد منذ 1999، في 2014 تعالت اصوات احزاب 
المعارضـة لاعـلان شـغور المنصـب وتنظيـم انتخابات 
مسـبقة وفقـا للمـادة 88 مـن الدسـتور بسـبب «عجـز 

الرئيس عن اداء مهامه». 

سلال يدعو الصحافة الجزائرية الى عدم التركيز على مرض بوتفليقة
ويحمّل مؤسسات الحكومة الفشل في توفير المعلومة لوسائل الإعلام 

لجنـة  أقـرت   : أي  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
التنسيق بين الجيشـين الجزائري والتونسي 
خطة لمنع تسـلل «الإرهابيين» تقضي بإنشـاء 
20 منطقـة عسـكرية مغلقـة على الحـدود بين 

البلدين.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية امس 
الأحد عن مصدر أمني جزائري قوله إن الخطة 

تحظر التنقل في هذه المنطق إلا بإذن أمني.
وأوضـح أن هـذا الإجـراء يأتـي بالاتفـاق 
مع السـلطات التونسـية لمنع تهريب الأسلحة 
وتسـلل المطلوبـين، وقـد تقـرر إنشـاء لجنـة 
عسـكرية وأمنيـة عليا بين الجانبين لتنسـيق 

مكافحة التهريب والإرهاب.
وتأتـي هـذه الخطـوة بعـد نجـاح نفـس 
المخطـط الأمني فـي الحدود الليبيـة والحدود 
المالية في تقليص حالات التسلل على الحدود 

إلى أقل مستوى ممكن والحد من التهريب.
وأشار المصدر إلى أن قيادة الجيش شرعت 
قبـل ثلاثة أسـابيع تقريبا فـي تطبيق مخطط 

أمني، تم الاتفاق بشـأنه مع الجيش التونسي 
في إطـار التنسـيق العملياتي بين الجيشـين، 
وقـد تضمن هـذا المخطـط تحديد أكثـر من 80 
نقطـة حدوديـة يشـتبه فـي أنها تسـتغل في 
تسلل المطلوبين والتهريب عبر الحدود البرية 
بين الجزائـر وتونس، التي تمتد على مسـافة 

965 كلم.
وتقرر بعـد دراسـة تقارير الـدرك وحرس 
وتقاريـر  العملياتيـة  والقطاعـات  الحـدود 
مديريـة الاسـتعلامات والأمن، حول شـبكات 
أن 20  تهريـب الأسـلحة والمطلوبـين للأمـن، 
نقطـة عبـر الحـدود تنتشـر كلهـا فـي القطاع 
الجنوبـي مـن الحـدود البرية تعد أهـم معابر 
الجماعـات الإرهابية التي تشـتغل في تهريب 

الأسلحة.
وبنـاء علـى هـذه التقاريـر، تقـرر إنشـاء 
مناطق عسـكرية يحظر التواجد والتنقل فيها 
على المدنيين، وتنتشر هذه المناطق في المنطقة 

الجنوبية من الحدود الجزائرية التونسية.

الجزائر وتونس تقرران انشاء
 20 منطقة عسكرية مغلقة

على حدودهما لمنع تسلل «الإرهابيين»

الرباط ـ» القدس العربي»

 من محمود معروف:

اعاد قرار حزب مغربي بضم رموز من شيوخ 
السلفية الى قيادته تجربة سابقة حين ضم حزب 
شخصيات ذات مرجعية اسلامية اصبحوا الان 

الحزب الرئيسي بالحكومة المغربية.
وصـادق المجلـس الوطنـي لحـزب النهضـة 
الأمانـة  علـى  السـبت  امـس  اول  والفضيلـة، 
العامة الجديـدة للحزب والتـي ضمت عددا من 
رمـوز التيـار السـلفي بالمغـرب وفـي مقدمتهـم 
الشـيخ محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي 
حفـص، وهشـام التمسـماني، وجـلال المودن، 
وعمـر الحدوني، كما ضمت القيـادة عبد العالي 
الحـارث، المعتقل السـابق في صفوف الشـبيبة 
الإسـلامية والذي تم انتخابه رئيسـاً للمجلس 

الوطني.
واعتبر محمد خالدي زعيم الحزب أن المرحلة 
انتقاليـة،  والفضيلـة  النهضـة  يعيشـها  التـي 
مشددا على ضرورة الانتخاب في جميع الهياكل 
الجهويـة والمحليـة للحـزب، معتبرا «الشـورى 
أسـاس نجـاح أي عمـل كيفمـا كان»، وهو ذات 
المطلـب الذي جـدد أعضاء المجلـس المطالبة به، 
مشـددين في ذات الاتجاه على ضـرورة القيام 
بلقاءات تواصليـة، لأن المرحلة للبناء والحزب 

محتاج لإيصال رسالته للمغاربة».
وقـال الشـيخ محمـد عبـد الوهـاب رفيقـي 
المعـروف بأبـي حفـص، عضـو الأمانـة العامـة 
لحزب النهضـة والفضيلة الجديد، أن التفاوض 
حول مبـادرة التحاقهم بالحزب ليسـت حديثة 
«منـذ أن خرجنـا ونحـن نبحـث عن مسـاحات 
عمليـة  علـى  تسـاعدنا  ومسـاحات  للتحـرك 

الاصلاح».

وأضاف أبو حفص أن «الحزب هو من عرض 
علينا هذا الموضوع»، مؤكدا «أنه بعد استشـارة 
والفاعلـين  والمشـايخ  العلمـاء  مـن  مجموعـة 
والمفكريـن والسياسـيين تم الاتفـاق بيننا على 

قبول هذ العرض».
وضمـت الحركة الشـعبية الدسـتورية التي 
كان يتزعمهـا الدكتور عبد الكريم الخطيب قبيل 
انتخابـات 1997 شـخصيات بـارزة فـي حركة 
التوحيد والاصلاح التي كانت السلطات ترفض 
منحهـا ترخيصـا للعمـل السياسـي وتحولـت 
الحركـة فيما بعـد الى حـزب العدالـة والتنمية 
الـذي تطور ليصبح الحـزب الاول في البلاد في 

انتخابات 2011 ويشكل الحكومة ويقودها.  
وحـول فرضيـة ان دخول جـزء مـن التيار 
مـد  وقـف  هدفـه  السياسـي  للعمـل  السـلفي 
علـى  ومنافسـته  والتنميـة،  العدالـة  حـزب 
القاعـدة الانتخابيـة والتـي أعطته الأسـبقية 
فـي الانتخابـات الماضية، نقل موقع هسـبرس 
عـن أبي حفـص أنه «أثنـاء التوافق مـع الأمين 
العـام لحـزب النهضـة والفضيلـة للدخول في 
هـذا المسـار كانت لنـا مجموعـة من الشـروط 
والملاحظـات والتي طلبنا ومـن أهمها ألا نكون 
أجندة لخدمة أي أحد وألا نسـتعمل لضرب أي 
أحد أو نكون ورقة في يد أي كان سواء العدالة 
والتنميـة أو غيرها»، قبل أن يؤكد «أننا وجدنا 
كل التجاوب من طـرف خالدي وجميع قيادات 

الحزب».
وقال إن دخولهم كفريق من خمسة أعضاء، 
ليس نهاية المشـوار، مشـددا علـى أن القانون 
الداخلـي للحزب يعطـي الحق للأمانـة العامة 
إمكانية إلحـاق أعضاء بها، «وإذا تبين أن عددا 
مـن العناصـر التـي سـنقترحها للعمـل ضمـن 
الحزب مسـتعدة وبعـد موافقة الأمانـة العامة 

سنفعل ذلك».
وقـال أحمـد الريسـوني الرئيـس السـابق 

لحركـة التوحيـد والاصـلاح الجنـاح الدعوي 
لحـزب العدالـة والتنميـة في رسـالة إلـى أبي 
حفـص «لقـد اطلعت علـى خبـر انضمامك أنت 
وثلـة مـن زملائك من أهـل الدعوة الإسـلامية، 
إلى حـزب النهضة والفضيلة، ثـم اطلعت على 
بهـذا  أصدرتمـوه  الـذي  التوضيحـي  البيـان 
بخطوتكـم  أهنئكـم   » مضيفـا  الخصـوص»، 
الجديدة وبمـا ترومونه من خلالهـا من نصرة 
لدينكـم وخدمـة لقضايـا أمتكـم ومجتمعكـم، 
سـائلا الله تعالى أن يوفقكم ويسـدد خطاكم، 

إنه سميع مجيب».
فيما هاجـم ابو حفص قياديـا اخر بالحركة 
اعتـرض علـى هـذا الانضمـام «مـن يعتـرض 
اليـوم علـى دخولنا معتـرك السياسـة؛ أذكره 
يوم هتكت أعراضنا، و سلبت حرياتنا، و حرم 
أبناؤنا، فكنا نسـتجدي الأحزاب بكل تلاوينها 
أن تكتب عنا ولو سـطرا فـي الصفحة الأخيرة 
مـن مطبوعاتها، فلا نجد إلا سـاكتا أو منافقا أو 
مستضعفا مثلنا، ...لكل أحد الحق في أن يحلل 
كيف شاء و يقرأ كيف شاء... لكن الأيام بيننا». 
وانتقـد محمـد الهيلالـي نائـب رئيـس حركـة 
التوحيـد والإصـلاح الـذراع الدعويـة لحـزب 
العدالة والتنمية بشـدة انضمام السـلفيين إلى 

حزب حزب النهضة والفضيلة.
بعـض  انخـراط  «يثيـر  الهيلالـي  وقـال   
عناصر التيار السـلفي في حزب الخالدي جملة 
ملاحظـات إذ سـوف يقـدم علـى أنـه مشـروع 
الموعـد  وأنـه  للسـلفيين  السياسـي  للإدمـاج 
التيـار فـي الحيـاة  التاريخـي لانخـراط هـذا 

السياسية  \الوطنية»
وأكـد الهيلالـي أنه رغـم احترامـه لأصحاب 
هـذه الخطـوة بوصفها قـرارا سـياديا لأطرافه 
وخاصة للطرف السلفي فإنه أعرب عن مخاوفه 

من أن تكون الخطة طلقة في فراغ.
وصـرح الهيلالـي على صفحته بالفسـيبوك 

بـأن هذا الخطوة ليسـت سياسـية بقـدر ما هي 
مقاربـة أمينـة حكمـت هـذه الخطوة فـي جميع 
تفاصيلها، مضيفا أن السلفيين  أخطأوا العنوان 
وتوجهـوا إلى الطريق غير السـالك باختيارهم 
لشـخص ولحزب يرمز إلى كل المعاني السـلبية 
مـن انشـقاق وتمركـز علـى الشـخص والنزاع 
الدائم والارتمـاء في أحضان الجهـات المعلومة 
وتحالفـه المخـزي مـع مجموعـة الثمانـي وهلم 
جـر من المصائـب التي يجرها شـخص يتقمص 
دورا اكبـر من حجمه ويرفع نفسـه إلى مقامات 
بعيـدة عنـه ويريد تكـرار تجـارب لفظته وكان 
احد مفاعيل التشـويش عليهـا وعرقلته إلى أن 
اختـار أو اختير له فتـح دكان ثم ما تلى ذلك من 

خطوات.
كما تحفـظ احد رموز السـلفية المغربية  على 
هـذا الانضمـام وقـال الشـيخ حسـن الكتانـي، 
ان انضمـام خمسـة قيـادات سـلفية إلـى حزب 
النهضة والفضيلة يشـبه بما جرى مع منتصف  
تسـعينيات القـرن الماضـي عندمـا أدمجهم عبد 
الكـريم الخطيـب فـي حزبـه الحركة الشـعبية 

الدستورية الديمقراطية.
التجربـة،  هـذه  نجـاح  الكتانـي  واسـتبعد 
الحياة السياسـية المغربية موضحا بأنه لو كان 
لها حظـوظ للنجاح لالتحق بها مـا دام قد تلقى 

عرضا بالانضمام إلى حزب النهضة والفضيلة.
وأشـار الكتاني إلى أن ما يحـول دون نجاح 
أن  هـو  غيرهـا  أو  السياسـية  التجربـة  هـذه 
العمـل السياسـي في المغـرب محكـوم بعدد من 
الإكراهات، الشـيء الذي يجعله يرى أن العمل 
الدعـوي أهـم وأثمـر مـن العمـل السياسـي في 

المغرب.
وأشـار الكتانـي إلـى تجربة حـزب «العدالة 
والتنمية» التي حاول أعضاؤها كثيرا العمل من 
أجل تحسـين الأوضاع ولكنهم لم يوفقوا بعد أن 

وجدوا الكثير من العراقيل أمامهم.

بينهم الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي وهشام التمسماني وجلال المودن وعمر الحدوني وعبد العالي الحارث

الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة تضم عددا من رموز التيار السلفي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

وجهـت العديـد مـن الهيئـات الحقوقية 
المدينـة والنقابية المغربية رسـالة مفتوحة 
إلـى رئيـس الحكومة عبـد الإلـه بنكيران، 
تطالبـه فيهـا بالتدخل ضد شـركة مختصة 
بتقـديم خدمـات أمنيـة لعدد من الشـركات 
هـذه  أن  رغـم  المغربيـة،  والمؤسسـات 
الشـركة مسـؤولة عـن تعذيـب العديد من 

الفلسطينيين.
وذكرت الرسالة أن هذه الشركة العاملة 
اليـوم فـوق الأراضـي المغربيـة، مسـؤولة 
عـن اعتقـال إداري لأجـل غير محـدد وعن 
تعذيـب واعتقـال الأطفـال، في قلـب جهاز 
«أمن» سلطات الاحتلال، وأن شركة «جي 4 
إس»، أصبحت أحد أعمـدة نظام المحتل في 

فلسطين.
وحسـب نص الرسـالة المتوصل بنسخة 
منهـاـ فـإن «جـي 4 إس» شـركة  دانماركية 
- بريطانيـة، «متواطئة مع قـوى الاحتلال 
فـي خروقات يوميـة لحقوق الإنسـان ضد 
الشـعب الفلسـطيني والأخطر من ذلك أنها 
شـريكة في جرائـم حرب (بموجـب الفصل 
76 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة) و جرائم 
ضـد الإنسـانية (بموجـب معاهـدة رومـا 
التي تؤسـس للمحكمة الجنائية الدولية)» 

تضيف الرسالة.

وذكر البيان أن شركة «جي 4 إس» جهزت 
نقـط التفتيش العسـكرية ونقـط الدخول/

الخروج مـن الضفـة الغربية وقطـاع غزة، 
بمـا في ذلك آلات المسـح الضوئـي للأمتعة، 
 s‘3-L«و «rapiscan» و للجسـم (نظـام
safeview» ) في نقط تفتيش «ايريز» في 

غزة، إضافة إلى نقط تفتيش قلنديا، وبيت 
لحـم وارتـاح «شـاعاري إفـرايم» بالضفـة 

الغربية.
وكشف البيان أن شـركة «جي4 اس»من 
أهم مـزودي «المحتل بأجهـزة الأمن، بما في 
ذلك تجهيـزات لتأمين مبنـى» وزارة الدفاع 
«(«هاكيريا») بتل أبيب والقاعدة العسكرية 
أن  إلـى  مشـيرا  للمصفحات»ناشـونيم»، 
شـركة «جي 4 إس» تقوم بتوفير وتشـغيل 
نظام شـامل للأمن بسـجن «كتيسـعوت»، 
وبتجهيـز الغرفة المركزية للمراقبة لسـجن 
«الدامـون»  سـجن  بتزويـد  و  «مجيـدو»، 

بخدمات أمنية.
وحسب نفس الرسالة فإن الشركة تعمل 
لصالـح سـجون «كتيسـعوت» و»مجيدو» 
 48 أراضـي  داخـل  الموجـودة  والدامـون» 
فـي  مختصـة  سـجنية  مؤسسـات  وهـي 
احتجاز السجناء السياسيين الفلسطينيين 
(مـا لا تخفيـه «جـي 4 إس»علـى موقعهـا 
الإلكتروني)، مشـيرة نفس الرسالة إلى أن 
«كتيسـعوت» هـو أكبر مركـز للاحتجاز في 
الكيان الصهيوني إذ يحتضن 2200 سـجين 
سياسي فلسطيني، بينما يحتضن»مجيدو» 

1200 سـجين سياسي فلسطيني (من بينهم 
أطفـال)، و»الدامون» أكثر من 500 سـجين، 
ناهيـك عـن السـجناء القادمين مـن الضفة 
الغربيـة، الذيـن تم احتجـاز بعضهـم دون 
يتعرضـوا  لـم  إن  هـذا  محاكمـة،  أو  تهمـة 
غيـر  لمـدة  اعتقـال  أي  الإداري،  للاعتقـال 

محددة.
الشـركة  أن  أيضـا  الرسـالة  وأفـادت 
توفـر آليات لمراقبـة محيط السـجون، مثل 
تجهيزها لجدران سجن «عوفر» الخارجية، 
مشـيرة إلـى أن مركـب «عوفـر» للاعتقـال 
يوجـد فـي الضفـة الغربيـة، بالقـرب مـن 
مسـتوطنة»جفعات زئيف»، وبأن الشـركة 
تعمـل فيـه علـى مسـتوى الغرفـة المركزية 
للمراقبة و يحتجز فيه 1500معتقل سياسي 
فلسـطيني. و يضم»عوفر»محكمة عسكرية 

يحاكم فيها يوميا سجناء الضفة الغربية.
وحسب نفس الرسـالة فإن «جي4 إس» 
توفـر أجهـزة أمن لفائـدة مراكـز الاحتجاز 
والاسـتنطاق فـي أبـو كبيـر، وفـي القدس 
(«المركب الروسي») وفي «كيشون»('الجلمة' 
حيـث تم رصـد عـدد كبيـر مـن الشـهادات 
تخص اعتقال أطفال في زنازين انفرادية). 
السياسـيين  السـجناء  حجـز  عـادة  يتـم 
الفلسـطينيين في مراكز الاسـتنطاق خارج 
أيـة سـيرورة قانونيـة و لفتـرات طويلـة. 
وقد قامـت منظمات حقوق الإنسـان بجمع 
دلائل على تعرض السـجناء الفلسـطينيين 

للتعذيب بانتظام داخل هذه المراكز.

هيئات حقوقية مغربية تطالب بنكيران بالتدخل
ضد شركة مختصة بتقديم خدمات أمنية لشركات

في المملكة رغم أنها مسؤولة عن تعذيب فلسطينيين
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عناصر من الإخوان يعتدون
 على متظاهري دمنهور بالضرب

أيضاً، حدث اشتباك في مقر النقابة الفرعية للمحامين وأمامها في مدينة 
دمنهــور اثناء مؤتمــر فيها عندما اعتدت عناصر من الإخوان المســلمين على 
عــدد من المتظاهرين بالضرب، وشــارك في الاعتــداء محامون من الإخوان، 
ورد المعارضــون بمهاجمة منزل القيادي الإخواني الدكتور جمال حشــمت 
في المدينة، في إشــارة الى أن أي اعتداء من الإخوان، أو الجماعة الإسلامية 
المتحالفة معها ســيتم الرد عليــه بعنف مقابل، وهو ما يحمــل نذر الخطر لما 
ســوف يحدث آخر الشهر، لأنني أعلم أن المظاهرات ســتكون سلمية، ولكن 
هناك اســتعدادات للرد بعنف رداً علــى أي عنف من الإخوان أو أذرعها التي 
تحركها مثل الجماعة الإســلامية وصديقنا حازم أبو إســماعيل وجماعات 

سلفية أخرى.
وتصميــم علــى أن لا يفلتوا من اســتخدام العنف ضدهــم إذا بدأوه، فان 
التزموا بالســلمية فسيمر اليوم بســلام، وهو ما نتمناه للجميع للمعارضين 
والإخوان والســلفيين، وتجلــى النحس بأبشــع صوره فــي الموجة الحارة 
التــي ضربت البــلاد يومين متتاليــين، وانقطاع الكهرباء وطوابير الســولار 
والبنزيــن، وأدت الى حرائق مدمرة في قرية الإمــام مالك، بوادي النطرون 
بمحافظة البحيرة وتدمير كل منازلها الأربعمائة ونفوق مواشــي المســاكين 
وحرق زراعاتهم، وإصابة ســبعة وأربعون من سكانها، فخرج أهالي القرية 
وقطعــوا طريق القاهرة  ـ  الإســكندرية الصحراوي من الاتجاهين، لمدة تزيد 
على ثلاث ساعات مساء السبت، وكانت زوجتي مع شقيقها وزوجته وهي 
شــقيقتي عائدين من الســاحل الشــمالي وتم احتجازهم، الــى ان تم اقناع 
اهالــي قرية الإمام مالــك بفتح الطريــق، وطبعا، لو كان اســم القرية الإمام 
أحمد بن حنبل، لما ســلط الإخوان والســلفيون عليها حــرارة الجو لحرقها، 
لأنهم من أنصار الوهابيين، كمــا تجلى نحس الإخوان وحلفائهم في حريق 
آخر بقرية شــلتوت في العامرية بالإســكندرية أدى الى تدمير سبعين منزلا 
واحتراق الحبوب والمواشــي، ووصل تأثيرهم من شمال مصر إلى جنوبها 

في أسيوط.

دعوة لمحاصرة المحكمة 
الاثيوبية العليا بسبب السد

أما الموضوع الثاني، فكان عن توابع إقدام اثيوبيا على بناء ســد النهضة 
وإثــارة على مــوارد مصر مــن المياه وكيفيــة مواجهتها، خاصــة بعد إعلان 
الرئاســة عن تشــكيل مجلس للميــاه في مصر ضمــت إليه عــدداً من الذين 
تحدثــوا فــي اجتماعهم مع الرئيس على الهواء مباشــرة عــن خطط لضرب 
أثيوبيــا وإثــارة الفتن والقلاقل فيهــا، وهم لا علاقة لهم مــن قريب أو بعيد، 
لا بالميــاه أو البناء، أو حتى الصــرف الصحي والزراعة، وظهر اقتراح جديد 
من أحد الإخوان المســلمين، لم يظهر على الهواء مباشــرة، وأخبرني به يوم 
الســبت زميلنا الرسام عبدالله في «المصري اليوم»، إذ قال انه شاهد بعينيه 
الاثنتين، وسمع بأذنيه اللتان تسمعان دبة النملة اثنين من قيادات الإخوان 
وأحدهمــا يقول للثاني: بســيطة خالص نــروح نحاصر المحكمــة الاثيوبية 

العليا.
وأنــا أثق في أمانة عبداللــه لأبعد الحدود، خاصة إذا قال أي شــيء عن 

الإخوان.

مهزلة الاجتماع السري ضد اثيوبيا
ونبــدأ بالمســخرة الثانيــة التي انفجــرت لتغطــي على المســخرة الأولى 
وتحرمنا من التمتع بها أطول فترة ممكنة، وهي مسخرة إذاعة اجتماع سري 
بين الرئيس وممثلين عن المتحالفــين معهم، تبادلوا فيه الاقتراحات للهجوم 
العســكري على إثيوبيا، وإثارة القلاقل والفتن فيها، وإطلاق الإشاعات عن 
امتــلاك مصر طائرات جبارة قادرة على تدمير منشــآت ســد النهضة لإثارة 
رعبهــا وتراجعها عن فعلتها، بينما الاجتماع مــذاع بالصوت والصورة على 

الهواء مباشرة ورآه العالم كله.

أيمن نور دبر مقلبا لموسى 
أما المســخرة الثانية فقد انتقــم فيها صديقنا وزميلنــا ورئيس حزب غد 
الثورة أيمن نور لنفســه بأن دبر مقلباً لعمرو موســى وزير الخارجية وأمين 
عام الجامعة العربية الأســبق، والمرشــح الرئاســي الســابق ورئيس حزب 
المؤتمــر الحالي والمشــارك في جبهــة الإنقاذ، والدبلوماســي والسياســي 
المخضــرم، وجعلــه يغطــي على المســخرة الأولى التــي كان أيمــن أحد أبرز 
أبطالها، فترك الناس الســخرية منه وانفضوا علــى عمرو، ووضعوه كذلك 
في موقف محرج وصعب أمم زملائه في جبهة الإنقاذ وأحاطت به الشكوك، 
مثلمــا أحاطت بزميله عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية الذي حضر 

المسخرة الأولى وشارك فيها.

ايمن نور هو من ابلغ الصحيفة باللقاء
والمســخرة الثانية، أو المقلــب الذي ضرب به أيمن عمــرو كان عن تدبيره 

اجتماعا ســريا في بيته على العشــاء بين عمرو وبين كل من خيرت الشاطر 
النائب الأول للمرشــد العام للإخوان، وســعد الكتاتني رئيس حزب الحرية 
والعدالة، والذي لــم يحضره، وحضره خيرت، وأخفى عمرو عن زملائه في 
الجبهة الخبــر، ولكن بينما هما في منزل أيمن فوجئــوا بالموقع الالكتروني 
لجريدة «اليوم الســابع»، الأكثر إطلاعاً، ينشــر الخبر لتنقلب الدنيا، مســاء 
الأربعــاء، واتضــح أن أيمــن عن طريق مســاعديه هــو الذي أبلــغ الجريدة، 
وهو يذكرني هنا بنكتة قديمة من ثلاثين ســنة مضــت عن عصابة من أربعة 
صعايــدة، خطط زعيمها لمهاجمة بنك لســرقته، ووزع المهــام عليهم بالقول، 
محمديــن يدخــل علــى الصراف ويقــول له، افتــح الخزنة، وهريــدي يهدد 
الموجودين ويقول لهم ارفعوا أيديكم لفوق، وعلي يلم الفلوس في الشــوال، 

وأنا أبلغ البوليس عنكم.

«اليوم السابع»: تفاصيل تسريب اللقاء
 ورغم كثرة الروايات فان التي نعتمد عليها رواية أصحابها، وهي زميلتنا 
الجميلة إيمان علي، صاحبة كشف الستار عن المسخرة هي وأيمن نور، قالت 
في «اليوم الســابع» يوم الجمعة: «بدأت التفاصيل فور علم «اليوم السابع» 
صبــاح الأربعــاء من مصادر مقربة لنور ان لقاء هاماً للغاية ســيعقد مســاء 
اليوم فــي منزل نور، ورفضت المصادر الكشــف عن أســماء الشــخصيات 
التي ستشــارك في هذا الاجتماع، وصلت محررة اليوم الســابع أمام منزل 
نور في تمام الســاعة الســابعة والنصف، وكانت المفاجأة أن أول الحضور 
لهذا الاجتماع خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بسيارة 
ســوداء ماركة نيسان تحمل رقم 11ط  ـ  823 وشهد الشارع في وقتها حالة 
التوتر الشــديد، حيث قــام بودي جارد الشــاكر بعمل كــردون حوله حتى 
وصولــه لباب العمارة ثم بعدها بأقل من دقائق وصل عمرو موســى، ليبدأ 
الاجتمــاع أو مائدة العشــاء كما أطلقو عليه الذي كان المقرر أن يشــارك فيه 
محمد ســعد الكتاتني رئيــس حزب الحريــة والعدالة لكنه لــم يحضر، بعد 
مــرور أول ســاعة على وصول الشــاطر وموســى إلى منزل نور، لم تنشــر 
جريدة اليوم الســابع على موقعها الالكتروني أي خبر عن اللقاء، للحصول 
على تصريحات من المشــاركين، أو التقاط صــورة لهم، ولكن في تلك الأثناء 
تعرضت محررة اليوم السابع للعديد من المضايقات بدأت باتصالات هاتفية 
مــن عدد من المســؤولين بمكتــب الدكتور أيمــن نور وعمرو موســى تطالبها 
بمغــادرة المكان فورا وعدم نشــر أية أخبــار تتعلق بالاجتمــاع، ولم تتوقف 
الاتصــالات عند حد محــررة «اليوم الســابع» إيمان علي ولكــن تخطت ذلك 
بإجراء اتصال هاتفي بخالــد صلاح رئيس التحرير طالب فيه نور بضرورة 

رحيل طاقم عمل الجريدة من المكان وعدم نشر أي خبر عن هذا اللقاء.

عمرو وخيرت خرجا تسللا من السلم الخلفي
وتزامــن ذلــك مــع وصــول أحــد العاملــين بمكتب نــور يطالــب المحررة 
بالانســحاب، وهددهــا فــي حال عــدم رحيلهــا فورا ســيقوم باســتدعاء 
الشــرطة، وبعدما فشــل مكتب نور فــي إجبار محررة «اليوم الســابع» على 
مغادرة موقعها من أمام منزل نور، ونشــر الخبر على موقع الجريدة، بدأت 
الحراسات الخاصة بكل من عمرو موسى وخيرت الشاطر في الاستعدادات 
لإخــراج رئيس حزب المؤتمــر والقيادي الإخواني الكبير من الســلم الخلفي 
لمنــزل أيمن نور حتى لا يتم التقاط صور لهم في الوقت الذي ارســل فيه نور 

بإرسال تكذيب للجريدة.
هذه رواية إيمان علي، وكان معها زميلانا المصوران سامي وهيب وحسام 
عاطــف وطبعاً لم يتمكنا من تصوير عمرو وخيرت لأنهما خرجا تســللا من 
الخلف، وأصبح حالهما مثل حال الراحلة الفنانة فايزة أحمد في أغنيتها، م 
الباب للشباك، رايحة وجاية وراك، ولكن ما أنا واثق منه تمام الثقة، ان هذا 
اللقاء وما دار فيه مســجل صوت وصورة، وســيتم إظهاره فيما بعد، أم من 
قام بالتســجيل، فعلمه حتى الآن عند ربك، وعند من قاموا به، وكان رد فعل 
المستشار الإعلامي لعمرو، الدكتور أحمد كامل هو قوله: «الخطأ الوحيد في 
اللقــاء هو اننا وثقنا في وســيط غير نزيه مثل الدكتــور أيمن نور خصوصاً 
اننا وافقنا على الدعوة بعد أن أخبرنا بأن هناك أسرارا تتعلق بالأمن القومي 

وأخطرا تهدد البلاد ولكنهم لم يجدوا أياً من هذا خلال اللقاء».
هل هذا كلام يدخل عقل أي مبتدىء في الصحافة، لا ممارس ومخضرم، 
فمــا بالك بدبلوماســي عالمي وثعلب سياســة ومنــاورات، أي تهديد للأمن 
القومي ســيبلغه خيرت لعمرو وحضره ويطلع عليه أيمن؟ هجوم عســكري 
علــى مصر؟ انقــلاب يدبره الجيش؟ كشــف مخطط اغتيالات لشــخصيات 

عامة معارضة أو إخوانية، لإحداث حرب أهلية؟

غلطة فادحة من عمرو موسى
 بحاجة للاعتذار

هــذه غلطة فادحة من عمرو وعليه الاعتــراف بخطئه، لأنه الذي كان عليه 
أن ينصــب الشــراك لا ان يوقعــه فيها من هــم تلاميذه تلاميــذ تلاميذه في 
المنــاورات، وهــي غلطة دفع زميلنا محمد الدســوقي رشــدي ســكرتير عام 
تحريــر اليوم الســابع ان يصف اللقاء في نفس عدد الجمعــة بقوله: «اللقاء 
الحرام في شقة الزمالك يندرج تحت بند الأفعال غير المشروعة التي يلزمها 
كبســة من بوليس الآداب، وقبل أن تمتعض أو تسأل، لماذا دعني أخبرك أن 
عدم الإعلان عن الاجتماع وربطه بالسرية وتسلل الضيوف في جنح الظلام 
بين الســيارات والجراجات يعــزز الفكرة تماما، وفي نفــس الوقت لا يمكن 

أن أمنع نفســي من البحث عن الإجابة على الســؤال التاريخي، هو أيمن نور 
بيشتغل إيه بالضبط؟ أو السؤال الأهم، لماذا يمارس أيمن نور السياسة على 

طريقة ريجسير السينما بالأوردر وليس بالعقل والمبدأ».

اللقاء ضرورة أساسية 
بالعلاقات بين الخصوم السياسيين

لا، لا حــرام ولا حاجة أبدا لاســتدعاء بوليس الآداب لأنــه اتصال عادي 
جــدا وفســره يوم الســبت زميلنا وصديقنــا والإعلامي الكبير عمــاد الدين 
بقوله في عموده اليومي  ـ  بهدوووء ـ  في جريدة «الوطن» عن عمرو موسى: 
«اكتســب خبرة أن الحوار العلني أو الســري، أو وجود قنــاة خلفية للحوار 
لا يعني بالضرورة التفريط في المبادىء والقيم، لكنه ضرورة أساســية في 
العلاقات بين الخصوم السياســيين أو حتى أعــداء الوطن، من هنا يجب أن 
نترفــق في محاســبة الغير ولومهم قبل ان نعرف بالضبــط حقيقة ما قالوه 
وما فعلوه، لا تلوموا عمرو موســى لأنه سمع واستمع وقال، وحدث، المهم، 

هل فرط في شيء؟».
طبعاً عمرو لم يفرط في شــيء لأن تصريحاته أكــدت انه نقل الى خيرت 
الشــاطر كل شــروط جبهة الإنقاذ، وحكاية الاتصالات والقنوات الســرية 
مفهومة بين الدول حتى المتحاربة بواسطة مندوبي مخابراتها، أو عن طريق 
طــرف ثالث غريــب، رجل أعمال أو سياســي أو صحافــي، ولكننا هنا أمام 
حاجزين فــي طريق عمرو الاول انه وحزبه جزء من جبهة سياســية وكان 
عليه أن يعرض الأمر على شــركائه، فيوافقونــه أو يرفضون، وعليه هنا أما 
الالتزام، أو الانشــقاق بسخرية، والحاجز الثاني الذي كان عليه ان يتخطاه 
هو عرض الأمر على قيادات حزبه إذا كان يخرج عن جبهة الانقاذ أم لا، وهل 
يوافقه أم لا، أما أن لا يفعل هذا ولا ذاك، فهو صعب جدا في عالم السياســة 
والأحزاب والتحالفات، بل واســتهانة بشــركائه، خاصــة انهم في أحزاب 
أقــوى بكثيــر من حزبه، أي ليســوا مثل المؤلفة قلوبهم مــن اصحاب خُمس 
الغنائــم الذين يحركهم الإخــوان مقابل ما يلقونه إليهم، مــن زكاة المناصب 

وعضوية اللجان.

حكم المحكمة الدستورية بحل
 مجلس الشورى وبطلان ما صدر عنه

وإلى المعارك والردود، وأبرزها تلك الدائرة حول حكم المحكمة الدستورية 
العليا، الــذي اعتبره البعض صحيحــاً، والآخر عارضــه، والبعض اعتبروه 
حكماً بحل مجلس الشــورى وبطلان ما صدر عنه من قوانين وكذلك اللجنة 
التأسيســية للدستور، ثم قيام المستشــار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون 
البرلمانية بزيارة المحكمة مما أثار لغطاً حوله وأدواره أيام المجلس العسكري 
والآن، وعن هذه التســاؤلات نشــرت «المصــري اليوم» يــوم الثلاثاء حديثا 
مع اســتاذ القانون الدســتوري الدكتور إبراهيم درويش أجرته معه زميلتنا 
الجميلــة رانيا بدوي ومما قالــه فيه: «المحكمة أصابــت الحقيقة في حكمها 
واتسقت مع نفسها لأن القانون الذي أجريت عليه انتخابات مجلس الشعب 
الذي حكمت من قبل ببطلانه هو نفســه القانون الذي أجريت على أساســه 
انتخابــات مجلس الشــورى وبالتالي ينطبق عليه نفــس الحكم، لذا حكمت 
ببطــلان العمليــة التشــريعية إلــى مجلس الشــورى لحين انتخــاب مجلس 
النواب والمحكمة الدستورية لا تراقب نصوص دستورية إنما تراقب قوانين 
لــذا أرجأت الحل لحين انعقــاد مجلس النواب، نتفق مع القانون الفرنســي 
في النظريــة الفقهية لتي تعــرف بنظرية «الموظف العام» التــي تعتبر كل ما 
صدر عنه صحيحاً حفاظاً على مصالح المواطنين، سيســارعون في «ســلق» 
القوانين وأشــعر أنهم يتعمــدون تعطيل قانون مجلس النواب عبر إرســاله 
للدســتورية رغــم علمهم بعــواره لترفضه المحكمة لكســب مزيــد من الوقت 
لإنجــاز القوانين التي علــى هواهم لأن انتخابات النواب القادمة ســتفقدهم 
اغلبيتهم، واستقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله يعد وثيقة اتهام قانونية 
ضد نظام مرســي فكل ما تواتر خلال الأشهر الماضية من أقاويل عن هيمنة 
مكتب الارشــاد على مطبخ الاتحادية، لم يكــن لدينا دليل قاطع عليه، هذا ما 
أكدته هذه الاســتقالة ومرســي لا يحكم ولا يتمتع بــأي كفاءة فكيف يصدر 
إعلانــات دســتورية، المنتج النهائــي للاســتقالة يثبت أن كل مــا أقدم عليه 

مرسي من قرارات باطل ومنعدم.

المستشار حاتم بجاتو من شكل اللجنة التأسيسية
 والمستشــار حاتم بجاتو هو من أشــار على المجلس العســكري بفكرة أن 
تجرى انتخابات مجلســي الشعب والشورى أولا، قبل وضع الدستور وهو 
اللاعب الرئيســي في التعديلات الدستورية، وأعترف لي أنه هو الذي شكل 
اللجنة التأسيســية قائلاً: ما لها اللجنة يا دكتــور إبراهيم دا أنا اللي مختار 
أعضاءها! وكان على علاقة بالإخوان والمجلس العســكري في نفس الوقت 
ولم يكن صادقاً في تصرفاته وفي أقواله وأفعاله ففي أثناء إعداد التعديلات 
الدستورية كان دائم الذهاب للمجلس العسكري يشير عليهم بأمور قانونية 
لصالح الإخوان حيث ثبت أركانهم في الدســتور تمهيدا لحكمهم وهذا ليس 
بجديــد عليه فهــو كان يعتمل مع ممــدوح مرعي وزير العدل الاســبق وكلنا 

نعلم توجهاته وانتماءه لنظام مبارك، ومتهم لأن محامي الفريق شفيق قدم 
بلاغات كثيرة عندما أجريت الانتخابات الرئاســية للجنة العليا للانتخابات 
منها ســرقة آلاف البطاقات من المطابع الأميرية، وتســويدها ومنع قرى من 
التصويت، بجاتو هو الذي كان يدير العملية برمتها، وليس فاروق ســلطان 
أو عبدالمعز إبراهيم وكانت له اليد الطولى بحفظ البلاغات دون تحقيق، كان 
يجب أن يحقق أولا، فصوت واحد مزور يســتحق أن تعاد انتخابات الدائرة 
أو عــدم اعتمادها، لكنه قصد بعدم التحقيق إنجاح من لا يســتحق، مرســي 

بتعمد وترتيب».
والمستشــار فاروق ســلطان كــن الرئيس الســابق للمحكمة الدســتورية 
العليا ورئيس لجنة انتخابات الرئاســة، والمستشــار عبدالمعز إبراهيم كان 
رئيــس اللجنــة العليــا لانتخابــات مجلس الشــعب، وهو صاحب المشــكلة 
التي انفجرت بالتدخل للســماح للمقبوض عليهــم الأمريكان والأجانب أيام 

المجلس العسكري في قضية المنظمات الأهلية الأجنبية.

من وراء الازمة في مصر
 الحكومة ام المواطنون؟

وثانــي وآخر المعارك ســتكون لزميلنــا بـ»الوفد» عــلاء عريبي وهجومه 
يــوم الأربعاء ضد وزيــر الدفاع بقوله عنه: «على هامــش افتتاح الفريق أول 
عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحلة الثانية 
من تطور المجمع الطبي للقوات المســلحة بكوبري القبة، للأســف الشديد ان 
كلام الفريق السيسي لا يخرج عن رؤية جماعة وحكومة وقيادات الإخوان.
يرى أن الأزمة التي تمر بها البلاد ليست بسبب فشل الذين يديرون البلاد 
في الاتحادية أو في الحكومة أو من مكتب الارشاد، كما انها ليست بسبب قلة 
خبرتهم وضعف قرراتهم ورؤيتهم بل معالي الوزير يرى أن السبب في هذه 
الأزمة الشــعبي المصري المطحون في الغلاء والمواصلات وضعف الخدمات 
كيف؟ لأن الشــعب المصري عايز وبس، ولا يهمه أن يعرف من أين تأتي هذه 
الأموال، الايجابية الوحيدة في تصريح الوزير الفريق عبدالفتاح السياســي 
القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المخابرات العسكرية إبان 
مذبحة كرم أبو ســالم في أنه أول مسؤول في حكومة الإخوان يعترف بأن 
مصــر ضاعت في ظــل تولي رئيس وحكومــة من الإخوان، لهــذا نتقدم لكم 
بخالص الشــكر على اعترافك بفشل حكومتك الإخوانية ونأمل أن تبتعد عن 
الحديث في السياســة وتكتفي بالشؤون العسكرية، كما ننتظر منك سحب 

اتهامك للشعب المصري بمسؤوليته عن ضياع البلاد».

مواقع التواصل الاجتماعي تشيع الرعب
وإلى معركة أخــرى لزميلنــا وصديقنا الإخواني ونائــب رئيس المجلس 
الأعلى للصحافة قطب العربي وقوله فــي «الحرية والعدالة» يوم الخميس: 
«الــذي يتابع مــا يكتبه بعض شــباب «الإنقاذ» وغيرهم من نشــطاء الفلول 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي أو يقولونه فــي حواراتهم وتصريحاتهم 
الصحفيــة والتليفزيونيــة، يتخيــل أن القيامة ســتقوم يــوم 30 يونيو وأن 
ثــورة أضخم من ثورة 25 يناير ســتحدث تقتلع اليابــس والأخضر، وتنهي 
حكم «مرســي»، بل وتضعه ومســاعديه وأنصاره في غياهب الســجون! لا 
يعنــي التذكير بهذه المخططــات الإجرامية إشــاعة لروح الخــوف واليأس، 
وقــد يكون أصحاب هــذه المخططات قصدوا ذلك، وقد يكــون قصدهم دفع 
الجيــش للنزول لمواجهة الفوضــى المصطنعة، لكنني أقصــد هنا التأكيد أن 
هذه المخططات ليست جديدة، ولكنها فشلت في كل مرة وستفشل هذه المرة 
كما المرات الســابقة، وســتحرق هذه النار الأصابع التي أشعلتها بالتأكيد، 
مسلســل الفشــل لقوى الثورة المضادة يتواصل تباعاً سواء ثم عبر عمليات 
عنف وقتل وتخريب وغلق منشآت وإذا كان أنصار الرئيس قد تمكنوا سابقاً 
من إفشــال مؤامرة اقتحام قصر الاتحادية وقدموا ثمانية شهداء دفاعاً عن 
الشرعية حين تقاعســت الأجهزة الأمنية، فإن واجب هذه الأجهزة أن تقوم 
بدورها الآن، دفاعا عن الشرعية في مواجهة عمليات التخريب الممنهج حتى 

تجنب مصر والمصريين ويلات الاقتتال وبحور الدماء».

مصر بحاجة لزعيم يلتف الناس حوله
أمــا آخر معارك تقرير اليوم فســتكون لزميلنا جمــال طايع رئيس تحرير 
جريدة «روزاليوســف» وقوله يوم الخميس: «الناس في ورطة حقيقية أكثر 
من ورطة النكســة الأولى ففي هزيمة 5 يونيو كان هناك زعيم اســمه جمال 
عبدالناصر على قدر المسؤولية التف الناس حوله ليخرجوا من الورطة التي 
وقعــت البلد فيها واليوم الناس لا يجدون زعيماً ولا شــخصية يســتحق أن 
يلتفــوا حولها، أصبحوا يتخبطون ويزداد الاحباط بداخلهم بشــكل مرعب 
قــد ينذر بكارثة من دفع الناس الى كل هذا الاحباط، ناصر قال: أنا الســبب 
في الهزيمة وســوف أرحل اليوم، الجميع يقــف الى جانب الأبطال فلا يجد 
الشــعب أمامه أي مخطيء، الناس تبحث عن ســبب لما هي فيه، لقد خرجوا 
بنوايــا ســليمة في ثورة يناير لرفعة هــذا البلد، لقد أعطــوا الثقة فيمن قالوا 
انهم أهل لها إلا أن الأوضاع ســاءت وتســوء وسوف تسوء اكثر وأكثر من 

الذي أدى بنا الى هذا الوضع من المتسبب في حالنا هذا كي يحاسب».

جبهة الإنقاذ تفلت من فخ إثارة الانقسام داخلها.. أيمن نور دبر الاجتماع السري بين عمرو موسى والشاطر وابلغ جريدة «اليوم السابع» به.. وحفلات فنية يومية امام وزارة الثقافة

اشتباكات دموية بين الإخوان والمعارضين في دمنهور.. حرارة الجو تحرق مئات المنازل وانقطاع مستمر للكهرباء
القاهرة  ـ  «القدس العربي»  ـ  من حسنين كروم:

 توزعت الاهتمامات الرئيســية للصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد على ثلاثة مواضيع، أولهــا بدء امتحانات الثانوية 
العامــة يوم الســبت في مادة اللغة العربية، وبالذات، ســؤال عن جمع كلمة وحي، وهو ما أثار غضــب الكثيرين لصعوبته لدرجة وقوع 
خلافــات بــين المتخصصين في اللغة، البعض قال إنه نفــس الكلمة وآخرون قالوا، وحي، بضم الواو، واضطر مســؤول بوزارة التربية 
والتعليم الى التأكيد على انه ســيتم مراعاة صعوبة الســؤال في التصحيح، كما تواصلت التحقيقات في جامعة قنا بســبب سؤال في 

امتحان السنة الثانية بكلية الحقوق في الجنائي عن جرائم ارتكبها عدد من قادة جبهة الانقاذ بعد تغيير في الاسماء.
والموضوع الهام كان ردود الأفعال على اللقاء الســري الذي نظمه زميلنا وصديقنا ورئيس حزب الغد، أيمن نور، في شقته بالزمالك 
بين عمرو موســى رئيس حزب المؤتمر، وخيرت الشــاطر النائب الأول للمرشد العام، بعد ن كشــفته محررة «اليوم السابع»، وأدى الى 
ارتباك جبهة الإنقاذ التي اعلن المشاركون فيها ان عمرو لم يخبرهم باللقاء، وانه مفاجأة لهم، بينما شن حزب المؤتمر هجوماً على أيمن 
واتهمه بأنه وســيط غير نزيه ولا مؤتمن، ورد أيمن، وكذلك المكتب السياســي لحزب غد الثورة بأن الذي طلب اللقاء كان عمرو موسى، 
الذي أكد انه أعاد على مسامع الشاطر مطالب الانقاذ، ثم عقد مؤتمراً جماهيرياً في المنوفية يوم السبت لأعضاء حزبه أكد تمسكه بكل 
مطالب جبهة الإنقاذ والنزول في الثلاثين من الشــهر الحالي لســحب الثقة من مرسي، كما اجتمع قادة جبهة الانقاذ وتجاوزوا الأزمة، 

وافشلوا خطة إثارة الانقسام في ما بينها.
وبالإضافــة الى هــذه القضايا، فقد كانت هناك غيرها، مثل تأجيل محكمة الجنايات محاكمة مبارك وابنيه ووزير الداخلية الأســبق 
اللواء حبيب العادلي، وســتة من مســاعديه الى جلســة اليوم  ـ  الاثنين  ـ  واســتماع محكمة اســتئناف الاســماعيلية الى شهادة وزير 
الداخليــة اللــواء محمود وجدي في قضية هروب مرســي وثلاثة وثلاثين من قيادات الإخوان من ســجن وادي النطرون يوم التاســع 
والعشرين من يناير سنة 2011 ، وقال ان معلومات أمن الدولة والأمن العام أكدت ان الهجوم على السجن شاركت فيه عناصر مسلحة 

من حزب الله وحماس وجيش الإسلام.
كمــا واصــل المثقفون الاعتصام في مكتــب وزير الثقافة وبدأوا في إقامة حفــلات فنية ليلية يحضرها الناس فــي مقر وزارة الثقافة 

وسوف يستمر الحالي على هذا المنوال حتى الثلاثين من الشهر الحالي، أو إقالة الوزير الإخواني.
وإلى بعض مما عندنا:
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على اسرائيل أن تستيقظ لترى ما تفعله روسيا من جمع لمحور يمتد من ايران عبر العراق الى سورية وحزب الله وحماس وأن تضرب ضربتها لايران

نشر أرشيف الدولة في اسرائيل وثائق تناولت الوساطة الالمانية الفاشلة بين اسرائيل ومصر قبل حرب يوم الغفران 1973

النائبة تسيبي حوتوبيلي مثل غولدا وشامير في حينهما لا تفهم ان السلام هو الاحتمال الحقيقي الوحيد لنا في أن نبقى هنا

أمنون لورد

■ اذا كان ثمـة شـيء مـا يجـدر التفكير فيه، 
بل وربما الدخـول ايضا معه في حالة من الهلع، 
فهو دور روسـيا في الحرب الاهلية في سـورية. 
السـؤال هو هل روسـيا، وهذه المرة في صيغتها 
البوتينيـة، تحـاول مرة اخرى دفـع المنطقة الى 
الحرب. فـي كل الاحـوال، فانها توجـد في زخم 
سيطرة مهم على الشرق الاوسط. وفي ظل عقدة 
المسـألة الروسـية، يتعـين علـى الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية ان تجد جوابا واضحا قدر الامكان 
علـى سـؤال، مـا هـو مـدى القـرب والسـيطرة 

الروسية على حزب الله؟ 
مراسل «لوس انجلس تايمز» انتزع التصريح 
التالي من لسـان قائد صغير فـي حزب الله، في 
اعقاب انتصـار الحلف بين سـورية وحزب الله 
فـي القصيـر: «الخطـة التـي أعدوها، فشـلت»، 
قـال عن اعدائه، اي الثوار، الذين وصفهم بانهم 
مدعومون من اسرائيل والولايات المتحدة. «كان 
هناك تفكير لتقسـيم سـورية وضرب «المقاومة» 
(...) هـذه الخطة انتهت. ليس فقط في القصير، 
بل في كل سـورية. فكرة روسيا انتصرت، نحن 
الان محـور واحد مقاتل يبـدأ في ايران، يمر عبر 

سورية، لبنان والعراق ـ ويصل حتى غزة». 
«اقتـراح» بوتـين فـي أن تحل قوات روسـية 
محل قـوات الامم المتحدة في معابـر الحدود في 
هضبـة الجـولان يبعـث علـى القشـعريرة. فهو 
ينبغي أن يذكرنا بتهديد الروس في نهاية حرب 

يوم الغفـران فـي 1973 بادخـال قواتهم لفرض 
وقف اطلاق النار. الامريكيون في حينه، بقيادة 
هنـري كيسـنجر، لـم يكونـوا محبـين عظمـاء 
لصهيـون، ولكـن كانت لا تزال تفعـم في قلوبهم 
غريـزة قوة عظمى معافـاة – فردعوا على الفور 
الـروس  بتهديـد مضاد. اما اليـوم فالامريكيون 

يتصرفون بفتور والاسرائيليون، غير مبالين.
 فانتصار نظام الاسـد ليس مثابة الشـيطان 
المعـروف المفضـل على الشـيطان الجديـد وغير 
المعـروف المتمثـل بمنظمـات الثـوار. وبانتظـار 
اسـرائيل لاحقـا جبهـة سـورية – حـزب الله – 

ايران باسناد ودعم روسي.
 وفي وصفـه لعناصر المحور المطوق المشـعل 
للشـرق الاوسـط حول اسـرائيل، أحصى رجل 
حـزب اللـه ايـاه كل عملاء روسـيا فـي المنطقة. 
حمـاس وحـزب اللـه همـا ظاهـرا علـى جانبي 
المتـراس الاسـلامي، ولكـن الرابـط الروسـي – 

الايراني يجعلهما حليفين. 
هكـذا أيضا ابو مازن وسـلطته الفلسـطينية 
بقيـادة فتـح، فهـو وحمـاس بالـكاد يتحدثـان 
في مـا بينهما، ولكنهمـا كليهما يلعبـان في ذات 
المنتخب الروسـي على لوحة الشطرنج النازفة. 
وابو مازن، بمعونة جون كيري، يؤدي دوره في 
القوة الروسية: الشقاق بين النخبة الاسرائيلية 
اسـرائيل  بـين  والانقسـام  والشـقاق  داخليـا، 
وحليفتها الكبـرى، الولايات المتحدة. دوامة من 

الرصاص تحوم فوق رأس اسرائيل. 
ولمـا كان مـن الصعب منـع الحرب، فـان على 
اسـرائيل أن تفكـر بالتوقيـت – وكيـف تمسـك 

بحـزب اللـه وهو فـي وضـع دون للغايـة. احد 
الـدروس التـي يجب أن نسـجلها أمامنـا هو أن 
حـزب الله أظهر في القصير ان لديه ايضا خيارا 
هجوميـا. وانه يفكر هجوميا ايضا. فماذا نعرف 
نحـن عن القدرات القتالية التي أظهرتها المنظمة 

هناك؟
 هذا يستحق فحصا دقيقا. وفي كل الاحوال، 
فقد أظهر حزب الله هنا تصميما وتمسكا بالهدف 

حتى الحسم.
نقطـة للتفكيـر فـي الجيـش الاسـرائيلي: لا 
توجـد فقـط مواجهـة محـدودة، وبنـك اهداف 
وآثـار وصـور انتصـار. اليـوم ايضـا يوجد في 
المعارك العسـكرية انتصار وحسـم. مرة اخرى، 
مثلما هو الحال دوما، يجب ان نشـكر حزب الله 
علـى هذا الاكسـير المنبـه للجيش الاسـرائيلي. 
اذا كان محكومـا علـى اسـرائيل أن تتدهور الى 
حرب بسبب الشـقاق الدائم الذي تثيره روسيا 
في المنطقـة، فان التوقيت يجب أن يكون في ظل 

تواصل الحرب الاهلية في سورية. 
ولا سـيما اذا كانـت اسـرائيل تفكـر بجديـة 
بمهاجمة النـووي الايراني. وهذا ليس فقط لان 
حـزب الله في سـورية مكشـوف واكثـر عرضة 
للاصابة منه في لبنان، بل بالاساس لانه بعد أن 
ينهي الاسـد حربه، سيأتي اوباما والاوروبيون 
ليتهمـوا اسـرائيل بانها تحـاول بالقـوة اعادة 
اشـعال النار في سـورية. حقنة على نمط حزب 

الله صغيرة من الدلع لن تضر. 

معاريف 2013/6/9

عاموس هرئيل

■ أصداء الحرب الاهلية في سورية سمعت 
أمس على مسـافة أقرب مـن أي وقت مضى من 
الاراضي الاسـرائيلية، حين قاتل جيش الاسد 
ووحدات الثوار على مدينة القنيطرة، المحاذية 
للحدود على هضبة الجولان. رجال المعارضة، 
في محاولـة لعرض انجاز سـريع بعد الفشـل 
فـي المعركة على بلـدة القصير الاسـتراتيجية 
هاجموا منذ سـاعات الصباح القنيطرة ومعبر 

الحدود المجاور لها. 
منذئذ تدور هناك معارك شـديدة، ومراقبو 
بصعوبـة  يحتفظـون  الذيـن  المتحـدة،  الامم 
مـن  السـوري  الطـرف  فـي  باسـتحكاماتهم 
بالانسـحاب  بجديـة  الان  يفكـرون  الحـدود، 
والتمتـرس في الطـرف الاسـرائيلي، حتى ان 
كان الامـر يضـر بمـا تبقى لهـم مـن دور كقوة 
فصل بين الدولتين. وقد أعلنت النمسا منذ ظهر 
امس انها قررت اخلاء رجالها في قوة المراقبين 

في ضوء الخطر على حياتهم. 
تصعيد الحرب في معارك الحدود هو سبب 
لقلق اسرائيلي. فارتفاع مستوى الثقة بالنفس 
لـدى الرئيس بشـار الاسـد بعد انتصـاره في 
القصير، المجاورة للحدود السورية اللبنانية، 
قد يشـجعه على مواصلة الطريق الى عمليات 
رد ضـد اسـرائيل، اذا ما حققت هـذه تهديدها 
وهاجمـت فـي المسـتقبل قوافـل تنقل وسـائل 
قتاليـة متطـورة مـن سـورية الى حـزب الله. 
ولا بد أن الاسـد شعر بنفسه مدينا جدا لايران 
ولحـزب الله على المسـاهمة المهمـة التي قدمها 

مقاتلو المنظمة اللبنانية لنجاحه في القصير. 
مـع ذلك، يدعي مسـؤولون في جهـاز الامن 
بانـه سـيكون مـن الخطـأ المبالغـة فـي قيمـة 
انتصـار النظام في القصيـر. وعلى حد قولهم، 
اخفاقـات  سلسـلة  بعـد  جـاء  النجـاح  فـان 
طويلـة فـي السـنتين الاخيرتـين، خسـر فيها 
الاسـد السـيطرة على اكثر من نصف الاراضي 
السورية. وفي هذه اللحظة لا يمكن للنجاح أن 
يرجح الكفة في صالحه بشكل يؤدي الى هرب 

الثوار المسلحين الى مناطق منعزلة وبعيدة. 
وتتطلع عيـون كل الاطراف ـ نظام الاسـد، 
الثوار وسلسلة من الدول المؤيدة للمعسكرين 
الخصمـين ـ الـى المؤتمـر الدولي عن مسـتقبل 

سورية، الذي توجد نية لعقده هذا الشهر. 
كخطـوة  اسـرائيل  فـي  القصيـر  وتعتبـر 
تكتيكيـة، ورقـة اخـرى يلقيهـا النظـام علـى 
الطاولـة، الـى جانـب الدعم الروسـي المتزايد 
وتهديـد موسـكو بتزويـد دمشـق بمنظومات 
صواريخ مضادة للطائـرات متطورة من طراز 
اس 300. ومـن الجهـة الاخـرى تهـدد القـوى 
خاصـة  بـاوراق  للنظـام  المعارضـة  العظمـى 
بها: رفـع الحظر الاوروبي عن توريد السـلاح 
للمعارضة السورية وتسريب الخطة الامريكية 
لانتهاج مناطق محظـورة الطيران على مقربة 

من الحدود بين سورية وجيرانها. 
ولا يـدور الحديـث الان فقـط عـن الحـدود 
التركيـة، بل وعن الحـدود الاردنية ايضا. فقد 
نشـرت الولايـات المتحـدة هـذه الايـام قوات 
واسـعة نسـبيا وبطاريات مضـادة للطائرات 
مـن نوع باتريـوت في شـمال الاردن، في اطار 
منـاورة مشـتركة. وتوجـد امكانيـة لان تبقى 

البطاريـات على الاراضـي الاردنية، حتى بعد 
انتهاء المناورة، كخطـوة اولى لانتهاج منطقة 
حظر طيران (وان كانت حاجة لفرضه بمعونة 

طائرات اعتراض). 
الاخريـن  الجيـران  بعـض  مثـل  الاردن، 
لسورية، يعيش في هلع في ضوء تعقد الحرب 
الاهليـة هنـاك. ويضطـر الاردنيـون علـى أي 
حـال الـى احتمـال عبء نصـف مليـون لاجئ 
سـوري علـى الاقـل؛ ناهيك عـن نحـو مليون 
لاجـئ عراقي في الاردن، وهـو معطى يمكن أن 
يـزداد في ضوء موجـة العنف المتجـددة التي 
تضرب العراق، الذي يتأثـر هو ايضا بالحرب 
في سـورية. ولكن الجار الاكثر قلقا هو على ما 

يبدو لبنان. 
حزب الله لم يعد يخفـي تدخله العميق في 
الحـرب في سـورية، ويتلقى على ذلـك انتقادا 
شـديدا من خصومه في لبنـان. وفي المعارضة 
السـورية ادعوا هذا الاسبوع ان المنظمة بعثت 
بنحـو 15 الـف مقاتـل للمشـاركة فـي المعارك، 
الكثير منهم للقتال في القصير، والتقدير يبدو 
مبالغا فيه للاذن الاسرائيلية، ولكن يحتمل أن 
يكـون المقصـود المتطوعين، رجال الميليشـيات 
الشيعية في لبنان، المرتبطة جزئيا فقط بحزب 
الله. اما المنظمة نفسـها فدفعت بما لا يقل عن 3 
الاف مقاتل من وحداتها المختارة الى سـورية. 
والتقدير السـائد انه خسـر حتـى لان أكثر من 

200 من مقاتليه في الحرب هناك.
في الميـزان الاولي الاسـرائيلي، توجد لهذا 
آثـار ايجابية وسـلبية على حد سـواء: حزب 
اللـه يتـآكل فـي القتـال ويفقـد عـددا مهما من 
رجالـه، ولكـن في نفـس الوقت يجمـع تجربة 

كبيرة القيمة في قتال مديني مركب يمكن له أن 
يسـتخدمها في المستقبل ايضا في الصراع ضد 
الجيش الاسرائيلي. في هذه اللحظة، يبدو أن 
الضـرر للمنظمـة أكثر من المنفعـة، ولكن يجب 
ألا نتجاهل ايضا المكسـب المعنوي الذي يناله، 
كمـن يحظى الان بالحظوة على حسـم المعركة 

في القصير. 
فـي الخلفية تطـرأ تطـورات مفاجئة اخرى 
تراهـا اسـرائيل بعين الايجـاب. وهكـذا مثلا، 
الصدع العلني بين ايران، سـورية وحزب الله 
وبـين حمـاس، التـي فرت مـن معسـكرهم في 
ضوء المذبحة بحق اخوانها السنة في سورية. 
ويدعـو عـدد مـن مسـؤولي حمـاس مؤخـرا 
علنا الاسـد لاعتـزال منصبـه، بينمـا يوثقون 
العلاقـات مع قطـر، التـي تحـاول ان تبدو في 
صورة السـيد لحـركات الاخوان المسـلمين في 

كل ارجاء الشرق الاوسط. 
بالمقابل، فان قادة الذراع العسكرية لحماس 
في غزة قلقون من الصدع مع ايران، ويخشون 
من أن الامر سيضر بتوريد السلاح الى المنظمة 
في غزة. ولكن الايرانيين ولا سيما رجال حزب 
اللـه، يجـدون صعوبة فـي ان يغفـروا للكلمة 
الاخيـرة التـي القاها يوسـف القرضـاوي في 
قطـر، ودعـا مسـتمعيه الى حمل السـلاح ضد 

أبناء الشيطان من حزب الله.
 وكان يجلس بين الجمهور بالمناسـبة زعيم 
حماس خالد مشـعل، الذي كان حتى قبل وقت 
قليل مضـى ضيفا مرغوبا فيه في دمشـق وفي 

طهران. 
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اصداء الحرب في سورية تتردد في اسرائيلمطلوب بعض الهلع

عميره هاس

■ «أُهنـئ رئيسـنا الـذي عُين رئيسـا للـوزراء»، 
قالـت أول أمس طالبة جامعية في السـنة الثانية في 
كليـة الآداب في جامعـة النجاح في نابلـس، بعد أن 
عُلم ببضعة ايام ان الدكتور رامي الحمدالله سـيحل 
محل سـلام فياض، «لكنني اسـأل نفسـي لماذا يترك 
الامبراطوريـة الناجحـة التـي بناهـا لصالـح كيان 
ضعيـف فقيـر كالحكومـة الفلسـطينية». ووافقتهـا 
صديقاتها على ذلك، وأشـرن بذلك اشـارة خفية الى 
أنهن قد ضقن ذرعا بالسياسـة، ويُردن التفرغ لحفل 

يوم الميلاد الصغير الذي أقاموه لواحدة منهن.
توجـد اربعـة أحـرام جامعيـة، ثلاثة فـي نابلس 
والطـب  الزراعـة  (كليـة  طولكـرم  فـي  وواحـد 
البيطـري)، تحتـل معـا مسـاحة 178 دونمـا وفيهـا 
نحـو مـن 22 ألف طالب ونحو مـن 1800 أجير (منهم 
848 محاضـرا وهذا صحيح الى 2011)، ومستشـفى 
جامعـي افتتـح قبـل شـهر، ومحطـة مذيـاع محليـة 
تبيـح لنفسـها ان تلزم موقفا في اختـلاف الآراء بين 
اشخاص ساسة مختلفين: فيبدو أن الشابة لم تبالغ 
جدا حينمـا اختارت تعريـف «امبراطورية». ويقول 
أحـد المحاضريـن وهو طالب سـابق ووالد طلاب في 
الحاضـر إن للجامعـة الكبـرى فـي الضفـة الغربية 
تأثيـرا فـي الاعمال والاقتصـاد والمجتمـع عظيما في 
الحيـاة فـي نابلس وشـمال الضفة إن لـم يكن وراء 

ذلك ايضا.
تطـورت النجاح عن مدرسـة ثانوية أُنشـئت في 
1918 وأصبحـت معهـدا فـي 1941 وحلقـة اسـاتذة 
منحـت ألقابـا جامعيـة فـي 1965. وفـي 1977 أُعلـن 
أنهـا الجامعة الوطنية. ويقولون فـي نابلس انه في 
الـ15 سـنة الاخيـرة، وهي مـدة رئاسـة الحمدالله، 
حدثـت أكبـر قفزة من جهـة عدد المدرسـين والطلاب 
والتنوع الاكاديمي وعدد الكليات والأقسام، وخطط 
البحث والمؤتمرات الاكاديميـة والعلاقات بجامعات 
فـي الخـارج. ولهـذا ربما يمكن ان نسـأل لمـاذا وافق 
الحمداللـه على إدخال رأسـه في سـرير حكومة رام 
اللـه المريض، لكـن لا ينبغي أن نعجب من اسـتقرار 

رأي محمود عباس على اختياره هو خاصة.
أدى الحمداللـه أمـس اليمين الدسـتورية رئيسـا 
للوزراء مع وزرائه (وسـبعة منهم جدد) لكنه ما زال 
رئيـس الجامعـة. وعُين لـه نائبان في عملـه الجديد 
كي يسـتطيع الاسـتمرار في إبـداء رأيه في شـؤون 
الجامعـة ايضـا. إن الوعـد الرسـمي هـو أن يـرأس 
الحمدالله حكومة انتقالية الى 14 آب/اغسطس وهو 
آخـر موعد (وهـذا صحيح الى الآن) سُـمي لانشـاء 
حكومـة وحـدة بـين حماس وفتـح. ويؤمـن قليلون 

فقط بأن هذا سـيحدث حقا، لكـن الجامعة معفاة في 
هذه الاثناء من التفكير في تعيين رئيس جديد.

يتبين ان ليسـت مواهبـه الاداريـة المبرهن عليها 
وحدها هـي التي أفضت الى تعيينه رئيسـا لحكومة 
انتقاليـة، فقد اهتم صحافيون اجانب هذا الاسـبوع 
فـي البحث، أهـو عضو في فتـح لأن عـداوة اعضاء 
فتح لسـلام فياض كان لها نصيب كبير من اسـتقرار 
رأيه على الاستقالة. والجواب الرسمي هو لا، فليس 
معلومـا ان الحمدالله عضو في فتـح، ومع ذلك يذكر 
أناس ان علاقاته القريبة باثنين من الرجال الأقوياء 
في فتح وبمن حول ياسر عرفات كان لها دور مهم في 
تعيينه رئيسا للنجاح، الاول هو الطيب عبد الرحيم 
الذي كان أمين سر الحكومة التي رأسها عرفات، وهو 
اليوم أمين سـر مكتب محمود عبـاس (وهو من أبناء 
عنبتـا ايضـا مثـل الحمداللـه)، والثاني هـو توفيق 
الطيـراوي الـذي كان عنـد انشـاء السـلطة رئيـس 
الاستخبارات الفلسـطينية في الضفة الغربية، وهو 
يحافـظ اليوم ايضا على قوته فـي حركة فتح بصفة 

مستشار أمني لعباس.
رغـم قربـه من قـادة في فتـح، يُدرس فـي جامعة 
النجـاح بلا تشـويش محاضـرون موالون لحماس، 
والى ذلك يوجد من يعتقد ان الحمدالله كان يجب ان 
يُقيدهـم، يقول محاضر يعـارض التيارين. ومع ذلك 
يعتـرف محاضرون بأنهـم يحذرون فـي كلامهم في 
دروس تتناول سياسة السلطة الفلسطينية وطائفة 
من الاشـخاص. وتوجد هنا ايضـا كما هي الحال في 
جميع الجامعات الفلسـطينية، ظاهرة طلاب جامعة 
يعملون في اجهزة الامن الفلسطينية، أو مُبلغين لها. 

ومجرد التفكير في وجودهم يعمل كالرقابة.
بعد 2007 حينما انقسـمت السياسة الفلسطينية 
الداخليـة الـى حكومتين متناكفتـين، حكومة حماس 
وحكومة فتح، عملت اجهزة امن السلطة الفلسطينية 
بـلا عائق على إبعاد وإسـكات طـلاب كانوا مؤيدين 
لحمـاس. ولم يكن ذلك قرار رئيس الجامعة، ويُشـك 
فـي انه كان قـادرا في جو الحرب الأهلية الذي سـاد 
آنذاك على منع تدخلهم. إن رجال الامن الذين يقفون 
اليـوم عنـد مدخـل الجامعـة يفحصـون الداخلـين 
ويتجولـون ايضـا بين طـلاب الجامعـة ويحصلون 
علـى أجورهم مـن الجامعـة، ويتـم تقبـل وجودهم 
بتفهـم – فهنـاك آلاف الناس يتجولون فـي الأحرام 

المختلفة ولا يريد أحد ان تنشأ تحرشات.
كانت جامعة النجاح في ثمانينيات وتسـعينيات 
القـرن الماضي تسـمى جامعة الفقراء، كمـا تذكر هذا 
الاسبوع طالبان سابقان في الجامعة تدرس بناتهما 
فيها اليوم. وقد نجحت الادارة وهيئة الأمناء المؤلفة 
من ممثلـي العائلات الغنيـة ذات التأثير في المدينة، 
فـي جمع تبرعـات مكّنتهم من إقرار رسـوم دراسـية 

منخفضـة اذا قيسـت بالجامعات الاخـرى (في بيت 
لحـم وفـي الخليـل وفـي بيرزيـت شـمال رام الله)، 
وتقـديم هبـات وقـروض بشـروط سـهلة. ويتذكـر 
الخريجـان النجاح بفخر بأنهـا جامعة خرجت منها 
فـي ثمانينيات القرن الماضي وفي مطلع تسـعينياته 
التظاهـرات علـى الاحتلال الاسـرائيلي، ونشـأ من 
حركتهـا الطلابيـة زعمـاء فـي فتـح وفـي المنظمات 

اليسارية في م.ت.ف وفي حماس ايضا.
ويتذكر أحد المحاضرين القدماء أن «الطلبة الذين 
كانـوا ذات يوم أكبر سـناً»: وقد قضوا عدة سـنوات 
في السـجون الاسـرائيلية، وحينما خرجوا سُجلوا 
فـي الجامعة وجعلوا الـدروس أكثر اثـارة وغليانا. 
وفـي نهاية تسـعينيات القرن الماضي وفي سـنوات 
الانتفاضـة الثانيـة فـازت حركـة الطـلاب المؤيـدة 
لحمـاس عـدة مـرات بأكثـر الاصـوات فـي مجلـس 
الطـلاب فـي الجامعة، التـي اعتبرت أنهـا لفتح وفي 
فتـرة رئاسـة الحمدالله. ولـم تُمنع تظاهـرات تأييد 
لمسـلحي المنظمات المختلفـة وللعمليـات الانتحارية 
لأن هـذا كان يبدو طبيعيا في جو هجمات عسـكرية 
وثكل وارادة انتقام. ويتذكـر الطلاب من جهة ثانية 
أن حصـار نابلـس والقيـود الشـديدة علـى الحركة 
لـم تعتبـر سـببا للغيـاب أو التأخـر عن الـدروس. 
واسـتمرت الدراسـة والامتحانات آنـذاك ايضا قدر 

المستطاع.
أُجريت في نهاية نيسان/ابريل انتخابات مجلس 
الطلاب في نابلس. ونافست القائمة المؤيدة لحماس 
لأول مرة منـذ 2008 وفازت بـ33 مقعدا وفازت قائمة 
فتـح بــ43. وتقـول طالبـة لـم تصـوت ان ناشـطي 

حماس كانوا أفضل تنظيما وأكثر موضوعية. 
أمـا ناشـطو فتـح فكانـوا شـديدي الفظاظـة. إن 
التقسـيم الحزبي مُضلل، يقـول محاضرون وطلاب 
علـى حـد سـواء، فالاختـلاف والتنافـس همـا فـي 
القوة والمواقـع لا في الايديولوجية والرؤية. ويقول 
وهـم  الطـلاب  أكثـر  إن  طـلاب  وآبـاء  محاضـرون 
مـن انتـاج جهـاز تربيـة السـلطة الفلسـطينية غير 

مُسيسين.
إن معلوماتهـم عن تاريـخ فلسـطين وجغرافيتها 
منقوصـة. «قبل عشـرين وثلاثين سـنة قالـوا لنا إن 
التعليـم جـزء مـن نضالنـا للاحتـلال»، يقـول أحد 
المحاضريـن محتجـا، «لكن الدراسـة اليـوم تعوزها 
الهويـة القوميـة. فهـي جـزء مـن الاسـتهلاك لا مـن 
الثقافة وترمي الـى خدمة الطموح التكنوقراطي الى 
بناء مؤسسـات للدولة غير الموجـودة». وليس هذا 
انتقـادا للحمداللـه لكنه انتقـاد للتصـورات العامة 

التي توجه الحكومة التي سيرأسها.
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رامي الحمد الله من «جامعة الفقراء» الى السرير المريض
عوفر أديرت

■ فـي شـهر حزيران/يونيـو 1973، قبل 
نشوب حرب يوم الغفران بأشهر معدودات، 
زار اسـرائيل مستشار المانيا الغربية، فيلي 
برانـدت. والتقـى مـع القيادة الاسـرائيلية 
وفي مقدمتها رئيسـة الـوزراء (قبل اربعين 
سـنة من اختـراع هذا التعبيـر) غولدا مئير 

ووزير الدفاع موشيه ديان. 
هـل كانـت تلـك زيـارة «تاريخيـة»، كما 
تسمى الآن، فيما ينشـر أرشيف الدولة؟ أم 
كانت زيارة فاشلة لم تغير شيئا في العلاقة 
بين القوات؟ قد تكون الآراء في ذلك مختلفة 
لكـن الوثائـق التي يسـمح أرشـيف الدولة 
(الاحـد) بنشـرها، تُمكّـن من نظـرة اخرى 
في ما وراء ستار الدبلوماسية الاسرائيلية 
الاوروبيـة عـن مبعـدة آمنـة تبلـغ اربعين 

سنة.
تشتمل الوثائق الـ27 ، التي تنشر اليوم 
(امـس) في موقـع انترنت أرشـيف الدولة، 
على شـهادات مـن مجاميع أرشـيف الدولة 
وأرشيف الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن، 
وعلى رسـائل وبرقيات وأحاديـث مكتوبة 
وجلسات حكومة. ويُبين النظر في الوثائق 
أنـه تم فـي 1973 تبادل رسـائل سـرية بين 
اسـرائيل ومصر بوسـاطة المانية. ولم تكن 
تلك أول مرة أرسلت فيها اسرائيل مبعوثين 
من الخارج الى مصر، لكن استعمال وسيط 
المانـي - وهـذه قناة اسـتُعملت كثيـرا بعد 
ذلـك مقابل جهـات مختلفة – يثيـر العناية 
فـي حد ذاتـه بسـبب العلاقـات المميزة بين 

اسرائيل والمانيا.
وتُبين الوثائـق ان مئير نقلت الى حافظ 
اسـماعيل، المستشـار الأكبـر لرئيـس مصر 
أنور السـادات رسـالة عن طريـق المبعوث 
وتنـاول  لهـان.  لوتـر  المهـم  غيـر  الالمانـي 
مضمون الرسـالة اقتراح مئير «اللقاء معهم 
(مع المصريين) من اجل صلة شخصية أولى 
فـي كل مـكان وزمـان ومسـتوى»، وتظهـر 
«شـديدة  وثيقـة  فـي  الرسـالة  تفصيـلات 

السرية» مؤرخة بتاريخ 24 يونيو 1973.
وكان الرد المصري بـاردا، «أجاب حافظ 
بأنه يسـجل الأمر أمامه. وهو غير متفاجئ. 
وهـو يعلـم أن هـذا مـا تريـده اسـرائيل... 
ولا داعـي لمثـل هـذه الأحاديث، كمـا تقترح 
اسـرائيل التي ليسـت هي أكثر من أحاديث 

عـن أحاديـث. ويوجد مـا يدعو اليهـا فقط 
اذا كان يُعلـم مـا الـذي يُنتظر فـي نهايتها. 
وما لم تكن اسـرائيل مسـتعدة لاعلان أنها 
مسـتعدة للانسـحاب، فلا داعـي للقاء لأنه 
من الواضح ان المحادثات ستحصن الوضع 
الراهن فقط». وأصر الوسـيط الالماني لهان 
وقـال لنظيره المصـري إن مئير أكـدت أمام 
المستشار براندت «استعدادها للمصالحة». 
غير ان حافظ عرض في رده سؤالا إنكاريا: 

«أي مصالحة؟».
وقد سـبق البعثة الالمانية – قبل نشـوب 
الحرب بثلاثة أشهر – توجه رئيسة حكومة 
اسـرائيل الى مستشـار المانيـا الغربية في 
حديـث ضمهما وحدهما، تم عند خروج يوم 
السبت في التاسع من يونيو 1973. وطلبت 
مئيـر اليـه ان يعـرض علـى السـادات بدء 
تفـاوض مع اسـرائيل. «يسـتطيع ان يقول 
للسـادات أنـه، أي برانديت، علـى يقين من 
أننا نريد السلام حقا. لأننا لا نريد كل سيناء 
أو نصف سـيناء أو أكثر سيناء. ويستطيع 
برانديت أن يُبين للسادات أننا لا نطلب منه 
بدء تفـاوض علني، وأننا مسـتعدون لبدء 
تفاوض سـري وما أشبه» – هذا ما كُتب في 

تلخيص جزئي للقاء بين الاثنين.
مـن  العاشـر  فـي  بيـوم،  ذلـك  وبعـد 
يونيـو، عُقدت جلسـة حكومـة أبلغت مئير 
فيهـا الـوزراء تطـورات الاتصـالات بمصر 

بالوساطة الالمانية. 
«عاد وزير خارجية المانيا (وولتر شيل) 
من مصر وهو مقتنـع، وعلى كل حال حصل 
لديـه كمـا يقـول انطبـاع مقنـع كثيـرا بان 
السـادات كان يريـد التوصـل الى تسـوية 
سـلمية من دون حرب. وقلنا له هنا في ذلك 
الـكلام التالي: ليس في هذا مشـكلة؛ فنحن 
لـم نقل الـى الآن لعربي واحـد «لا» وإننا لا 

نريد اللقاء. 
واذا كان المجتمع يريد حقا ان يؤدي هذا 
الدور مـن ترتيب لقاء فليتفضـل. واذا كان 
عند السـيد شيل هذا الانطباع عن السادات 
فليذهب الى السادات وليقل له إن اسرائيل 
مسـتعدة للقـاء، وألا يضـم نفسـه الـى كل 
اولئـك المشـتغلين بهـذا الامـر ويعرضـون 

شيئا ما بدل لقاء مباشر».
وأضافـت مئير ايضا فـي تناولها للقائها 
لبرانـدت: «قلت له أمس بصـورة صريحة: 
خارجيتـك  وزيـر  عنـد  أو  عنـدك  كان  اذا 
السـادات  ان  عـن  انطبـاع  المجتمـع  أو 

يريـد السـلام فليُحادثنـا. واذا كان يريـد 
محادثتنـا سـرا فليُحادثنا سـرا. لكنكم في 
كل وقـت تدخلون فيه في وسـط هـذا الامر 
تؤخرون السـلام... واذا منحتموه امكانية 
التهـرب من مسـؤولية مباشـرة عـن لقائنا 
ومفاوضتنا فسـيكون ذلك عقبـة اخرى في 

طريق السلام».
وتشـتمل الوثائق التي كشف عنها الآن، 
الـى ذلك ايضـا، على عدد مـن التصريحات 
تكشـف عما اعتقدتـه مئير فـي الحقيقة في 
احتمـالات الاتصالات بمصـر. توجز احدى 
الوثائـق إبـلاغ مئيـر وزراء الحكومـة إثـر 
لقائهـا لبرانـدت. «أمس بعـد أن تحدث عن 
تـوازن بيننـا وبـين العرب بشـأن الشـرق 
الاوسـط، كان ذلـك أكثـر مما أحتمـل وقلت 
كلاما قد يكون مجاوزا لما يجوز للمضيفة أن 

تقوله»، ذكرت مئير. 
وفي مكان آخر وصف لقاؤهما في السابع 
من يونيو 1973 على النحو التالي: «(مئير) 
بيّنـت لبرانـدت ان جـذور المشـكلة فـي ان 
العرب لا يريدوننا هنا». وذُكر مع ذلك ايضا 
«أنها بيّنت ايضا المشـكلة الفلسـطينية وأن 
المعنـى الحقيقي هو ان يحل الفلسـطينيون 

محلنا».
وتفصل وثيقة اخرى مضمون لقاء وزير 
الدفاع ديـان والمستشـار برانـدت. «يوجد 
تناقـض بين حقيقـة أننا جئنا لبنـاء البلاد 
وحقيقـة أننـا وجدنـا فيها بشـرا»، قـال له 
ديان. «حـارب العرب الصهيونيـة. وكانت 
حرب 1948 حربا صبيانية بمفاهيم وسائل 
القتال اليوم. لكـن 700 ألف عربي أصبحوا 
لاجئـين آنذاك. وجـاء 800 ألـف يهودي من 
البلـدان العربيـة. ولذلك لم تعـد هي اليوم 

فلسطين».
وورد ان برانـدت، «فوجئ برؤيته كثيرا 
مـن الأعيان العـرب في الحفل» الـذي دُعي 
اليه. وهدأ ديان نفسـه بقولـه له: «لا بأس 
فالجميـع يأتـون. نحن نلاقـي العرب طول 
الوقت». وأضـاف: «توجد حياة صداقة في 
الحيـاة اليومية ويوجد فـرق بيننا وبينهم 

في المسألة السياسية».
ويمكن ان نستدل من الوثيقة التي لخصت 
زيـارة برانـدت لاسـرائيل علـى كلام يثيـر 
الاهتمـام قاله محاولا ان يشـجع اسـرائيل 
لتوجهـات  العـرب  اسـتجابة  عـدم  ازاء 
مئيـر. وقارن براندت ذلـك بالاتصالات بين 
المانيـا الغربيـة والمانيا الشـرقية وروسـيا 

التي تميـزت في بـادئ الامر بالشـك وعدم 
الرغبـة في الحديث. «في جلسـة العمل قال 
(برانـدت) إن موقـف العـرب، كمـا وصفته 
رئيسـة الحكومـة (أي رغبتهـم فـي محـو 
اسـرائيل عن الخريطة) لا يجب ان يسـبب 
اليـأس. فقـد أراد الروس والمانيا الشـرقية 
ابتلاع برلـين الغربية، لكنهم اليوم ليسـوا 
مسـتعدين فقـط للحديـث، بـل للاعتـراف 
بوجـود برلين الغربية المسـتقل. ولا تنبغي 
ان  حقيقـة  مـن  فيهـا  مبالـغ  اسـتنتاجات 
المصريين رفضوا استقبال أوراق مع عنوان 
ما. فقد تم في مدى فترة طويلة تبادل أوراق 
لـم تكـن تعتبـر وثائق بـين المانيـا الغربية 
والمانيا الشـرقية، ولم تكن مكتوبة بحسب 
قواعـد الاعتـراف بـين الطرفـين. وأفضـت 
الموافقة المتبادلة على هذا الاجراء آخر الامر 

الى التحادث»، قال براندت.
حـرر الوثائق التـي نشـرت الآن حغاي 
سـوريف مـن أرشـيف الدولـة. ومـن المهم 
ان نذكـر ان الكشـف عـن الوثائـق انتقائي 
بصـورة لا يمكـن منعهـا. ولا يقـل عـن ذلك 
اثارة للعناية أن نعلم أي الوثائق لم تنشـر 
بعد ولمـاذا. ونذكر ايضا انـه ما زالت توجد 
أجـزاء حذفتهـا الرقابة فـي الوثائـق التي 

نشرت الآن.
يرفـض مؤرخـون مثـل الدكتـور يغئال 
كبنيس الـذي كتب كتـاب «1973 – الطريق 
الى الحرب» (اصـدار «دافير» 2012) التأثر 
– بهذه الوثائق، لأن  – إن لم نشـأ المبالغة 
الشـهادات الأرشـيفية  ان  كبنيـس يعتقـد 
تكشـف عـن جـزء هامشـي لا شـأن لـه من 
الصـورة العامة، وان حصر العناية فيها قد 

يخفي اسهام مئير في نشوب الحرب.
وتوجـد فـي الوثائـق التي نشـرت الآن 
ايضـا قضية اخـرى لا تقل اثـارة للاهتمام، 
هـي قضيـة علاقـات اسـرائيل بالمانيـا فـي 
1973 بعد وقت قصير من الازمة التي عرفتها 
العلاقـة بـين الدولتـين، علـى أثـر مذبحـة 
ميونيـخ،  فـي  الاسـرائيليين  الرياضيـين 
وفشـل اجهزة الامن الالمانية فـي احباطها، 
وسـلوكها الفاشـل مـع المخربـين المختطفين 
سـاعات طويلة. وكانـوا في اسـرائيل بعد 
أقـل مـن ثلاثـين سـنة مـن انتهـاء الحـرب 
العالميـة الثانية ما زالـوا حائرين في كيفية 

تعريف العلاقات بالمانيا الغربية.
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لماذا فوجئ المستشار الالماني بوجود عرب في حفل موشيه ديان؟

روبيك روزنتال

■ العرس المغطى اعلاميا للنائبة تسـيبي حوتوبيلي 
مر بنجاح، تسيبي هي وردة في حديقة المعسكر الوطني.. 
ابتسامتها تسحر القلوب، مبروك يا تسيبي. يوم الجمعة 
جلسـت تسـيبي في القناة 10 لدى شـاي شـتيرن، حفيد 
زعيـم «ليحـي» وقالت علـى النحـو التالي: «السـلام لن 
يكون هنا، السـلام غير واقعي»، بل قالت ايضا: «انظروا 
كيف أن فكرة جميلة بهذا القدر (السـلام) ألحقت شـرورا 
كثيرة جدا. وعلى الفور تذكرت امرأة اخرى، ليسـت مثل 
تسـيبي، ولكن النص هو ذات النص، فالسلام، كما قالت 
غولـدا مائير في صيغ مختلفة ولكن بذات النبرة المعتدة، 
السـلام لن يكون هنا. يجب أن نكون واقعيين. فالسـلام 
اذا ما جاء فانه سـيجلب علينا شـرورا كبيـرة. كما روت 
لنا على طريقتها الودية بانه «لا يوجد شعب فلسطيني»، 
ومعها اسـتلقينا هادئين وسـعداء على اكاليل ورد حرب 
الايام السـتة، التي حققنا فيها ما تدعوه تسـيبي السبب 
لوجودنـا هنـا: «هـذه البـلاد لنـا» نقطـة. إذ ان غولـدا 
وتسيبي على حد سواء تحبان الجمل القصيرة، بلا لكن، 
وبلا خسـارة. توجـد حقيقة، والحقيقة بسـيطة جدا، لن 
يكون السلام. لا يوجد شعب فلسطيني.. هذه البلاد لنا. 
غير أن بين تسيبي وغولدا حصلت عدة امور. اندلعت 
حرب هددت بتخريب البيت الثالث، ساهمت غولدا وديان 
وأشباههما في الجيش في اندلاعها ورعبها. وبعدها جاء 
السـلام مـع مصر (المتعـذر وغيـر الواقعي) ليقلب رأسـا 

على عقب ميـزان القوى في المنطقة ويوفر الاف الضحايا 
الاخرين. وبعد ذلك بدأنا نخرج الى الحروب ولم ننتصر 
ولم نخسـر في أي منها. فقط لعقنا الجراح وحفرنا المزيد 
فالمزيد من القبور العسـكرية. ولمـاذا لم ننتصر؟ إذ خلافا 

لادعاء تسيبي القاطع، فما هو غير واقعي ليس السلام، ما 
هو غير واقعي هو الحرب. وبعد ذلك جاء اسحق شامير، 
زميل جد شاي شـتيرن في التنظيم السري، ومرة اخرى 
سـمعنا ذات النغمات: البحر هـو ذات البحر والعرب هم 
ذات العـرب، السـلام لـن يكـون، والفلسـطينيون يوك. 
وفـي عهده جـاءت الانتفاضـة الاولى، التـي ثبتت مكانة 
الفلسـطينيين في العالم وبدأت تقوض مكانة اسـرائيل. 
وعندها جاء، على حد طريقة تسـيبي، الشـر الاكبر: عهد 
اوسـلو، فاي شـرور فظيعة جلبتها علينا اوسلو ـ هدوء 
فـي الجبهـة السياسـية مـع دول عربية مؤثرة والسـلام 
مع الاردن. السـلام غيـر الواقعي، فقـد أخرجتنا من مدن 
الضفـة، من حكم مدنـي اكراهي على الطرفـين، ولكنها لم 

تجلب السلام مع الفلسطينيين، فالخطوة لم تكتمل. 
لمـاذا لـم تكتمـل؟ اسـباب عديـدة، لقـد قتـل رابين في 
منتصـف طريقه، وعرفـات ظهر كمخادع، ايران غرسـت 
اسـنانها في المنطقة ولكن حصل شـيء آخـر ايضا. روح 

غولدا وشامير عادت لتقود السياسة الاسرائيلية.
 وهـذه الـروح هـي ايضـا روح حوتوبيلـي. السـلام 
خطيـر، خطـوة اخـرى اضافيـة، يـا تسـيبي. دولتـان 
للشـعبين، الاحتمـال الواقعـي الوحيـد لان تواصل هذه 
البـلاد في أن تكون لنا ولا تغرق في نهر من الدماء، مثلما 
غـرق في بلاد صهيـون، هـذه القطعة الالهيـة الصغيرة، 

البيت الاول والبيت الثاني. 
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بلاد حوتوبيلي
شالوم يروشالمي

■ يبـذل رئيس الـوزراء جهودا جبارة كـي يري اننا 
جديون في موضوع السـلام. فقد القى خطاب بار ايلان 
فـي صيـف 2009؛ وتعهـد بحـل الدولتين، ويعـد في كل 
مـكان فـي العالم بان هـذا هو الحـل الذي يفضلـه. وقد 
سار نحو تجميد لم يخرج بشيء، فقط كي يري انه على 
مـا يرام. كما يدعـو نتنياهو أبو مـازن الى الجلوس الى 
طاولـة المفاوضات، من دون شـروط مسـبقة ويوجه له 

الذنب في أن المسيرة لا تتقدم. 
والان جاء نائب وزير الدفاع ليلقي بالمسعى السياسي 
لرئيـس الـوزراء الـى القمامـة. مـا يفكر بـه الجميع ولا 
يقولونه، دنـون يقوله من دون ان يفكـر كثيرا. ودنون 
يعتـرف في واقع الامر بان كل شـيء هـراء، وان رئيس 
الـوزراء لا يعتزم الوصول الى اتفاق مع الفلسـطينيين. 
وهـو يعـرف ان مثل هـذا الاتفـاق لا يمكنـه أن يجاز في 
التركيبـة الائتلافية الحالية، وان هذه الحكومة بشـكل 
عام غير ملتزمة بالحل الذي يشـير اليه رئيس الوزراء. 
كمـا أن دنون يجري الحسـاب البسـيط والصحيح: 43 
عضو كنيسـت من بين 68 عضوا في الائتلاف يعارضون 

اقامة دولة فلسطينية. 
يمكـن أن نقـدر دنون علـى صدقـه السياسـي. امور 
رآها من هناك يراها من هنا. يمكن التسـاؤل عن الحكمة 
أو الغبـاء الدبلوماسـي، فدنـون يتحـدث مثل موشـيه 

فايغلين، الذي أصبح معارضا داخليا، ولكن دنون يتبوأ 
منصبا أمنيا وسياسـيا مهما في الحكومة نفسـها. فكيف 
يتعـين على وزيـر الخارجيـة جـون كيـري أن يتعاطى 
اليـوم مع رئيـس الوزراء، اذا كان يوجـد له نائب وزير 
دفـاع يعـد بان لا جدوى مـن خطواته السياسـية؟ وأي 
احتفـال يمكـن لابـو مـازن والفلسـطينيين أن يعقـدوه 
اليوم. فهم سـيثبتون قائلين: «نحـن قلنا لكم. انتم فقط 

تخدعون الجميع». 
لـدى دنون على ما يبدو سـبب وجيه لان يقول كل ما 
يشـاء. فهو ببساطة لا يخاف. مع ائتلاف يضم افيغدور 
ليبرمـان، نفتالي بينيت، موشـيه بوغـي يعلون، اوري 
ارئيـل، تسـيبي حوتوبيلي، يريف لفـين وكل الآخرين، 
فانه يشـعر بانه على الحصان. وحتى يئير لبيد لا يجن 
جنونه على المفاوضات وعلى حل الدولة الفلسـطينية، 
مثلمـا رأينا فـي المقابـلات الاخيـرة التي منحهـا. فلبيد 
أقرب في هذا الموضوع أيضا الى بينيت منه الى تسـيبي 
ليفنـي، التي ليسـت لديهـا قوة وهي تتحسـس طريقها 

اليوم في الظلام السياسي فلا تجد شعاع ضوء. 
أول أمس نشرت في ملحق «معاريف» مقابلة مشوقة 
أجراها تسـاح يوكيد مع ايليوت ابرامز، نائب مستشار 
الامـن القومـي للرئيـس جـورج بـوش الابـن. ويقترح 
ابرامز، الذي امضى سـنوات في محاولات للتوسط بين 
اسرائيل والفلسـطينيين، اليوم ببساطة عدم استئناف 
المفاوضات. وهو يدعي ان الوضع في المحيط بات أسوأ، 
ولا يوجـد اي احتمال لاسـتئناف المفاوضات، وحتى لو 

اسـتؤنفت، فانها لـن تنجح وخيبة الامل سـتؤدي فقط 
الى اليأس والعنف. 

ما كان ابرامز ليتجرأ على قول هذه الامور الصحيحة 
عندما كان مبعوثا الى الشـرق الاوسط من قبل الادارة، 
حتـى لو كان اعتقد كذلك. توجد امـور لا تقال والمرء قيد 
المنصب. داني دنون على ما يبدو سياسـي من نوع آخر. 

يقول ما يقول، وليحترق العالم. 
معاريف 2013/6/9

دنون يلقي بمساعي السلام الى القمامة

نائب رئيس الدفاع الاسرائيلي داني دنون

النائبة الليكودية تسيبي حوتوبيلي
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يوسـف  الصديـق  برحيـل  الفاجـع  النبـأ  بـي  لحـق   ■
اليوسـف، الناقـد والأديـب، إلـى (فيينـا) في اليـوم التالي 
لوصولي، والأخبار السـيئة تطارد الفلسـطيني، وتلحق به 
ولو إلى آخر الدنيا، فهي تفسـد عليه ولو لحظة فرح عابرة، 
أو متوقعـة، وهكذا يبقى القلب مسـتنفرا، بعد أن اعتاد على 

النكبات، والمصائب، ولوعة الفراق.
قبل رحيله بأيام استفسـرت هاتفيا عن الصديق يوسف 
اليوسـف (أبوالوليـد)، لأنني قلقـت على صحتـه، لمعرفتي 
التنفـس، وهـو بحاجـة دائمـة  بأنـه يعانـي مـن متاعـب 
لاسـطوانة أوكسـجين حتى تتنفس رئتاه هواءً ينعشـهما، 
وينشـط دورته الدموية التي لا يمكن أن تسـتمر نقية بدون 

أوكسجين.
احتجـب (أبوالوليـد) فـي السـنوات الأخيـرة فـي بيته 
مع اسـطوانات الغاز، فالمشـي بات مرهقا له، هـو الذي كان 
يتجـول دائمـا في شـوارع المخيـم، ويتقصـد المـرور بجوار 
مدرسـة (القسـطل) التي خرّج منهـا أجيالاً، حببهـم باللغة 
الإنكليزيـة التي درسـها في جامعة دمشـق، وعززها بزيارة 

بريطانيا والإقامة في (كمبردج) لعدة شهور.
لم أعـد أراه في شـارع المدارس، شـادا جذعـه، بملامحه 
الصارمـة، وبهيئتـه المعتدة الجادة، بعد أن أثقلت السـنون 

كاهله، وأرهقته علّة الرئتين.
بعـد نكبـة  1948توجـه يوسـف الصبـي مع أسـرته إلى 
لبنـان، بعد سـقوط قريتـه (لوبية) التـي ولد فيهـا بتاريخ 
1937/11/17، وبعد تشـرد الأسـرة في عدة مناطق استقرت 
فـي مخيـم نهـر البـارد القريب مـن طرابلـس لبنـان ـ الذي 
اشـتهر بعد نكبة تدميره، وتشـرّد أهله ـ وفي مدارس وكالة 

الغوث استأنف يوسف رحلته الدراسية.
انتقـل إلى سـورية، وانضـم للفدائيين الذين تمّ تشـكيل 
كتيبتهـم بإشـراف ضباط سـوريين منهـم الهيثـم الأيوبي، 
وأكرم ديري، وكان ذلك في منتصف الخمسـينات، فأخذ من 
(الفدائية) شـدة البأس، والجديـة، والحزم، وهو ما يذكرنا 

بقصيدة إبراهيم طوقان (الفدائي)، والتي مطلعها:
عبس الخطب فابتسم
وطغى الهول فاقتحم

اسـتأنف دراسـته، فحصل على (البكالوريـا)، ومن بعد 
درس اللغـة والأدب الإنكليـزي فـي جامعـة دمشـق، وعمل 

مدرسا في مدارس وكالة الغوث.
بـدأت معرفتـي بابـي الوليـد في آخـر الخمسـينات، في 
مخيـم اليرمـوك، ولـم يكـن قـد بـدأ الكتابـة النقديـة بعد، 
وكان يميـل للجـدل، والتأمـل، ويبدي تبرمه مـن حال النقد 
العربي، وانعدام الجدية في الابتكار، والريادة، ومن تعيّش 
النقـاد العرب علـى الترجمـات، والتبعية النقديـة للمنقول 

والمستورد..غالبا.
أول مقالـة له حملتها أنا والصديـق أحمد دحبور، ولعلها 
كانت حول شـعر فدوى طوقان، وأوصلناها للدكتور سهيل 
إدريـس الـذي تحمـس لها، وبـادر لنشـرها علـى صفحات 
(الآداب)، ومن بعد نشـر يوسـف اليوسـف عديـد المقالات، 
ولكنه لـم يلفت الانتبـاه إلاّ بكتابه الذي قـدم نظرة جديدة 
للقصيـدة العربية (الجاهليـة) الطللية (مقالات في الشـعر 
الجاهلـي) الذي صدر عام 1975، ليتبعه بعد ثلاث سـنوات 
بكتابـه المكمـل (بحـوث فـي المعلقـات)، ثـم لتتوالـى كتبه 
الهامـة، ودراسـاته اللافتـة، والمثيـرة أحيانـا، التـي بوأته 
موقعـا بـارزا في الحركـة النقديـة العربيـة، وإن كان يبدي 
دائما عدم رضاه، فقد ظل طموحه دائما أن يسـهم في بلورة 

نظرية نقدية عربية.
عشـنا معا سنوات في مخيم اليرموك، وغالبا كنّا نتمشى 
غربي المخيم قبل أن يختنق بالأبنية العشوائية التي التهمت 
الكـروم ، والمسـاحات الخضـراء، التي كانت تنتشـر وتمتد 

غربه، وجنوبه.
فـي منتصف السـبعينات، اتفقنـا علـى أن تجمعنا ندوة 
فـي مطلع ومنتصف كل شـهر، نعد لها بالاتفـاق على عنوان 
نناقشـه، ثمّ نتعشـى معا، ونفترق غالبا مع سـاعات الفجر 

لنعود إلى مخيم اليرموك.
كان موئلنـا بيـت الفنـان مصطفى الحلاج، وهـو قبو في 
منطقـة الجسـر الأبيض، وكنا: الحلاج، يوسـف اليوسـف، 
أحمـد دحبـور، يحيـى يخلـف، محمـود موعـد، والصحفي 

والإعلامي الأريتيري عمر عليم، ومحمود شاهين..و..أنا.
كانت تلك اللقاءات قد اجتذبت بعض المبدعين السـوريين 
الذيـن علموا بهـا، ومنهم الأصدقاء: ممدوح عـدوان، محمد 

عمران، خلدون الشمعة..وغيرهم.
على سطح بيت (أبوالوليد) ياما التقينا في ليالي الصيف 
وتناولنا أحيانا عشـاءً متواضعا وممتعا: الخبز السـاخن، 

والبطيخ، والجبن الأبيض... 
انتهت اللقاءات في بيت الحلاج عندما انتقلنا أنا ويحيى 
إلـى بيـروت، ولكننا بقينا علـى صلة، بالتـزاور، واقتناص 

أي لحظـة للتحـاور، وتبادل وجهـات النظر حـول ما يكتبه 
يوسـف، ومـا نكتبـه نحـن، وقـد كتـب عـن بعـض أعمالنا 
القصصيـة، والشـعرية..بدون مجاملـة، فذلـك لـم يكن من 

طبعه.
بعد اقتحام، بالأحرى احتـلال، مخيم اليرموك، انقطعت 
أخبـار أبي الوليد ولكننـي اطمأننت على حياته، حين علمت 
أنـه وبعض أفراد أسـرته يقيمون لـدى ابنتـه المتزوجة في 
مخيـم نهـر البـارد، ولكننـي قلقت، مـع ذلك، علـى صحته، 
لمعرفتي بأهمية حاجته لاسطوانات الأكسجين التي لا حياة 

له بدونها.
قبـل أيام من سـفري، تواصلـت مع الدكتور حسـن حميد 
عـادل،  محمـد  الكاتـب  مـع  وتكاتبـت  المشـترك،  صديقنـا 

فاخبراني أن أبا الوليد بخير وأن صحته (كويسة).
يوسـف اليوسـف: الفدائـي، الكاتـب والناقـد، والملعم، 
العصامي..مات بعيدا عن مخيـم اليرموك، ربما حنينا لمكان 
أمضى فيه جل سـنوات عمره، ومن شردوه.وشـردوا ألوف 
الفلسـطينيين..يجهلون إلى أي حد جرحوا كبرياء يوسـف 
وأمثالـه؟ لقـد تسـببوا بمـوت فلسـطينيين كانـوا يحلمون 
بالعـودة إلـى لوبيـة، وصفوريـة، وصفـد، وحيفـا، وعكا..

فشـردوهم إلى مخيمـات أكثر بعدا عن مسـاقط رؤوسـهم، 
ومهـاوي أفئدتهـم، وغربوهـم من جديد غربة اشـد قسـوة 

وهولاً!
أكنـت تتوقع يا أبا الوليد مثل هذه النهاية؟ أن تحن لمخيم 
اليرموك الذي اقتلعت منه؟ و..أن تهجّر من جديد، ليعاد بك 
إلـى مخيم نهـر البارد الذي هجرته قبل نصـف قرن، لتنتقل 

الى دمشق، وتقيم في مخيم اليرموك؟!
يا أبا الوليد لمن سـنصغي بعدك، مستمتعين بتأملاتك في 
(لاميـة) العـرب؟ ومع من نبحـر في تأمل القصيـدة العربية 
الحديثـة، وآفاقهـا، ومواهـب مبدعيهـا الكبار؟!..ومـع مـن 
نسـتعيد عظمة وأمجـاد (حنّا بعـل) القرطاجـي الكنعاني، 
وهو يقتحـم الإمبراطورية الرومانيـة، ويتجرأ على حصار 
رومـا نفسـها، رافضـا الخضـوع والخنـوع لهـا، ثائـرا على 

استبداها!
ومع من سـنختلف حول الرواية العربية التي كنت تحكم 

عليها بمقاييس الحرب والسلام، والأخوة كارامازوف؟! 
كتب الصديق يوسـف اليوسـف سـيرة حياتـه، ورؤيته 
للصـراع مع العـدو الصهيوني، و(حوصـل) آراءه النقدية، 
والفلسـفية..في عمـل صدر فـي ثلاثة أجزاء، بعنـوان (تلك 

الأيام)، في دمشق عن دار كنعان.
سـنفتقدك بحرقة أيها الصديق، سـنحن دائما لسـهراتنا 
الغنيـة، ولن ننسـى الصداقة التـي لم تهتز رغـم الخلافات 
التـي كانت تبـدو أحيانا حادة..مـع عقل نيّر، وفـؤاد عميق 

النبل والرقة، رغم غلالة القسوة في الملامح الخارجية.
سـلاما لروحـك أيها المبـدع الكبير، المرتاد بجسـارة لما لم 
تُسـبق إليه، يا من حققـت بجديتك وأصالتك مـا منحك هذا 
القدر والقيمة والمكانة الرفيعة على المسـتوى العربي مشرقا 

ومغربا.  

يوسف اليوسف:
رحيل ناقد وإنسان عصامي كبير

رشاد أبوشاور

يوسف اليوسف

هيلاري مانتلكلير توماليناي ام هومز

 المرأة وحضورها على صفحات مراجعات الكتب والنقد الصحافي:

هل النقد مهنة ذكورية؟!

■ هـل الكتابـة عـن الكتـب او مراجعتهـا، حرفة 
رجولية؟ وان كان الجواب بنعم فلماذا، هذا سـؤال 
طرحـه الملحق الثقافي بصحيفـة «الغارديان» الذي 
اظهـر انه علـى الرغم مـن كثرة الاسـماء النسـوية 
الادبيـة  الجوائـز  وتسـيدهن  الروايـة  عالـم  فـي 
واختصاصهـن بالجائـزة الخاصـة بهـن «اورانج» 
للروايـة - التي اعلن عن الروايـة الفائزة فيها يوم 
الاربعاء الماضي، وفازت بها اي ام هومز عن روايتها 
«نرجـو المغفرة»- فـان هناك غيابـا واضحا وكبيرا 
للمـرأة علـى الصفحـات الثقافيـة او النقـد الادبـي 
الصحافـي، فمـن بـين 591 مراجعـا ادبيـا يعملـون 
فـي 15 مطبوعة صحافيـة ـ مجلـة وصحيفة- تبلغ 
نسبة حضور المرأة 37.6 بالمئة. فقد اظهرت الدراسة 
المسحية للمشهد الادبي الصحافي في هذه الصحف 
الرصينة والشـعبية تحسنا بنسبة 3 بالمئة عما كان 
عليـه الوضع في العام الماضـي الا ان الطريق طويل 
امام «نجمة» نسوية في عالم مراجعات الكتب على ما 
يبدو. وتحدث التقرير عن الدور الذي تلعبه المنظمة 
الامريكية «فيدا» والتـي اعلن عن ولادتها عام 2009 
لمراقبة وتشجيع دور المرأة في عالم الفنون الادبية، 
ومنـذ تلك الفترة والمنظمة هذه تقوم باصدار تقارير 
سـنوية عـن عـدد الرجال والنسـاء الذيـن يكتبون 
مراجعات ونقدا في الصحف والدوريات الامريكية، 
وتظهـر ارقام هذه ان وضع المرأة في تحسـن الا انها 
بحاجـة الى عمل اكبر. ويعتـرف من يقومون برصد 
حضـور المـرأة على الصفحـات الادبيـة ومراجعات 
الكتـب بمحدوديـة العمل والارقـام التـي يقدمونها 
لانها تظـل ناقصة وهو نفس مـا تعانيه احصائيات 
او دراسات مسحية لوجود السود او ابناء الاثنيات 
الاخرى في القطاعات الثقافيـة الاخرى من التمثيل 

وكتاب الاعمدة والمسرح والسينما. 

حضور قليل

ويحلـو للبعـض ربـط الحديـث عـن الحضـور 
النسـوي فـي مجـلات الكتـب والنقـد الادبـي فـي 
الصحافة بفكرة التقاطع التي تعني دراسة مجموعة 
او مجموعـات يتعرضـون لشـتى انـواع الاضطهاد 
التي ترتبط بهم جميعا وتتداخل في معظم الاحيان. 
وتقول كاتبة المقال اليكـس كلارك انها واثناء عملها 
كمحـررة لصفحـات الكتـب فـي عـدد مـن الصحف 
طلـب منهـا الانتبـاه لموضوع التـوازن بـين الرجال 
والنسـاء مـن ناحية الحضـور ونشـر الموضوعات 
اكثر من الانتباه مثلا الى التوازن العرقي والمستوى 
التعليمي، الطبقي والقدرات الجسـدية اي اصحاب 
الـى ذلـك، باسـتنثاء  الاحتياجـات الخاصـة ومـا 
الحـالات الخاصـة التـي يسـتدعى فيهـا كاتـب من 
او  بفكـره  مرتبـط  كتـاب  لمراجعـة  معينـة  جماعـة 
جماعتـه. وتقول كلارك ان فكـرة «التوازن» لا تعني 
بالضرورة اعطاء مسـاحة للنسـاء اكثر من الرجال 
بـل وتعني ايضـا «بعـض النسـاء» اي التأكيد على 
حضـور للمرأة بدرجة معينة. وهذا الحديث لا يلغي 
حقيقة ان الامـور تتغير فيما يتعلق بوضع المرأة في 
الثقافـة، لان كل مـا قيـل ويقـال في العـادة هو قائم 
على التجربة الشـخصية والسـماع والقصص التي 
يتـم تداولهـا بين الاصدقـاء ولا يمكـن والحالة هذه 
اعتمادها كحقائق. وفي الدراسـة المسحية الجديدة 
يبـدو هـذا واضحـا، فالقـراءة لحضـور المـرأة على 
صفحات مراجعات الكتب يتراوح من مؤسسـة الى 
اخرى، كمـا انه عندما يتم تصنيـف الكتب المراجعة 
الى كتـب روائية وغير روائية تظهر بشـكل واضح، 

فهناك اختلاف واضح وكبير بين عدد النساء اللاتي 
يطلب منهـن كتابة عرض لروايـات وبين من يقدمن 
عروضـا للكتب غير الروائية. ولكن الارقام لا تعطي 
احيانـا صورة عـن الواقع الاعلامي، حيـث يرى ان 
قلـة حضـور المـرأة في مجـال عـرض الكتـب وعدم 
وجود اسـماء لامعة في صفوفهن راجع الى ان المرأة 
لا تدفع نفسـها ولا تقوم بالاتصال بدوائر الكتب في 
الصحـف والمجلات مطالبة بارسـال كتـب كي تقوم 

بكتابة عروض لها. 

حضور في مجالات اخرى

وتتذكـر الكاتبـة والصحافيـة كليـر تومالين كيف 
«نيوستيسـمان»  مجلـة  فـي  عملهـا  اثنـاء  دفعـت 
و»صانـدي تايمـز» باتجاه فتـح المجال امـام الكاتبة 
المـرأة كـي تقـدم عروضـا للكتب وتقـول انهـا وعلى 
الرغم من جهدهـا تعرضت من دوائر المرأة لانتقادات 
بانها لم تقم بالجهد الكافي، ومع ذلك فواقع الحال في 
ذلـك الوقت ان الكثيـر من الكتاب الذكـور كانوا على 
اتصال دائـم مع دائرة الكتب فـي الصحيفة او المجلة 
حيـث كانوا مسـتعدين للحضور الى المكتب لمناقشـة 
الكتب، مشـيرة ان الاكاديميين الذكـور في حينه كان 
عددهـم كبيرا. وتقـول ان ايا من نقـاد الفن في مجلة 
«نيوستيسـمان» لـم يكـن بينهـم ولا امـرأة واحدة. 
وبالنظـر للوضـع الحالي فنجد ان الامـور قد تغيرت 
بشـكل كبير. فهنـاك اعداد مـن النسـاء الكاتبات في 
مجـال نقد الفن، ايا كان رسـما او مسـرحا وسـينما، 
اكثـر مما كان في الماضي، ولكن يجب ان لا نحكم على 
وضعيـة المرأة في الصحافـة الادبية من زاوية عرض 
الكتـب او المراجعات، فالمـرأة حاضرة فـي الصحافة 
فـي مجـالات اخـرى، فمـع التغيـرات التـي حدثـت 
علـى الاسـاليب الصحافيـة والتقـدم التكنولوجـي 
فقـد حدثـت تغيـرات جذريـة علـى وضـع المـرأة في 
الاعـلام وبـرز حضور قـوي للمـرأة في مجـال كتابة 
المقـالات والاعمـدة الصحافيـة. وهنـا يطرح سـؤال 
اخـر يتعلق بموقع المرأة في الصحافـة الادبية، وهذا 
متعلق بطبيعـة الموضوعات التي عـادة ما يطلب من 
المـرأة الكتابـة عنهـا، اي الكتابة عن روايـات كتبتها 
نسـاء او تتحـدث عـن المـرأة كتبهـا رجـال او تلـك 
المتعلقـة بالقضايا العائلية بدلا عـرض كتب مرتبطة 
يتسـيد  التـي  التاريـخ  او  العسـكرية  بالسياسـة، 
سـاحتها الرجال في الغالب. فهـل هذا الوضع مرتبط 
بالنظرة التي تقـول ان الرجال قادرون على مراجعة 
كتب ينشـرها رجال معروفون ونسـاء شهيرات اكثر 
مـن النسـاء؟ حسـب تجربـة كلارك، فهي تقـول انها 
عملـت في مجـال عـرض الكتب مـدة عشـرين عاما، 
ومعظـم الكتب التي قدمت لهـا عروضا كانت روائية، 
ونـادرا ما طلـب منها كتابـة مراجعة لرواية نشـرها 
اسـم كبير فـي الروايـة الانكليزية مثـل مارتن اميس 
وامثاله مع انها قدمته في ندوة عامة، ربما لان منظمي 
المناسـبة رأوا في وجه نسـائي اكثر جذبـا للحضور 
وللتأكيـد على ان عالـم الصحافة الادبيـة ليس عالما 
رجوليا فـي الدرجة الاولـى. وفي هذا السـياق تنقل 
عـن تجربة كاتبـة اخرى في مجـال الصحافة الادبية 
وهـي ليندا غرانـت حيث تقول» مـن الغريب فعلا ان 
تحتـل المرأة الدرجـة الثانية على الصفحـات الادبية 
مـع ان هناك الكثير مـن الروايات التي تكتبها نسـاء 
وتقرأهـا النسـاء، ولا تنحصـر المسـألة على سـيادة 
الرجال لها بل وحضورهم ايضا». ويمكن تفسير هذا 
الوضع ليس مـن حقيقة كون الرجال هم من يطلبون 
ويوكلون مهام عرض الكتـب لمن يريدون ولكن لعدم 
حضور المرأة كمحررة ادبية وان وجدت استثناءات، 
اضافـة الـى ان امرأة تديـر جريدة او مجلـة بالكامل 

ليس حقيقة الا في حالتين. 

ما هو السبب؟

واذا اردنـا اسـتبعاد فكرة «المؤامـرة» الرجولية 
لمنع المرأة من الكتابة في الموضوعات الادبية الهامة، 
الوضـع الحالـي؟ هـل لان محـرري  فكيـف نفسـر 
الصفحـات الادبيـة ومدراءهـم يبحثـون دائما عن 
«النجم» الذي يحكم على الكتاب ويعطيه الشعبية، 
اي بالمفاهيم الادبيـة «الاديب» الملفق على الرغم من 
ان فكـرة الاديـب او الكاتـب المبدع تفقـد معناها في 
السـياق هـذا وقد تغيـرت النظرة اليها فـي الاعوام 
الاخيـرة، تماما مثل اي مفهوم مـن المفاهيم المرتبطة 
بالاعلام حيث تتسـم بالفوضوية. واذا كان الكاتب 
الاديب بـارزا فهـذا لا يلغي وجود كاتبـات مبدعات 
فـي هذا الحقل ونادرا مـا منحن فرصة او فتح الباب 

امامهن، والسؤال لماذا؟ 
الاجابـة عليه معقدة نوعـا ما، فبالنظر للمشـهد 
الادبي البريطاني نلاحظ ان الاسماء الكبيرة والتي 
تنـال الجوائز الادبية عادة ما تتسـيدها نسـاء مثلا 
هيلاري مانتل التي حازت على جائزة البوكر مرتين 
الاولـى عام 2009 عن رواية «قاعة الذئاب» والثانية 
عام 2012 عن رواية «اخرجوا الجثث». كما تسـيدت 
القائمـة النهائيـة الجائـزة التـي تقدمهـا «كوسـتا 
للكتاب» اسـماء نسـوية، وهذا يعني ان كتابة المرأة 
فـي صحة وعافيـة، ويضـاف للكتابة ان مناسـبات 
القـراءة العامـة فـي حالـة مـن الازدهـار، ولا تزال 
المرأة تشـتري معظم الروايات في سـوق الكتب. كل 
هـذا جيد ولكن «صناعة» الاسـماء والشـهرة والمال 
والنقد والتي تشكل فكرتنا عن الكاتب الناجح، تظل 
في الاعـم الاغلب فكـرة رجولية. وما دامـت الكتابة 
النسوية بصحة جيدة فلماذا العويل على وضعيتها 
فـي الصحافـة الادبيـة؟ هـل يهـم المـرأة ان تكـون 
مراجعة للكتـب ما دامت تبدع وتكتب، وهل مراجعة 
الكتب حرفـة ام مجـرد هواية؟ الروائـي الانكليزي 
مارتن ايميس الـذي عمل في مجال مراجعة وعرض 
الكتب فـي عدد من الصحف ومنهـا «الملحق الادبي» 
لصحيفـة «التايمز» نشـر عام 2001 كتابـا جمع فيه 
عددا مـن مقالاته التـي كتبها على مـدار ثلاثة عقود 
واعطاهـا عنـوان «الحـرب علـى الكليشـيهة» وفي 
مقدمة الكتاب كتب وبحس ساخر عن فكرة مراجعة 
الكتب وكيف تغيرت بشـكل جذري، فهو الذي سخر 
من هذه «الحرفة» فـي روايته المعروفة «معلومات». 
ويقول ان ما اثـر على عمل الكاتب الذي رهن حياته 
لمراجعـة الكتب ومناقشـتها هو التضخـم ودمقرطة 
الكتابة الادبية. ومع هـذه التغيرات تغيرت نظرتنا 
للادب فهو يقول ان «العقيدة الجديدة، الاسـتحقاق 
الجديـد» الذي يمارس الان فـي كل مراجعات الكتب 
المعاصـرة حيث يتسـامح المراجع مع صـدور رواية 
جديدة او كتـاب صغير الحجـم، وينغمس بقراءته 
باحثـا عن اي طريقة يلمعه فيه او يحتك به، سـواء 
بطريقـة صحيحـة او خطـأ، ونتيجة هـذا الاتصال 
مـع العمل تظهـر المـادة للمراجعة بدون اشـارة الى 
مـا خلف العمـل، ولكـن ما يقـف خلـف كل العملية، 
الموهبة او القانون هو المعرفة التي نطلق عليها اسم 
«الادب». على الرغم من سخريته لا يستنكر ايميس 

هذا الحال لان وجوده لا يمكن تجنبه. 

 الكل يكتب عن الكتب

كتب ايميس هذا الكلام قبل ان تنتشـر مراجعات 
الكتـب على الانترنت وقبل انتشـار المدونات، وقبل 
التعليقـات فـي وسـائل التواصـل الاجتماعـي. فقد 
اصبحت الكتابة عن الكتب ممارسة يقوم بها الكثير 
مـن النـاس وبطرق متعـددة وفـي اماكـن مختلفة. 
ويلاحـظ فـي هـذا العالـم الكبيـر للكتـب والكتابة 

حضور بارز للمرأة ـ وهناك مدونات ادبية مشهورة 
ومؤثرة تديرها نسـاء مع ان اشـهر مدونة تعمل في 
مجال مراجعة الكتب منذ عام 2006 «ديفونغريريدر» 
في ديفون شـاير- بريطانيا حيث تؤكد انها ليسـت 
مراجعـة محترفـة للكتـب. وفـي الولايـات المتحدة 
فأهم مدونة مراجعة للكتب موقع «بوكسـلات» التي 
انشـأتها جيسا كريسبين، حيث وصفت مدونتها في 
مقابلـة عـام 2008 انها «فـي الخارج ولا مقـر لها في 
نيويورك او في المطابـع، ونتعامل مع الكتب بجدية 
اقـل من جديـة «نيويـورك تايمز لمراجعـة الكتب»». 
ولعل التطور الاخير وانتشـار الاصوات التي تكتب 
عـن الكتب في كل مـكان في العالم قـد اثر على فكرة 
مراجعـة الكتـب «الحرفة» فدور الكتـب الالكترونية 
مثل امازون تطلب من زبائنها كتابة بعض السـطور 
حـول ما يرونه مناسـبا عـن الكتاب الذي اشـتروه 
كنوع من الدعاية للكتاب، فالقاريء هو الذي يسوق 
الكتب ولم يعد اسم كاتب او اكاديمي عظيم مهما في 
هذا السـياق، مع ان دور النشـر تحـرص على وضع 
تعليقاتهم على غلاف الكتاب الصادر- اي المطبوع، 
حيث يقدم قبـل صدوره لاسـماء معروفة في المجال 
موضـوع الكتـاب. وتعنـي فكـرة التغيـر فـي حرفة 
مراجعـة الكتب تقليص المسـافات بين عمـل المراجع 
المحتـرف فـي الصحيفـة او المجلـة وبـين القـاريء 
الذي يكتب بعفوية او بغضب عن كتاب اشـتراه من 
المكتبة ويقدم اراءه فيه. ومع ذلك فتداخل الاشـكال 
الكتابيـة لا يعنـي التعامـل مـع كلا النشـاطين على 
انهما مختلفان نظـرا لاختلاف اللغة والهدف.والمهم 
في هذا السـياق هو ان لا تلغي وتستبعد سلطة ناقد 
الكتـب هذه الاصوات. وفي عالـم الرواية بالتحديد 
التـي تعتبر مـرآة عالمنـا والطريقة التـي تمكننا من 
فهمـه، فيجـب ان يسـمح للجميـع بالتحـدث عنها. 
يبدو طرح سـؤال عن دور المرأة في نقد الكتب غريبا 
ولكنه تسـاؤل عن سـلطة المرأة ودورها في صناعة 
الاسـماء والثقافة اي تحولها لمرجعية بدلا من منتج 
فـي الكتابـة كما فـي البيولوجيـا. وبعد مـرور 170 
على كتابة المرأة التي اسـتخدمت فيها اسـماء رجال 
لاخفـاء هويتهـن، واكثر مـن مئة عام على السـماح 
للمرأة المشـاركة فـي الانتخابات تبـدو الرحلة امام 

المرأة لتحقيق المساواة الكاملة مع الرجال طويلة.
 علـى العموم قد يبـدو غياب المـرأة عن صفحات 
مراجعـة الكتـب لافتـا للنظـر، ففـي مجـال مراجعة 
الروايات تظهر الدراسـة ان حضور المرأة في «لندن 
ريفيو اوف بوكس» و»ميل اون صاندي» كان صفرا، 
فيمـا وصلـت نسـبة المشـاركة النسـوية فـي مجلة 
«سـبكتاتور» عشـرين بالمئة. ونسـبة المشـاركة في 
«صاندي تلغراف» و»ديلي تلغـراف»، «اندبندنت» 
و»ديلـي ميل» خمسـون بالمئة للذكـور والاناث، اما 
فـي «الغارديـان» و»اوبزيرفر» و»نيوستيسـمان» 
فقد تفوق الحضور النسوي على الرجال. مقارنة مع 
«اندبندنت اون صاندي» و»فايننشال تايمز» حيث 

غلب الرجال النساء. 
فـي مجـال الاعمـال غيـر الروائية يظهـر هنا فقر 
مشـاركة المرأة وتبدو المرأة متفوقة في حالة واحدة 
في صحيفـة «اندبندنت اون صانـدي»، وحضورها 
فـي بقيـة الصحـف تحـت الدراسـة يتـراوح ما بين 
-15 36 بالمئـة، وهـو مـا يؤكد ان المـرأة تكتب وتقرأ 
روايـات اكثر، لا لانها تحب الروايـة بل لان محرري 
الصفحـات الادبية يحولون اليهـا الاعمال الروائية 
اكثر مـن الكتب والدراسـات التاريخية. وتظل هذه 
الدراسـة مؤشـرا ودراسـة لحالة ووضع المـرأة في 
النقـد الصحافي الادبي، وللتحقـق من وجود تحيز 

ضد المرأة لا بد من دراسات اعمق.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭

المكان والإنسان في مؤلفات عايدة النجار: 
«سنظل نكتب الحقيقة عن حياة الأجداد كي لا ننسى»

عمان ـ «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

تعلن الدكتـورة الكاتبة الدكتـورة عايدة النجار 
أن «المكان الذي أتكلم عنه في كتبي هو القدس بشكل 
خاص وفلسطين بشكل عام». جاء ذلك في محاضرة 
قدمتهـا فـي إطـار النشـاط الثقافي الشـهري لمنتدى 
بيت المقدس قدمها فيها الدكتور بشير الخضرا، الذي 

أستعرض السيرة الإبداعية للكاتبة. 
وتناولـت النجـار «المكان والإنسـان فـي كتابيها 
(القدس والبنت الشلبية) الصادر عام 2011، عن دار 
السـلوى للدراسـات والنشـر و(عزوز يغني للحب: 

قصص فلسطينية من ألف قصة وقصة)، 2013. 
وتلفت النجار أن «القدس التي كتبت عنها ليست 
المكان المليء بالآثار والمساجد والكنائس فحسب، بل 
المكان الـذي كان يعج بالحياة التـي يصنعها الناس 
في مرحلة زمنيـة من التاريخ الفلسـطيني الحديث، 
1920(1948-). فـي ذلك الوقت الذي كانت فلسـطين 
هيـأ  الـذي  البريطانـي  الانتـداب  تحـت  والقـدس 
للصهيونية التسـلل لسـرقة الأرض وإقامة إسرائيل 
التـي طردت أهل الأرض العرب الأصليين. وقد شـهد 
المـكان الفلسـطيني مـن مـدن وقـرى حركـة وحياة 
رفض الفلسـطينيين لوعد بلفور والتحيز البريطاني 
للصهيونية ونضالهم ضدهـا. وتركت الثورات التي 
قام بها أهل فلسطين في سجلات تاريخ القدس نضال 
شـعب من أجل الحفاظ على وطن أحبوه واستشـهد 
الكثيرون من أجله. ولا يزال الفلسـطينيون يعملون 
لاسترجاعه أو اسـترجاع المكان «الفردوس المفقود» 

كما وصفه غسان كنفاني في كتاباته... «.

القدس العتيقة ذات التاريخ الموغل

وتسـتعيد النجـار جماليـات المكان الذي سـكنها 
منـذ الطفولة قائلـة: «جمال المـكان وأهميتـه بدأ في 
الوجدان كصـورة جميلة منذ طفولـة مبكرة، لم تدم 
طويـلا بسـبب الهجـرة القسـرية للفلسـطينيين من 
أماكنهـم مـن دور وحـارات وأزقة ومـدارس وأماكن 
اللعب واللهو. وظلت ذاكرة (حرش شنلر) في (لفتا) 
من أكناف القدس عالقة في ذاكرة طفلة شقية تتسلق 
شـجرة الصنوبـر العالية وتسـقط مرارا، لمشـاهدة 
عـش العصافير بعـد انتهاء الأم من إطعـام صغارها 
الطريـة بالمنقـار، وتشـهد علـى ذلـك آثـار الندبـات 
المحفـورة على ركبتي، وكأنها تذكار يذكرني بالوطن 
ولم تمح صورة البيـت أو المكان الدافئ الذي قضيت 
فيه بضع سـنين من طفولة جميلة لعبت مع صديقات 
الحـارة (بيت بيوت) تحـت الوردة الحمـراء. ولعل 
عنوان كتابي القـدس.. يؤكد عمق العلاقة بين المكان 
والإنسـان. فالصور الفوتوغرافيـة للمدينة والناس 
الذيـن تذكروا معي القدس توثق دور الفلسـطينيين 
العرب الذين صنعوها من جميع الطبقات الاجتماعية 
وليس الغريب أو السارق الصهيوني الذي يدعي أن 
فلسطين «ما كانت إلا مكانا مليئا بالمستنقعات إلى أن 

أتى الصهاينة وعمروها». 
ذات  العتيقـة  «القـدس  أن  النجـار  وأشـارت 
التاريـخ الموغـل في القـدم كمكان كانت تبـدو صبية 
متجددة النشـاط كل يوم والنـاس يصنعون الحياة 
فـي أمكنتهـا الكثيـرة من أسـواق ومحـلات تجارية 
مسـورة  وبيـوت  ومـدارس  وحمامـات  ومخابـز، 

بالأشجار والأزهار». 
وتبـين النجـار أن القدس –كما هي فـي ذاكرتها- 
كانـت تصبح عاصمـة كبيـرة ومزدحمة فـي النهار، 
حيـث يأتيها الناس من جميع أنحاء فلسـطين للعمل 
أو الدراسـة أو التسوق. وقد سـجلت القدس أسماء 
الشـخصيات الوطنيـة مـن رجـال ونسـاء درسـوا 

في مدارسـها وسـاهموا في صنـع المدينـة والتاريخ 
السياسـي والاجتماعي والثقافي. ولأن المدينة تكبر 
بناسـها فقد تمـددت لخارج الأسـوار ليبنـي الناس 
بيوتهـم الحجرية الجميلـة في أحياء جديـدة راقية 
الكتـاب  فـي  الكثيـرة  الصـور  تـدل  وحديثة،وكمـا 
بالإضافـة للـدور الاجتماعـي والسياسـي والثقافي 
الـذي لعبته المـرأة أو»البنـت الشـلبية» اللفظ الذي 
اسـتعملته لتوثيـق الكلمـة والمعنـى الـذي كان أهل 
القـدس يتداولونه بشـكل خاص.. وما هـذه الأمثلة 
القليلة إلا لمحاولة الإجابة على مزاعم إسرائيل حيث 
قالـت غولدا مائيـر: «من هم الفلسـطينيون؟ لم يكن 

لهم وجود يوما ما». 

الريف الفلسطيني الجميل 

 وتذهـب الدكتـورة النجـار للقـول «ان لـلأرض 
الطيبة التي زرعها الفلسـطينيون بأشجار البرتقال 
والليمـون واللـوز والزيتـون وأكلوا ثمرهـا وزيتها 
وغنوا لها ورقصوا تحتها مكانة في القلب والوجدان 
القـدس  حـول  الفلسـطيني  فالريـف  إنسـان.  لـكل 
وفي أنحاء فلسـطين يكمل الصـورة الجميلة للمكان 
والإنسان النشط الذي يوفر القمح والطحين وأزهار 
الحـب والحيـاة التـي تتكامل مـع المدينـة اقتصاديا 
ومعيشـيا. ولأن الاعتـزاز بالتـراث الشـعبي يعـزز 
اليـوم  فالنـاس  الوطنيـة  الـروح  ويقـوي  الهويـة 
يرقصـون ويغنـون على أنغام الموسـيقى الشـعبية 
التراثيـة التـي صنعهـا الأجـداد. ولعل إبداع نسـاء 
القـرى حـول القـدس اللاتي طـرزن الثـوب بألوان 
قوس قزح،تضيف للهوية بعدا حيا تحاول إسرائيل 
سـرقته أو طمسـه كمـا تعيـد للنـاس ذاكـرة عادات 
وتقاليد أهل القرى والمدن لتبقى للأجيال القادمة لكي 
لا ننسـى تراث الأجداد ولدحض مقولة الصهيونية: 
«الكبـار سـيموتون والصغار سينسـون « وسـنظل 

نقـول: نحن نكتـب الحقيقة عن حياة الأجـداد.. ولا 
يجب أن ننسى». 

المكان الذي يغني له عزوز!

 ونوهـت الدكتورة عايدة النجار عن كتابها الذي 
صدر حديثا (عزوز يغني للحب: قصص فلسـطينية 
مـن ألـف قصـة وقصـة) أنهـا قامـت بتوثيـق المكان 
والإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال بأسلوب القصة 
القصيرة. فالمـكان في كل المدن والقرى الفلسـطينية 
هـو البطـل الصامد تحت احتـلال لئيم. المـكان الذي 
تغير وتقطع بسـبب الانتهاكات الإسرائيلية من هدم 
البيوت وقتل النـاس ومحاولة تدمير ذاكرة التاريخ 
والجغرافيـا مـن مـكان وإنسـان. والكتـاب يضم 61 
قصـة، هـي المجموعـة الأولى مـن قصص عـن حياة 
الناس وآلامهـم وأمالهم. تحكـي القصص عن الطفل 
والأم والمـرأة القوية والضعيفة وعن الحب والجمال 
والقبـح وعن السـجون والأسـرى وعن الاسـتعمار 
المسـتمر وسـرقة الأرض. و تقـول : كنت وأنـا أكتب 
أخلـط الواقـع بالخيال ولتشـابهها لا يشـعر القارئ 
بذلك لصدق المشـاعر والأحاسـيس لأبطال القصص 
التـي تتحـرك فـي مـدن وقرى فلسـطين وسـجونها 
وقبورهـا وتعمـل على إبقـاء المكان عامـرا بأهله في 
الغيـاب والحضور أينما كانوا.وعلى أمل العودة إلى 
الوطـن الذي تغنـى به درويـش حيث يقـول: «على 
هـذه الأرض مـا يسـتحق الحيـاة، هـذه الأرض أم 
البدايات أم النهايات. كانت تسـمى فلسطين، صارت 
تسمى فلسطين. سيدتي أستحق الحياة لأنك سيدتي 

أستحق الحياة». 
وقـرأت د. عايـدة النجـار بعـض القصـص مـن 

المجموعة ومن بينها قصة (صورة الأجداد). 
الكتـاب الـذي جـاء فـي 144 صفحـة مـن القطـع 
المتوسـط قـدم لـه أسـتاذ النقـد الحديـث بالجامعة 

هـذه  أن  موضحـا  السـعافين  إبراهيـم  د.  الأردنيـة 
القصص تمثـل حكايات المكان الغائب الحاضر معا»، 
النجار أشـارت في مقدمة كتابها أنها تتناول المأسـاة 
الفلسـطينية المسـتمرة وتمثل قصص هذه المجموعة 
توثيقـا لما يجـري من أحـداث تحت الاحتـلال لكي لا 
ننسـى ولا تنسـى الأجيال المقبلة الأرض والإنسان. 
ومن عناوين المجموعة: (الكلب)، (حب وقهر وقطيع 
عطية فـي النقـب) (ورود عيد الحـب)، (غناء حارة 
الياسـمينة) و(لعب عيـال)، والمجموعـة القصصية 
والعربـي  الفلسـطيني  وللإنسـان  لـلأرض  تنحـاز 
بأسـلوب سـردي يتنـاول اليومـي والمدهـش لحياة 
ناس الأرض المحتلة، ما جعل الكتاب مرجعا توثيقيا 

وتسجيليا.
يذكـر أن عايدة النجار تحمل درجة الدكتوراة في 
الفلسفة من جامعة سـيراكيوز في نيويورك وعملت 
فـي وزارة الخارجية فـي عمان وباريـس وصدر لها 
عدة كتب منها : (صحافة فلسطين والحركة الوطنية 
فـي نصف قـرن)، وكتاب (بنـات عمان أيـام زمان)، 

و(القدس والبنت الشلبية).

سامر مناع: ان تكون فلسطينيا في لبنان
بيروت ـ من جورج جحا:

يروي الصحفي والباحث الفلسطيني 
تكـون  «ان  كتابـه  فـي  منـاع  سـامر 
فلسـطينيا في لبنـان .. قصص قصيرة 
ـ مشـاهدات» عـن الالام والمتاعب التي 
يتعرض لهـا اللاجئون الفلسـطينيون 
في لبنـان من حيث القوانـين المفروضة 
عليهـم والتي تحول بينهـم وبين العمل 

وامور اخرى.
ويـروي فـي قصص مؤثـرة عن ذلك 
الحنين الدائم الى فلسـطين التي تسكن 
في احلامهم وتدفعهـم الى الحياة والى 
الموت مـن اجلها ويصـف عذاباتهم وما 
يمكـن ان ينطبـق عليـه الوصـف بانـه 

اعظم صبر في التاريخ الحديث.
الكتـاب الذي صدر عن «دار نلسـن» 
للنشـر في بيروت جاء فـي 176 صفحة 
متوسطة القطع وبغلاف صقيل ولوحة 

غلاف لمالك محفوظ.
وقـد كتبت المؤرخـة الدكتـورة بيان 
نويهـض الحـوت مقدمة الكتـاب وفيها 
قالت «ابـدأ بالاعتراف بأنـي يوم قرأت 
مخطوطـة هذا الكتاب لـم يكن العنوان 
انـه  ذلـك  اهتمامـي  جـذب  الـذي  هـو 
يتحـدث عن الموضوع الذي عشـت معه 

اكثر من خمسين عاما ولا ازال.
«المفاجأة الاولـى اني تعلمت الجديد 
فـي موضـوع كنـت اعتقـد انـي اعـرف 
الكثيـر عنـه وهـذا الجديـد حكايـات لا 
تحكـى الا همسـا او سـرا او حكايات لا 
تحكى حتى بين افـراد العائلة الواحدة 

اما الحكايـات التي تحكى علنا ويرويها 
مكانهـا  ايضـا  لهـا  فـكان  المخيـم  اهـل 

ومكانتها.
المقيمـين  اللاجئـين  تجـارب  «ومـن 
في لبنان بالـذات وذكرياتهـم وتراثهم 
وعذاباتهم واحلامهم في هذه الصفحات 
(رهـين  يبقـى  الفلسـطيني  ان  تعلمـت 
المحبسـين): محبـس اللجـوء ومحبس 
الحرمان اي حرمانه من ابسط الحقوق 

الانسانية.»
وقالـت «اما اسـلوب الكتـاب عموما 
فهو علـى الرغم من اتباعـه عدة انماط 
من الكتابة مـا يحتم عليـه التنويع في 
نهـج الكتابة واسـاليبها.. فهو في واقع 
الامـر لـم يكـن الاسـلوب مـن همومـه 
الرئيسـية ويبـدو انـه لـم يكـن نصب 
عينيـه سـوى الوفاء لفلسـطين وابناء 

شعبه.
«اما حين ينتهي القارىء من الكتاب 
فسيكتشـف ان المصطلحـات والمعاني 
والكلمـات الاكثـر تداولا فـي الادبيات 
الفلسطينية (كالشـهيد) او (المناضل) 
او (الفدائـي) او (زوجـة الشـهيد) او 
(الام) او (حصار المخيمات) او (فاقدي 
(الاونـروا)..  او  الثبوتيـة)  الاوراق 
لهـا في هـذه الصفحات معـان جديدة 
تنبع مـن صدقيـة الكاتب و شـفافيته 
ومثابرتـه... امـا اروع ما قدمه سـامر 
مناع فهو كتابته السـاخرة التي صور 
فيهـا اكثـر التجـارب مرارة فـي داخل 
المخيمات وازقتها باسـلوب يبعث على 

البكاء والضحك معا.»

عايدة النجار
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إبراهيم سعيد ٭

خبر الجريدة المهمل الذي سيصبح حدثا في تاريخ الفن:

كارلوس كاساجيماس يرقد على وسادة زرقاء!

■ عنـوان واحـد عريـض يتصدّر جريـدة «صدى 
باريـس» ليوم الأحد السـابع عشـر مـن فبراير1901 
«الكرنفـال»، حيـث تجـوب شـوارع المدينـة مواكـب 
احتفاليـة تتنافـس فـي العـروض والأزيـاء لتتـوج 
ملكةً ليوم واحد. خبر آخر عن زواج بول دوشـانيل، 
الرئيس المسـتقبلي لفرنسـا وضجة يُحدثها إضراب 
خياطـي البـدل النسـائية وصانعـي القبعـات بينما 
ينتهـي «المعـرض الكوني» الذي شـاركت فيـه بلدان 
كثيـرة بأحـدث تقدماتها العلميـة والفنيـة وزاره ما 

يزيد عن خمسين مليون شخص.
 أمـا زاوية العـروض المتفرقة فتزدحـم بالحفلات 
الموسيقية الراقصة والعروض المسرحية واجتماعات 
الفنانين في مونمارتر حول ساحة بيغال. هذه صورة 
فرنسـا في بدايـة عصـر توحـي بالانفتـاح والخفة، 
سـوف يُعـرف بعد ذلـك بـ «العصـر الجميـل» أو «ما 
قبل الحرب العظمى». نفس اليوم في شـارع كليشـي 
فـي مقهى «لاروتوند»، سـيوجه شـاب مسدسـه إلى 
امرأة تشاركه الطاولة مع جمع من الأصدقاء، تختبئ 
سـريعاً وراء أحـد الموجوديـن فيديـر المسـدّس إلـى 
صدغه الأيمـن وينتهي كل شـيء بسـرعة طلقة. هذا 
الخبر الذي لن يأخذ أكثر من بضعة أسطر في جريدة 
الغد سـيعتبر بعـد قرن حدثا بالـغ الأهمية في تاريخ 
الفن. أغلقُ أرشـيف الجريدة وأغادر المكتبة الوطنية 
التـي تنفذ رائحتهـا مثل عناصر رقيقـة داخل الثياب 

وتشحنها لوقت طويل.
دفاتـر الرسـام الإسـباني بابلـو بيكاسـو لا تخلو 
(1881ـ  كاسـاجيماس  لكارلـوس  بورتريهـات  مـن 
1901) صامتاً، وحيداً، بنظرة شـاخصة ووجه تميّزه 
انفعـالات قويـة. وهـو صديقـه الحميـم الـذي رافقه 
من برشـلونة إلـى باريس سـنة 1900 للمشـاركة في 
«المعـرض الكونـي» وتقاسـما مرسـما فـي مونمارتر. 
ولعـدم نيلـه الاهتمام الكافـي، يبتعد بيكاسـو خائباً 
عـن المعـرض الـذي يضـمّ مبدعـي العالم ليغـرق في 
الحيـاة الليليـة الباريسـية، يجرّ كاسـاجيماس معه 
إلى أماكـن اللهو وبيوت الدعارة التـي يجد فيها على 
غرار تولـوز لوتريـك منطلقاً لبناء عالـم بصري نافر 
محتشـد بالأجسـاد العارية. فـي تلك الفتـرة يتعرف 
كاسـاجيماس علـى إحـدى راقصـات المـولان روج، 
جيرمـين غارغالـو وبالاهتمـام الذي يشـبه الالتزام، 
بالسـذاجة الكافية للحب، يستسلم الرسام الإسباني 
بإحسـاس  الملبـدة  الجديـدة  الحيـاة  لجـو  الشـاب 
باللاّواقعيـة ـ حين يضيـع التحديد وتتخلـى الإرادة 
عـن سـيطرتهاـ وينجـرفُ وراء الكحـول والاكتئـاب 
بين تهتّك جيرمين التي تبقى على علاقة بأحد الوزراء 
وتتركـه بعد العرض لتغادر مع مـن ينال إعجابها من 

الزبائن وجنسانية بيكاسو الذي نظر دوماً إلى «المرأة 
بوصفها خليطاً من الأشـكال والألوان» ما دفع امرأتين 

في حياته إلى الجنون، وأخريين إلى الانتحار.
 لـم تبـد على كاسـاجيماس أيـة ومضة توسّـل أو 
مناشـدة ولـم يكـن انتحاره سـوى تحرر هـادئ من 
الهنا والآن. جرى كل شيء بصمت من البداية وحتى 
النهايـة، مثل نبتة تُنتـزع من تربتهـا الأصلية وتُنقل 
إلـى مقبرة. لذلك يبقى إعطاء تقرير ممهور بالحقائق 
والتواريـخ عنـه، إجـراءً مُضلِـلاً ولا معنـى لـه على 
الإطلاق، فحين تتسـاءل إن كان من النوع الذي يُلمّع 
السلاح مرارا ليتدرب على لحظة الموت تلك، إن كانت 
الرغبة في الامتلاك أسـوأ من الموت؟ إن كانت الغيرة 
هـي التركيـز العنيـد علـى الجانـب المظلم مـن حياة 
الإنسـان الداخلية؟ تسـتطيع أن تركض إلى أرشيف 
الصحـف فـي المكتبـة الوطنية وإلـى دفاتر بيكاسـو 
الـذي يصفـه بأنـه «حسـاس كالجحيـم» ولـن تجد 
سـوى نظرة كاسـاجيماس في إحدى الصور إلى آلة 
فلـوت بيد عازف، مجرد نظرة إلى تناغم أزرارٍ ذهبيّةٍ 
ضعيفةٍ لآلة نفخِ . كاساجيماس واع لكل نقطة ضعف 
فيـه وقـرر أن يسـتغلّها، وهـذا التحامل ضـد العالم 
يذكّرنا بالرومانسية، باعتبارها خداعاً للذات ورغبة 

في مواجهة كل شيء إلا الوقائع.
 قلة الصبر، الغيرة العمياء، التطرف الذي يصل حدّ 
قتـل الحبيب وقتل النفس مواضيع تتداولها القصص 
في أغلـب الأحيان بشـكل فكاهي كأن الحـب خطأ في 
توزيـع وَرَق اللعب كان القصد منـه مناورات من أجل 
الضحـك وليـس مـن أجـل القتـل، الأغاني الشـعبية 
العاطفية التي تكثر فيها مفردة «موت» تجعلنا نبتسم 
على غرار جرائم الشـرف الهوليودية التي نتابع فيها 
(المخـدوع) وهو يسـعى إلـى تصفية (الخائن) بسـمّ 
الزهـور ومسـدس كاتم للصوت وسـيف سـاموراي. 
وعلى ضوء هذا، من المشكوك فيه أننا نعي هذا الشكل 
من العاطفة التي شـغلت الصحافة والأدب والسـينما 
رغـم احتفـاظ الذاكـرة بقصـة ديـك الجـن الحمصي 
وورد، أوريسـتس وبيـروس، عطيـل وديدمونة ، أو 

جي سيمبسون ونيكول براون وغيرهم.
 بعـد مـرور أربعة شـهور علـى حادثـة الانتحار، 
يعـود بيكاسـو مـن مدريـد إلـى باريـس ليجعل من 
جيرمـين غارغالـو عشـيقة لـه، يعيشـان علـى بعـد 
خطـوات مـن مقهـى لاروتونـد، فـي نفس المرسـم. لا 
أصدّق قبل أن تصلني صـور من الفوتوغرافي جويل 
فـوغ لبيكاسـو خلال تلـك الفتـرة، من بينهـا واحدة 
كتب على ظهرها «بيكاسو المرح بين الرسام أنطونيو 
توريس وسمسـار ألماني، هـل ترين أثـراً ولو ضئيلاً 
لحزن أو ندم هنا؟ ستكونين في مأزق بدون أدنى شك 
اً  لـو حاولتِ الإجابة على هذا السـؤال» ولم أجـد مفرَّ
مـن أن أرضخَ لاقتراحه وذلك بالتخلص من السـؤال 
عبـر تمريره إلـى الأصدقـاء وأحيانـاً باسـتفتاء في 

محطات المترو: 
ـ كيف الحال مدام كيف تصفين هذه النظرة؟ 

ـ نظرة مُسـتخدَم لنتف الريش فـي مزرعةٍ لتربية 
أفراخ الحمام، تقول السيدة الخمسينية 

ـ أرينـي (وأخطف منها الصـورة التي لا تحمل أي 
أثـر لدواجـن) كيف تقولـين ذلك؟ انظـري إنه دجاج 

وليس حماماً! 
لا شـكّ أن لوحـات بابلـو بيكاسـو اتخـذت منـذ 
البداية بعداً صدامياً مع السـائد ومضت في مسارات 
اختباريـة عـدة، وأنـه حتى آخـر رمق جعـل اللوحة 
مساحة اختبارية رديفة للحياة. وقد تميزت «المرحلة 
الزرقـاء» (1901ـ 1904) التـي يُرجـع النقـاد بدايتها 
لمـوت كاسـاجيماس، بإيقـاع لوني داكن، بالتقشـف 
والاهتمـام بأحاديـة اللون وهو خيار يشـبه إلى حد 
كبيـر صراعاً ذاتياً مـع الواقع. في الوقـت الذي طوّر 
فيه لغـة تصويرية معقدة، تشـظت حادثـة الانتحار 
إيقاعـات وتكوينـات حـرص بيكاسـو علـى  خلـف 
تركهـا جامحة وغيـر منضبطة في مسـاحات اللوحة 
الناهضة من إحسـاس حقيقي بالفقـد كما في لوحته 
«الحياة» (1903) حيث نجد كاسـاجيماس في فضاء 
سـاكن ومجـرّد، واضعـاً يديـه الاثنتين علـى عضوه 
فـي حركة توحـي بالخجـل والعجـز، الزرقـة الفجة 
المحيطـة تفرض حالة من الضيق المباشـر والتعاطف 
مـع شـخص بـلا أرض، عالق فـي فضاء وهمـي، غير 
تتوالـى  بعدئـذ  الواقـع.  مـع  التعايـش  علـى  قـادر 
المسـودات ويلبسه خرقة قماشية ويضعه على يسار 
اللوحـة رفقة جيرمـين التي تتكئ عليـه بوهن وتطلّ 
أشباح مشوهة ومعذبة لأشـخاص آخرين يتكورون 
فـي الخلفيـة، ليكـون العمـل النهائـي بنيـة بصريـة 
بمستويات عدة تدفعنا إلى إعادة التأمل في الدلالات 
القاتمـة للمـكان بوصفه حالة مؤقتـة وقابلة للزوال. 
يمكن للوحة «الحياة» أن تكون نواة قراءة في مفهوم 
المرحلة الزرقـاء بعد ربطها بأعمال أخـرى مثل «دفن 
كاسـاجيماس» (1901) التي تؤسس لمشهدية لا تبدو 
مألوفـة كثيـرا، فنجد كاسـاجيماس محلقـاً إلى جنة 
مفترضة على ظهـر حصان أبيض، عاجـزاً ومجنّحاً، 
تاركاً مجموعة من المومسـات على الأرض رغم جهود 
جيرمين للتشـبث بـه. وهو تعبيـرٌ آخر عـن الافتقاد 
والخسـارة وتراجـعٌ للمـكان ليحـلّ محلـه تغريـب 
وتحييـد. لا ننسـى أن بيكاسـو كان يعاني مـن الفقر 
والتشـرد في ذلـك الوقت مـا دفع البعـض للقول إنه 
السـبب الرئيسـي وراء اختصار الباليت الخاصة به 
من الألوان. شـخصيات المرحلة الزرقاء دلائل مؤكدة 
يستند إليها بيكاسو في رصد حالة النكران والضياع 
والتحولات النفسية العميقة التي يمر بها وكبديل لكل 
الألـوان وكردة فعل على نهاية محزنة وغير متوقعة، 
يلتـف الأزرق المتجمـد مثـل بحـر مـن الرخـام حول 
وسـادة يرقد عليها كاسـاجيماس، تتبعه مومسـات 

وشحاذون وسكيرون ضائعون متوعكون..
 «الحيـاة» عنـوان يصلـح لصـدّ صدمـة المـوت أمام 
البوابة الأسـطورية لمقبرة سـانت وان الباريسية التي 
يرقـد فيهـا كاسـاجيماس بـين براعـم الزيزفـون الحلو 
وسـاحات تطلّ على القطارات السريعة المتوقفة، مع كل 
خطوة يطير حمام بالعشرات، بالمئات، كما في حلم، كما 
في كابـوس. وأتلقى تحذيراً متأخـراً «خذي معك مظلة، 

سيكون سيئاً أن تمطر وأنت وحدك هناك بلا مظلة».
ربمـا كانت جريمين دريئة لصدّ صدمة الموت أيضاً، 
وبعدها مادلين وبلانش وجان وفيرنند وإيفا وإيرين 
وأولغا وماري تريز وصولاً إلى الفوتوغرافية الفاتنة 
دورا مار التي عذبتها الغيرة وكان مصيرها الصعقات 
الكهربائيـة في مصـح المجانـين. الغيرة التـي يعرّفها 
نيكـولا غريمالدي في كتابـه «محاولات عـن الغيرة» 
بأنها مرض نفسي حاد يجمع ثلاثة أعراض على الأقل 
«تظهر بشـكل ذاتي مسـتقل مثل الخلايا السرطانية، 
تُحـدث ألمـاً جسـدياً لا يحتمـل، الأفظع علـى الإطلاق 
وأخيرا تتسـبب فـي الحكة على شـاكلة الإكزيما التي 
تلتهـب كلما حاولنا لمسـها، إنهـا الألم الـذي نزيد من 
حدّتـه إن حاولنـا أن نسـكّنه. كلمـا شـككنا أكثر كلما 
بحثنا أكثر، كلّما وجدنا أكثر كلما شككنا أكثر، لا نهاية 
لاستفحال هذا الدّاء». داء دورا مار التي نسي الجميع 
تجربتهـا الفوتوغرافية ومسـاعدتها لبيكاسـو أثناء 
إنجـازه للغورنيـكا وخلّدتها لوحـة «المـرأة الباكية» 
المشوهة التي قضت الأربعين سنة الأخيرة من حياتها 
منعزلـة في بيت ريفـي. وداء كارلوس كاسـاجيماس 

الذي اختار بيكاسو أن يتعامى عنه أيضا.
ثمة قسـرية تُفرض على المقربين من بابلو بيكاسو 
ومحاولـة ـ مؤسـفة بوضـوح في تأثيرهاـ لسـلخهم 
مـن عالمهـم ومبادئهم ووضعهـم ضمن عالمـه ونطاق 
فهمـه الخاص، ولعـلّ الدليل القوي على أن بيكاسـو 
يتمركز فـوق آخر قطعة معدن في بـرج إيفل ويخاف 
إذا نظـر إلـى البشـر في الأسـفل أن يُصـاب بالدوار، 
أنه أخذ عشـيقته الجديـدة إلى دورا مـار التي كانت 
تنتظره وسألها بخفة «قولي لهذه الحمقاء الصغيرة 
إننا لسـنا معا يا دورا إنها ترفضني بسببكِ، وتعالي 
للغداء معنا « كما أخذ عشـيقة أخـرى لرؤية جيرمين 
غارغالـو وقـال بنفـس النبـرة : «أتيـتُ بك إلـى هنا 
لتعرفـي الحيـاة، انظـري إلـى هـذه المـرأة، اسـمها 
جيرمـين، إنها عجوز بلا أسـنان وفقيـرة الآن. لكنها 
في صباها كانت في غاية الجمال وقد تسـببت في ألم 
عظيم لصديقي الرسـام كارلوس دفعه إلى الانتحار. 

لقد أدارت الرؤوس حقاً والآن... انظري إليها! «
 كاسـاجيماس مـن جهتـه، منهمـكاً ومفتقـراً إلـى 
الصفـاء والتـوازن، علـى الرغم من بؤسـه كله يبدو 

وكأنه غادر العالم وهو في أحسن حالاته.

٭  كاتبة تقيم في باريس

(أي صوتٍ إلهي أو غريب كان ليقبل ان يسكن صمتي؟) 
إيف بونفوا 

ترجمة ـ سمير شاهين

(ساهرون على قمة ليل الوجود) ت.شاهين 
يُعد المرء لنفسـه ووحدته في هذا العالم سـهرة، يجلبُ زجاجة 
معتقـة منذ 1953 من نبيذ فرنسـي طيب ليشـربها في بـلادٍ صارت 
تدعـي تحـريم النبيـذ، بينمـا الأقبيـة والمعاصـر مـا زالـت حديثة 
العهـد بالبلل، وموسـوعات الفقه مليئة بأدلـة التحليل، والقصائد 
زاخرة بالنشـوة؛ هكذا تصبح زجاجة النبيذ نفسـها نجمة السهر، 
هذه الزجاجـة التي قطفها وعصرها وخمّرها وعتّقها الشـاعر إيف 
بونفوا شـخصياً، وسـماها دوف (دوف تعني أيضاً حمامة، ونوعاً 
شـهيراً من الكريم والصابون) نجمة السـهرة هي التي يستحق أن 
يقيـم المرء من أجلها وعلى شـرفها هذه السـهرة، ولأن المرء وحيد، 
ولا يجيـد الفرنسـية، فسـيلجأ كـي يفتـح هـذه الزجاجـة الملهمـة 
لفتاحتـين تجيـدان الفرنسـية وبالتالـي يمكنهمـا أن تفتحـا هـذه 
الزجاجة المسـتغلقة المعتقة، هكذا اسـتعرت مـن مكتبتي الصغيرة 
كتـاب «الصوت والحجر» أنطولوجيا اختارهـا وترجمها محمد بن 
صالـح وصـدرت عن داري نشـر، همـا دار الجمل حيث اشـتريتها. 

وآفاق للتوزيع والنشر 2007 وبدعم من المركز الفرنسي بالقاهرة.
لكـن مـا الذي أوحى للمرء أول مرة بهذه السـهرة، وأشـار عليه 
بهـذه الزجاجـة/ القصيـدة، إن لم تكـن فتاحة نبيذ فاخـرة؟ ان لم 
تكن جذابة تلوح مخايلها في قراءة مغوية تسـتدرجني الى عوالم 

ثرية؟ 
في آخر كتاب: «قراءات في الشـعر الفرنسـي الحديث» لسـمير 
الحاج شـاهين نشرته المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر 1988 
يخصص الكاتب قراءة لقصيدة (حركة وسـكون دوف) وهي التي 

أوحت بالزجاجة والفكرة وهذه السهرة كلها.
(أيتها العبارة المطروحة مادية. فوق الأصل والليل) ت.شاهين

ها سـيلج المـرء أخيراً عالم إيـف بونفوا الذي يحـوم حوله منذ 
سـنوات، لكن سـرعان ما انكسـرت إحـدى فتاحات النبيـذ؟ وكاد 

يقضى على السهرة!
من سـيخون سـهرة المرء المعدة بعناية فائقة؟ النبيذ أم الكتب؟ 

وهل تخون الكتب؟
هكـذا بينمـا تحاول فتـح زجاجتـك لتجـرب بداية طعـم الزمن 
فـي النبيـذ ستكتشـف أن ترجمة القصيـدة فـي انطولوجيا محمد 
بـن صالـح: قاصـرة، عاجـزة، مطفـأة، ومنفـرة لك بـل ان قصيدة 
دوف نفسـها مبتـورة، كيف يمكن حقاً أن تكـون هناك صورة لإيف 
بونفـوا تكون فيهـا قصيـدة دوف مبتـورة؟ وما الذي سـيبقى من 
معنى قصيدة مهمة مبتورة؟ ألم يشـر إليها محمد صالح نفسـه في 
المقدمة، إحدى البشـائر للإعلان عن ولادة واقعية جديدة، يحاول 
أصحابها، تجديد العلاقة بين الشـعر والعالـم (ص6) وفي الحوار 

الذي أجراه صالح مع الشاعر ألم يوصه الشاعر على الشعر؟
(الشـعر غائب من حقل الفكر المهيمن، بـل اني ألاحظ في حالات 
عديـدة أنه مخنوق بتعمـد، ومطرود، وبطرائق فعالـة بقدر ما هي 
بارعـة. هكذا صـاروا لا يقصدون بالشـعر ما يكون انشـغالاً بعمق 
الواقع.. ولكن يقصدون تجريباً بسيطاً على مفردات اللغة، وهو ما 
سيوهم بأننا ما زلنا نتكلم عنه: هنا يمثل الفخ الذي غالباً ما يسقط 

فيه الكتاب الشبان.. الشعر في خطر) ص14.
إذن كيف استساغ المترجم لنفسه أن يسقط أجزاء مهمة مما يعلم 

أنهُ محوري؟ لماذا يساهم بدوره في تغييب الشعر وفي خنقه؟
كتـب عبـده وازن نقـداً حـول التراكيـب اللغويـة الخاطئـة في 
ترجمـة صالـح بمقـال فـي جريـدة «الحيـاة» وكـذا عـدم اشـارته 

لترجمات سبقته.
هناك تذكرت كل محاولاتي الفاشلة، على مدار أعوام منذ اقتناء 
الكتاب، لقراءة هذه الترجمة من شعر إيف بونفوا وأدركت السبب 
الذي كنت أعزوه لي. فهل فشلت السهرة إذن؟ هل ضاعت الزجاجة 
من يدي؟ هل سـتبقى هكذا فرنسـية مقفلة لا أملكُ لهـا فتاحة نبيذ؟ 
هل سـيذهب كل هذا التعب سـدى؟ هل سينغلق شـعر إيف بونفوا 
مـن جديد، هنـاك في فرنسـيته المسـتغلقة عليّ؟ وهـذه القصيدة/ 

الزجاجة المعتقة منذ 1953 ستبقى عصية على فتاحة النبيذ؟
(لمـاذا الكره، لماذا البكاء، لقـد كنت حية، الصيف العميق، النهار 

كانا يطمئناني) ت.شاهين 
لكـن لا، لا يمكن الاستسـلام بسـهولة لهذا الفشـل المهين، أشـعر 
بطعم النبيذ في حلقي، على المرء دوماً أن ينقذ سهرته بسرعة، ويا 

للمفاجأة! 
أدونيس شـخصياً من سـيقدم يد العون للسـهرة، بفتاحة نبيذ 
عربية أسـتطيع بها أن أتقدم مطمئناً نحو زجاجة النبيذ/ القصيدة 
المسـماة دوف، سيكتشـف المـرء أيضاً مـدى جهله الشـنيع؛ ها هو 
الانترنـت يدلني علـى ترجمة للأعمـال الكاملة لإيـف بونفوا أتمها 
أدونيـس منـذ 1986، ونشـرت فـي دمشـق عـن منشـورات وزارة 
الثقافـة. وهـا هي قصيـدة (دوف، حركـة وثباتاً) مترجمة أحسـن 
مـا يكون وجاهـزة للقراءة/ الفتـح، والمواكبة التي يقدمها شـاهين 
بعنوان (عن حركة وسكون دوف)، على امتداد خمسين صفحة من 

نهاية كتابه الشيق؛ اذن فقد تم (الحضور): 
(مـا هـو الحضور؟ إنـهُ يغوي كعمـلٍ فنيّ، إنـهُ خـامٌ كالريح او 
الأرض، إنـهُ أسـود كالهاوية، وهو مع ذلك يسـكن الروع. إنه يبدو 
قطعة من مكان وسط أمكنة أخرى، لكن هذا يدعونا ويحتوينا. وهو 

لحظة ستضيع الف مرة. لكنه يملك مجد إله. إنهُ يشبه الموت)  
أعدت ترتيب السـهرة من جديد، مزيحاً فتاحة النبيذ المنكسـرة 
التي كادت تفسد السهرة بعيداً، طبعت بسرعة النسخة الالكترونية 
التي عثرت عليها من ترجمة أدونيس، وعدت لسهرتي مع الزجاجة 

الفرنسية المعتقة.
(تسـتمتعين بموتك أيتها الأجمل من الصاعقة، حين يتبقعُ بدمك 

زجاج النوافذ الأبيض) 
(الموت هو هذه الطريق العمودية تحت الضوء) ت. أدونيس 

قراءة شـاهين لدوف مرفرفة بأجنحة قوية، ترى عميقاً بطريقة 
دقيقـة وفي نفـس الوقـت كلية فاحصـة، وواضـحٌ أنهُ لـم يجعلها 
خاتمـة لكتابة في الشـعر الفرنسـي الحديث عبثا، سـمير شـاهين 
الذي ترجم أناشيد مالدورور للوتريامون وكتب عن رامبو وترجم 
له عدة قصائد أشـعرُ أنها تنافس علـى قلتها، ان لم تكن تعلو، على 
الترجمتـين الشـائعتين الكاملتـين لأعمـال رامبو من انجـاز رفعت 
سـلام وكاظم جهاد، لا بالميزان الدقيق لمعاني المفردات، لكن بميزان 
الجاذبيـة النصيـة التي تتجلى في سـحرها روح الشـعر الأصيلة، 
حيث تبدو وتتجلى لعين القارئ دوماً حارةً صادقةً ثريةً ومدهشـةً 
مـن دون توقـف. أقـول هـذا كمقامـرة، لأنـي لـم أقـرأ الترجمتـين 

الأخيرتين بعد! وللسكران أن يقامر.
(على خطوة الشموس في الفضاء الجنائزي)ت. شاهين

أتعـارك الآن مـع صـورة مـا يترجـم إلـى أرض الحضور/الموت 
العربية هذه من أعمال عظماء العالم، أستعيد منظر النسخ الرديئة 
ذات الترجمـة البائسـة، خاصة للأعمـال الكبرى للقرن العشـرين 
ولكتاب القرن العالميين المشـهورين، مقارناً ذلك في نفس الوقت مع 
سمعة الشعر، خاصة الحديث، في عالم لغتنا العربية، تلك السمعة 

الشـعرية التي صار يهاجمها ويتطاول عليها كل من لهُ لسـان وقلم 
من كتاب المقالات، وكتاب سـيناريو المسلسـلات التعيسـة، ولك أن 
تتسـاءل لمـاذا صار الشـعر الحديـث بالأخـص مركب الاسـتهزاء، 
كأنهُ مهرّج الألفية؟ ومن وما السـبب؟ وعليك أن تفتش عن الإجابة 

وحدك.
الشـعر الحديـث صـار مطية مـن لا يجيد فعل شـيء، صـار من 
العـادي والطبيعي أن يتقدم قـارئ ما ليقول لك بـكل صفاقة: أنا لا 
أقـرأ الشـعر، كأنهُ يترفـع عن هذا الحضيـض، في العالـم المقلوب، 

وعليك أن تجيبه بصفاقة مماثلة: أحسن لك. 
الشـعر الذيـن يريد عالـم القـراء أن يخضعـه لطريقـة قراءته 
الاسـتهلاكية السـريعة، علـى طريقة تنـاول وجبـات ماكدونالدز، 
كفعـل قـراءة خاوٍ مـن الطعم واللـذة والمعنـى، والشـعر الذي هو 
ذاتـه فاضح الكاتب ومعرّيه، وحـارس المعنى وخالقه، صار بقدرة 
قـادر خلـواً مما يدعـو للاحتـرام تتقاذفه دور النشـر، ويسـتهزئ 
بـه الشـارع الصحافـي، وينتفخ أمـام حضرتـه الرسـميون وغير 
الرسـميين والناشـرون ورؤسـاء التحرير في المجـلات، ظانين أنهُ 
متسولٌ جدير بالشفقة والإحسان، ولم يسلم حتى من ألسنة كتاب 

مقالات الدرجة الثالثة اللزجة!
أحيانـاً يشـعرني العالـم العربـي أنهُ ترجـمَ عبارة رينيه شـار 
الشهيرة عن الشعر( الشعر والحقيقية هما، كما نعرف، مترادفان) 

إلى: الشعر والسخرية هما، كما نعرف، رديفان. 
لكن هل ستزعج سهرتك مع دوف بهذا اللغط؟َ 

لا لن أزعج دوف الفرنسـية بهذا اللغـط العربي، بتلك العلاقات 
المرضية، والنفسـيات المعقـدة للعالم العربي، والكتـب الرديئة من 
مثل (ماذا خسـر العالم العربي بانحطاط الناشـرين) بل سأحافظ 
على نقـاوة السـهرة والنبيذ. لكنني سـأرى هنا مـع دوف كيف أن 
طريقة تعاملنا مع الشـعر في عالمنا العربي تفضح إلى أين مدى بلغ 
انحطاطنا وجهلنا الشـنيع. سـأرى أيضاً كيف أن دراسات بسيطة 
كالتي انجزها سـمير الحاج شـاهين في كتبه لقراءة الشـعر قراءة 
عميقـة مكتوبـة وذلـك الجهد هـو المقاومـة العلنية لمحـاولات خنق 
الشـعر، لطريقة القراءة الاسـتهلاكية، لمحاولات سـجن الشعر في 
الماضـي المحنط، وهـي الطريقـة التي سـتتمجد دروبها وسـتتكلل 

بالوصول إلى حيث الشعر حقاً.
(الضـوء العميـق بحاجة كيمـا يظهر/ إلـى أرضٍ أنهكهـا الليل/ 

الشعلة تنبثق من حطبٍ مظلم) ت. شاهين وأدونيس
عماذا نبحثُ في الشعر، لماذا هذا الارتهان خلفه، لم هذه الرغبة 
الملحاحة التي لا تتوقف: (أيتها العبارة القريبة مني/ ماذا نبغي إن 

لم يكن صمتك/ أي ضياء إن لم يكن عميقاً/ ضميرك الدفين) 
وماذا نحصد؟

(مـاذا نلتقط إن لم يكن ما يهرب/ ماذا نـرى إن لم يكن ما يعتم/ 
ماذا نشتهي ان لم يكن ما يموت/ إن لم يكن ما يتكلم ويتمزق) 

(كل لحظـة أراك تولديـن، يـا دوف، فـي كل لحظـة تموتين) ت. 
شاهين

ليسـت طريقة قراءة الشـعر شـبيهة بقـراءة غيره مـن الكتب، 
لا أعرف طريقة تشـبه طريقـة القراءة تلك إلا طريقـة قراءة الكتب 
المقدسـة؛ طريقـة هـي ذاتهـا شـعرية: تقترب مـن القصيـدة كأنما 
تغازلهـا، تعود وتلح علـى نصها من دون توقـف، تصطحب كتابها 
معك مـن مكان لآخر، وهي تقطـرُ لك القطران، ببـطء، حتى تجدها 
ذات لحظـة مشـرقة قـد فاجأتك بسـهرة كاملة على شـرف معناها، 
الـذي يظل متفجـراً من دون توقـف؛ قصيدة واحـدة لا تتوقف عن 
الانشـطار النووي المتتابع، تتحول لسهرات مديدة وخوابي أنبذة 
مفتوحة وشـراهة زمنية لوحـدة كبيرة كافية؛ مهمـا طالت صحبة 
القارئ نفسـه لقصيدة بعينها، يظل عاجزاً عن استيفاء كل المعاني 
في تلك القصيدة التي تبقى حية على الدوام، وقادرة على ادهاشـه 
كل مرة، تلد نفسـها من جديد في كل لحظة وكل قراءة مكررة، تكبر 
بين يدي القارئ ويكبر أمامه معناها، قراءة الشـعر والمقدس تحقق 

فكرة (العود الأبدي) التي تحدث عنها نيتشه.
القراءة مندفعة نحو تلك اللحظة التي يصفها بونفوا: (قد عشت 

اللحظة التي يتحول فيها أقرب جسد إلى معرفة)  
(يا بأسـنا، يا مجدنا، هل تستطيعان ان تثقبا سور الموتى؟) ت. 

أدونيس، شاهين
الشـعر يسـتطيع بضربـة سـحرية أن ينقلنـا هنـاك نحـو ذاك 
الشـاطئ، كما في حركة وسـكون دوف، خارج سـور الموتى، لنرى 
من هناك السـاحة خلف حاجز الوجود الضخـم، الذي تتفاعل فيه 
الحياة ونحن فيه، والجمع عاجز عن الانتقال إلى الضفة التي تبقى 
فيهـا القصيدة، كعجـزه عن العثور علـى الكوة السـرية التي ينفذ 
منها الشعر إلى السرمدية، كيف تصل روح الشعر وتلبث هناك في 

الأبدية؟ بلا توقف ساخرة من حدود الزمن. 
لكـن هـا قد تبقـت ثمالة في هـذا الـكأس، ثمالة بحجـم عصفور 

نبيذيّ: 
(عصفور الخرائب ينفصل عن الموت، انه يبني عشـه في الحجر 
الرمادي تحت الشمس، لقد عبرَ كل ألم، كل ذاكرة، انهُ لا يعرف بعد 

ما هو الغد في الأبدي) ت. شاهين
هكذا بقيت زجاجة النبيذ مفتوحة، أزلت السدادة وشربت منها، 
وثملت، لكني كلما تحسست ما تبقى وجدت الزجاجة كما لم تُمس، 
بكـراً لم تُفتح، ولؤلؤة لم يشـنها التثقيب، في هـذا العام 2013 بعد 
سـتين سـنة كما أنت في 1953، القصيدة مثل دوف نفسـها، هي هي 
السمندل كلما شـاخت دخلت في النار فاستعادت شبابها، والشعر 

كما لو أنهُ هو طائر الفينيق..

٭  شاعر من عُمان

لوحة «موت» كاساجيماس 1901لوحة «الحياة» بيكاسو 1903

لم أَرتعب حقاً ، بل غَرِقتُ في لغتِكِ 
وتَبَلْبَلَ لساني ..

درتُ ودرتُ ، خارجَ الأبوابِ
وداخلي ...

أو قل خِفتُ فعلاً ، لدرجةِ أنَّ العابرَ 
ارتعشَ

وحاطتهُ الطيورُ ..

حَطَّ الوليُّ النورَ وهَزَّ الحَوْصَلَةَ ، 
المليئةَ بالأنغامِ 

وابتسمَ ....
أصابعُهُ تجوسُ في ظهري ، وعلى 

الطريقِ 
اتِ الخارجةِ من الكَفِّ ، لتصطدمَ بالجَدَّ

والزوابعِ ، ويزدحمَ الراقصونَ 
في العيونِ ....

دَنَا ..؟ ولماذا أنا يا سَيِّ
اهُ الربُ في عُلبتهِ ، ما الذي خَبَّ

ا كان يتمشى في الصحراءِ  لمَّ
كَ تحلُمُ تحتَ ظِلٍّ ، وشَمَّ

فَأَسَرَّ لكَ ....؟
ستسقط سحابةٌ فيها وجهُ أبي ،

وأنا أهرولُ تحتَ شرفتِكِ
المحترقةِ ...

امةٌ ، ستشيلُنِي دَوَّ
وأنا أحمي عيني من العاصفةِ 

ا تَمُرُّ على سجادةِ الساحرةِ .. بيدي ، لمَّ
أو على العكس ..،

نِي في حفرتِهِ ، فُّ البهاءُ يَلُُ
وعند حديقتي ..

وافَةِ ، في جيوبي الخَّ

والمخفيةِ ..
تَحُوطُني شهقَتُكِ 

وتسنِدُ ذراعي ،
كلما أنساها في المتاهةِ

لتدلَّّ عليَّ ...

ليست الطريقُ واسعةٌ 
قُها للطائرينَ  فأضيِّ

كَ ، فسِبني أَشُمَّ

من داخلِ أشباهي ..، 
في العباءةِ 

الطائرةِ بقلبِ الدولابِ ،
أو في النقوشِ المهتزةِ 

في خطابِكِ 
الأخيرِ ..

أحجارُنَا منذُ اليومِ
ستطيرُ بعيداً 

رتَ في الحقولِ  كلما تَسمَّ
ونظرتَ للسماءِ 

وأشحتَ بالصورةِ ،
وبقلبِكَ ...

.. تتوهُ وتغفو .. 
قربَ تقطيبةِ المشنوقِ ،

أو في 
عتابِ 

المحبينَ .....
................

٭  شاعر من مصر

أصابعُهُ تجوسُ في ظهري .. 
مؤمن سمير ٭

عبد اللطيف الوراري يقارب ثنائية الشعر والنثر في التراث العربي
   الرياض ـ «القدس العربي»:

صـدر للشـاعر والناقد المغربي عبـد اللطيف 
الوراري، ضمن سلسـلة كتاب المجلة العربية- 
بعنـوان:  دراسـة  2013م،  يونيـو  الريـاض، 
«الشـعر والنثر في التراث البلاغـي والنقدي». 
وتبحث الدراسـة المشـكلات النظرية والمعرفية 
التـي أثارهـا زوج الشـعر والنثر داخـل مدونة 
تراثنـا البلاغي والنقدي، سـواء في مـا يتعلق 
بأرجحية الشـعر وأولويّـة الـوزن، أو بالمعجز 
المنثـور  نظـم  أو  الحـدود،  والتبـاس  القرآنـي 
وحـلّ المنظـوم، أو علـى ضـوء تأويـل الثنائية 
فلسـفيّاً ومنطقيّاً. ويعترف مؤلف هذه الدراسة 
عبـد اللطيـف الـوراري أنّ المشـكلات النظريـة 
والسياسـية للكتابة وتاريخيّتهـا يرتدُّ معظمها 
إلـى هـذا التقابـل، ليـس فـي تاريخنـا الثقافي 
فحسـب، بـل حتـى فـي تاريـخ ثقافـات ثانية، 
ثْر  بمـا فيها الثقافـة الأوربيـة. فالتقابل بـين النَّ
ر يكشـف عن نفسـه فـي ثلاثـة معالم :  ـعْ والشِّ
خييـل، بما  ـورة» والتَّ البيْـت الشّـعري، الـ»صُّ
هـي معايير اسـتعماليّة. واسـتخلص الوراري 
أنّ الفكـر النقـدي لـدى القدامـى لم يرتفـع إلى 

مستوى أن يستشكل العلاقة بين الشعر والنثر 
كجنسـين أدبيـين نوعيين فـي جوهرهمـا، وأن 
آراءهم لم تتعدّ إلى الاهتمام بمسـألة الاختلاف 
في النوع لا الاختلاف في الدرجة، وهو ما منعها 
مـن إدراك الفـروق النوعيـة بين الشـعر والنثر 

كنمطين كتابيين.
 ومّمـا جاء في مقدمـة الكتاب: «لقـد كان فهم 
العـرب القدامى للشـعر والشـعريّة يتحرّك، في 
الغالـب، داخل تصوّرهم السـتاتيكي للقصيدة، 
فهـو لا يعـدو أن يكـون «كلامـاً موزونـاً مُقفّى»، 
وبنـوا على ذلـك فرضيّـاتٍ مُقـرّرة سـلفاً زجّت 
» شبه ثابت؛  بالنظر الشعري في «معتقدٍ جماليٍّ
فالشـعر عندهـم لا يتميّز عـن النثـر إلا بالوزن 
وغيـر  شـكليّاً  التفريـق  هـذا  وكان  والقافيـة، 
جوهـريّ كمـا يُفتـرض؛ بل سـاووا فـي أحيانٍ 
كثيـرة بـين الشـعر والنثـر، فمـا يقولونه عن 
أحدهمـا يقولونه عـن الآخر، وقواعـد البلاغة 

يطبّقونهـا عليهمـا بغيـر تمييز ولا فـارق. فرغم 
الجهـود الجليلة التـي بُذِلت، والمعاييـر النقدية 
التي تم إعمالها، إلّا أنَّ الفكر النقدي لدى علمائنا 
لم يَرْتفع إلى مسـتوى أن يَسْتشـكل العلاقة بين 
الشـعر والنثـر كجنسَـيْن أدبيّيْـن نوعيّيْـن في 

جوهرهما، بدل البقاء في إطار المفاضلة 
بينهمـا بـين مُناصـرٍ أو مُنـاوئٍ لهـذا الجنس أو 
ذاك، داخـل الثنائيـة التـي كرّسـتها «النظرية» 
التقليدية بهاجسـها التقسـيمي، فوضعت النّثر 

عر بهذه الصيغة أو تلك». مُقابلاً لِلشِّ

سهرة مع  دوف!

أحلام الطاهر ٭

إيف بونفوا
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برج الحمل

بإمكانك أن تحسّ بالحبّ، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين. إذا كان 
لديـك اهتمام بالحبّ، فإنك سـتكون ملفتاً للأنظـار اليوم، و سـتجد أن عيون جميع من 

حولك معجبة بك.
برج الثور

الحب المفقود الذي كنت تبحث عنه منذ زمن بعيد ستجده اليوم، انت في قمة نشاطك 
العاطفي والجميع يريد ان يراك بأحسـن حال، في العمـل هنالك خبر قد يغير من بعض 

الخطط التي كنت قد رسمتها.
برج الجوزاء

العمـل يريـد ان يأخـذ منـك وقتا اطول مـن الذي تخصصه لـه، عليك بذلـك لأن هذه 
الفتـرة هـي فترة نشـاطك الذهبيـة والتي قـد لا تتكرر كثيرا، سـتجد الكثير مـن الامور 

السارة في العمل. 
برج السرطان

أنـت بحاجـة لبعـض البصيرة، أعـطِ اهتمامـاً اليوم لمن حولـك. لا تصـرف انتباهك 
بسـهولة عن الأمـور المحيطة بك، ولا تخرج عـن الموضوع المطروق أمامـك. قد يفاجأ من 

حولك بتركيزك المفاجئ.
برج الاسد

حرّك دماغك سـريعاً. لقد حان الوقت لتتأمّل. سـتتعلّم من خلال الملاحظة أكثر بكثير 
ممـا سـتتعلمه بالاندمـاج فـي القضايـا المطروحـة، التروّي سيسـمح لـك برؤية بعض 

الروابط التي كنت غافلاً عنها.
 برج العذراء

تنقل علاقتك مع أشخاص اليوم من زملاء عمل إلى أصدقاء ربما، أو ربّما من أصدقاء 
إلـى أكثر من أصدقـاء. كن إيجابياً مع هذا التحول بقضاء بعـض الوقت معهم بعيداً عن 

المكتب أو العمل.
 برج الميزان

إحساسك بالأخلاق قد يكون معكّراً بعض الشيء ، كن حذراً... و صريحاً إذا اقتضى 
الأمر. أنت تكره أن تكون شكاكاً بالآخرين ، تصرف بشكل أكثر حذراً.

 برج العقرب
أنـت لا تحـب أن تخبر رئيسـك في العمل أو زوجتـك في البيت إلى أيـن تذهب، تكره 

سلطة الاستجواب، وتحب الانطلاق دون أية قيود ، لكن عليك أن لا تبالغ بذلك كثيراً.
 برج القوس

الحـذر واجب، لكن العمل أفضل. اسـتخدم طاقتك لتحويل الأشـياء من أفكار نظرية 
إلى واقع ملموس. إنك تعمل بجد، رغم ذلك تشعر كما لو أنّك لا تجني شيئاً. امنح نفسك 

مكافأة صغيرة بينما تنتظر المكافأة الأكبر.
 برج الجدي

كل ما تحتاجه هو وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في البحث وطوّر خطتك إلى 
مدى أبعد، هذا ينطبق على مسـاعي العمل وأمور القلب على حد سـواء. اجمع كمية أكبر 

من المعلومات قبل إجراء ذلك التعديل.
برج الدلو

كـن صبوراً ولا تستسـلم للإغراء. لا تكن سـريعاً جـداً في القفز إلى تسـلّق الأعالي. 
الآخـرون لديهـم الحق فـي آرائهم، عليك ان تسـتفيد من تجارب الآخريـن كي لا تقع في 

اخطائهم.
برج الحوت

أنت مليء بالعاطفة والرومانسـية اليوم، لذا انطلق قدمـاً. أنت مزاجي كثيراً اليوم، 
فمـرة هنا ومـرة هناك، وقد تبدو تصرفاتـك جنوناً. خذ بعض الوقـت لترتيب أفكارك و 

تطلعاتك.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

برج الحملسودوكو
ربإمكانك أن تحسّ بالحبّ، فطاقتك الر ب ب س ن بإ

ابــــــــراج

■ الإسماعيلية (مصر) - (د ب أ): تتناول مجموعة 
كبيرة من أفلام مسابقات مهرجان الإسماعيلية للأفلام 
التسجيلية والقصيرة موضوعات شائكة تتعلق بالمرأة 
والأطفـال وترصد معاناتهم ومحاولاتهـم إما للحصول 
علـى حقوقهـم الطبيعيـة أو حتـى مواصلـة الحياة في 

ظروف غير أدمية. 
وترصـد أغلبيـة الأفـلام فـي المهرجـان موضوعات 
بينهـا قمع المـرأة والطفل وتطلعـات الأطفال والنسـاء 
إلـى عالم أفضل وتأثيـر الرجال على نسـائهم أو الأباء 
والأمهـات علـى أطفالهـم بمـا يخالـف مبـادئ الحريـة 

والحق في الحياة. 
ويتنـاول فيلم افتتـاح المهرجان «المحتـال» للمخرج 
البريطانـي بـارت لايتـون قضيـة اختفاء الأطفـال في 
العالـم من خـلال قصة طفـل أمريكي في الثالثة عشـرة 
تواصـل أسـرته البحث عنه رغـم مرور ثلاث سـنوات 

على إختفائه. 
بينمـا يرصد فيلم الإنتاج المشـترك «منطقة محرمة» 
للمخـرج الهنـدي سـوراف سـارانجي يوميـات طفـل 
فـي الرابعة عشـرة يعمـل بتهريـب الأرز مـن الهند إلى 
بنجلاديـش عبر المنطقـة الحدودية المـارة بنهر الجانج 

وما يتعرض له من أخطار. 
ويقـوم حائـط أسـمنتي بـدور البطولـة المطلقة في 
الفيلـم اللبنانـي «الحيـط» للمخرجـة أوديـت مخلوف 
الـذي يدور فـي إحدى ضواحي بيـروت حول مجموعة 
من العائلات التي ارتبطت بحائط قوي في منزل إحدى 
أسـر الحي كان يحميهم مـن القصف أثنـاء الحرب قبل 
عشـرين عاما بينما يرغب ابن صاحبـة المنزل في هدمه 
لتوسـيعه وسـط رفض شديد من شـقيقتيه وكل نساء 

الحي. 
ويرصد المخرج اللبناني مهدي فليفل في فيلمه «عالم 
ليـس لنا» لوحة عرضية لأسـرة مكونة من ثلاثة أجيال 
يغلب عليها النساء والأطفال يعيشون في معسكر «عين 
الحلوة» للاجئين الفلسـطينيين في جنوب لبنان مظهرا 
محـاولات الأجيـال الأكبر بث الأمل في نفـوس الصغار 
حتـى لا يفقـدوا الرغبـة فـي الحيـاة بسـبب قسـوتها 

وانسداد أفاق المستقبل فيها. 
وفـي إطـار قريـب يرصـد فيلـم «وجهـان للوحدة» 
للمخـرج التركـي سـيرهات تشـاتاك قصـة أم وابنتهـا 
الصغيـرة تعيشـان فـي جزيـرة منعزلة وسـط بحيرة 
أميك في مقاطعة هاتاي التركية بعيدا وسـط جو خانق 
تبث فيـه الطفلة الأمل في الأم التي تعيش من أجل بقاء 

طفلتها على قيد الحياة. 
فـي فيلـم «بورتريه شـخصي» وفيه تلجـأ مخرجة 
مصرية شـابة إلـى تصوير نفسـها في محاولـة لتقديم 
أفكارهـا التـي تعبـر عن أفـكار الكثيـر من أبنـاء جيلها 
الذيـن يرفضون كل ما يمـت للقديم بصلـة ويحرصون 
على إظهار أرائهم الخاصـة والمتباينة أحيانا في قضايا 

كثيرة يعتبرها المجتمع من حولهم محرمات. 

بينمـا عانـس عجـوز فـي فيلم»الحـارة» للمخـرج 
اللبناني نيكولا خوري تعيش وحيدة في منزلها القديم 
وسـط ذكرياتها بعدما هجرها كل الأشقاء لتتذكر كل ما 

مر بها في حياتها من أحزان وأفراح وأسرار. 
فـي الفيلم الصربـي الهولنـدي «25/7» ، للمخرجين 
سـليتش،عودة  وزيفويـان  سـلافكوفيتش  سـرديان 
للماضي من خلال شاب وفتاة يلتقيان في عيد مولدهما 
الثالـث والثلاثين ليرويان ما عاشـاه يوم عيد مولدهما 
الرابـع عشـر عـام 1993 حيـث كان الشـاب البوسـني 
المسـلم محاصـرا وسـط مجـزرة صربيـة تجـري فـي 
البوسـنة بينما الفتـاة الصربيـة تحتفل بعيـد مولدها 
وسـط عائلتها في محاولة جـادة لرصد معاناة الأطفال 

وسط الحروب. 
فـي الفيلم التشـيكي «تريزا دراتفوفـا» للمخرج أدم 

سـدلاك قصة فتـاة في العشـرين 
تقاطع الناس وتلجأ للحياة أسفل 
السـيارات المتوقفة في مرأب كبير 
باعتبـار المـرأب الخالي عـادة من 
البشـر أكثـر أمنـا مـن الإختلاط 

بالناس. 
في حين يرصـد فيلم «وحدة» 
ليوفـا  الرومانـي  للمخـرج 
جدليكي تفاصيل ليلة واحدة في 
حياة فتاة ليل رومانية صغيرة 
في فرنسـا تعرضت للإغتصاب 
الوحشـي ولجـأت إلـى اتخـاذ 
إجـراءات قانونيـة لكنهـا تقـع 
فـي أزمة عـدم معرفتهـا باللغة 
الفرنسـية ممـا يضطرهـا إلـى 
الإسـتعانة بمترجـم يكون في 
الفيلـم البطـل المـوازي لرواية 

القصة. 
فتـاة ليل أخرى فـي الفيلم 

المجـري «الله يعلـم ماذا» للمخرج بيـلا باتزولاي تعمل 
لـدى قواد يسـتخدمها بين الحين والأخر لرشـوة رجال 
الشـرطة جنسـيا لكنهـا تقـع يومـا فـي خطـأ يعرضها 
للعقاب القانوني فيلجأ رجال الشرطة الذين كانت على 
علاقة بهم للإيقاع بها بدلا من مسـاعدتها وسط مشاعر 
مختلطة برغبتهـا في الخروج من الأزمـة وفضح رجال 

الشرطة الفاسدين. 
في فيلم «بناية الأمة» للمخرجة الفلسطينية لاريسا 
صنصـور مزيـج مـن الدرامـا والجرافيكـس فـي إطـار 
فانتازي حول شابة فلسطينية تعيش في بناية متخيلة 
تجمـع العالـم كله وتحـاول بـكل طاقتها الحفـاظ على 
هويتها الفلسطينية من خلال مقتنيات وأكلات وملابس 
وطقوس خاصـة بأهلها مع حلمها الدائـم بتوفير حياة 

أفضل لطفلها الذي بات على وشك الولادة. 
ويروي فيلم «حرمة» للمخرجة السعودية عهد كامل 

جانبـا من الأزمـات التي تعيشـها المرأة في السـعودية 
بسـبب المجتمـع الذكـوري المسـيطر مـن خـلال «أريج» 
السـيدة السـعودية الفقيـرة التـي تعيش وحيـدة في 
مدينة جدة والتي باتت مستعدة لفعل أي شيء لحماية 

مستقبل ابنها الذي بات على وشك أن يولد. 
سيدة أخرى تعيش قصة عذاب أخرى مع زوجها في 
الفيلم التركي «اختفى في الزرقة» للمخرج عبد الرحمن 
أونير حيث يبدأ الفيلم بها تجهز العشـاء لزوجها الذي 
تعانـي من تصرفاته على مدار عقود مليئة بالإختلافات 

الزوجية لينتهي الفيلم بحل غاية في التطرف. 
أمـا السـيدة العجوز اليائسـة فـي فيلـم «الوقت لن 
يتوقـف» للمخرجـة الإسـتونية مونيكا سـيميتز فإنها 
لا ترغـب فـي الحياة أصـلا وترفـض مغادرة سـريرها 
ابنتهـا  تقـوم  بينمـا  التليفزيـون  بمشـاهدة  مكتفيـة 
حوائجها  وقضاء  برعايتها 
لكن الحيـاة بالكامل تتغير 
في يوم مـن الأيام من خلال 
هديـة مفاجئـة تجدهـا على 

بابها. 
في الفيلم المصري «وراء 
الشـاب  للمخـرج  البـاب» 
أدهم الشـريف يحكـي قصة 
قاسـية  بمحاولـة  تقـوم  أم 
لإرهاب طفلهـا الصغير الذي 
لا يطيعها على الإطلاق تاركة 
إياه فـي المنزل وحيـدا لفترة 
طويلة نسـبيا وسط مخاوفه 

ومشكلات لا تنتهي. 
ويروي المخـرج الجزائري 
طاهر حوشي في فيلمه «يدير» 
قصة إنسانية سياسية تتعلق 
بطفل علـى أبـواب عامه الأول 
فـي المدرسـة التـي حـرم منهـا 
لسـنوات بسبب كون والده سـجينا سياسا مركزا على 
مشـاعر الإحباط والخـوف التي يعاني منهـا الطفل في 

أول أيام ذهابه إلى المدرسة للمرة الأولى. 
ماتيلـدا» هي بطلـة فيلم إيطالي يحمل نفس الإسـم 
للمخـرج فيتـو بالميري وهـي طفلة خجولـة لكنها ذكية 
بالفطرة تعاني في حياتها من أمرين فقط أولهما يتعلق 
بالدراسة التي لا تروقها كيفية سيرها ومعلمتها التي لا 
تتفهم أسـلوب التعامـل مع الأطفال إضافـة إلى العناية 
بـأدوات حلاقة الشـعر المملوكة لأمها ممـا يجعلها تلجأ 

إلى وسائل غير تقليدية للتغلب على تلك المشكلات. 
وافتتـح مهرجان الإسـماعيلية للأفلام التسـجيلية 
والقصيرة فعاليـات دورته الـ16 يـوم الثلاثاء الماضي 
ويختتـم غـدا الأحـد بتوزيـع الجوائـز علـى الفائزين 
وتكريم المنتج والمخـرج الإيطالي جيان فيتوريو بالدي 

والمخرجة المصرية تهاني راشد. 

قضايا المرأة وحقوق الطفل تطغى 
على أفلام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 

«أراب ايدول»: المتأهلون يشعلون المسرح بمزيج من الأغاني القديمة 
والجديدة و«تريوهات» تعيد عقارب الساعة إلى الزمن الجميل

دبي ـ من احمد المجايدة:

حلّـت النجمة ديانـا حداد ضيفةً على «بـرايم» الأداء، 
في «Arab Idol» على MBC1 وMBC  مصر، لتُطرب 
الأسـماع مُنفردةً، وتغنّـي إلى جانب المتأهلـين مجموعةً 
مـن أجمل أغنياتهـا التي حفظها الجمهور عـن ظهر قلب، 

فردّدوها معها خلال «البرايم».
بدورهـم أشـعل المتأهلون السـتة المسـرح بمزيج من 
الأغانـي الطربيـة، منهـا مـا هـو لعمالقـة الفـن الأصيل 
كأسـمهان وفيـروز وسـيد مـكاوي.. ومنها لمطربـي هذا 

الجيل كأحلام وعاصي الحلاني.
وقـد تخلّل «البـرايم» عدة مفاجـآت أبرزهـا «التريّو» 

المتميز الذي قدّمته الفتيات:
فرح يوسـف وبرواس حسين وسلمى رشيد، ونظيره 
الذي قدمه الشـباب: زياد خوري ومحمد عساف واحمد 
جمال ما أعاد عقارب الساعة إلى الزمن الجميل من خلال 
أداءٍ سـاحر وأصـوات متميزة لسـت مغنـين توقعت لهم 
لجنـة التحكيـم مسـتقبلاً فنياً زاهـراً. كما تخلّـل البرايم 
«ميدلي» متنـوّع، ضمّ أغنيات فلكلوريـة أدّاها المتأهلون 

بإحساس تراثي عالٍ.
وخـلال الحلقـة، اسـتهلّت فـرح يوسـف من سـوريا 
الغناء لأسـمهان فأطربـت اللجنة والجمهـور بأغنية «يا 
جمال الورد»، وهو ما اسـتدعى من أحلام وقوفها مطوّلاً 
للتصفيـق. فيمـا رأى راغـب علامـة أن فرح «قـد أطربت 
وأمتعـت وسَـقَت الجمهـور مـن ينابيع الطـرب الأصيل، 
سـيّما وأن صوتها يشـبه إلـى حد بعيد صوت أسـمهان. 
وأضاف بأن فرح كانت تتنقل بين المقامات بسلاسة ورقة 
دون ارتـكاب أي خطأ وذلك كونها «أسـتاذة كبيرة» على 
حـد وصفه. الأمر الذي أكدته نانسـي وأشـاد به حسـن 
الشـافعي، فيما اختصرت أحلام وصفها لـ فرح يوسـف 

بـ «قطعة من الألماس».

من جانبه اختار محمد عسـاف من فلسطين أن يغني 
اللـون الجبلي «البعلبكي» عبـر أغنية «صوت الحِدى» 
لعاصـي الحلانـي، حيـث أدّاهـا بأسـلوبه الحماسـي 
المميـز، فتفاعـل معـه الجمهـور وألهـب المسـرح برفقة 
الطبل وراقصي الدبكة «البعلبكيّة». وفي هذا السـياق 
أكـد راغب علامة أن صوت عسـاف والقـدرات الطربية 
التـي يتمتـع بها يجعـلان منـه فخـراً لفلسـطين ولكلّ 
العرب، سـيّما وأن غزة التي أتى منها محمد عساف هي 
مدينة سـاحلية، واللون السـاحلي فـي الغناء يختلف 
كثيـراً عن اللون الجبلي الذي اختار عسـاف أن يؤدّيه 
علـى المسـرح، وهو مـا يثبت تمكّنـه وقدرتـه على أداء 

مختلف الألوان الطربية.
أما حسـن الشافعي فقد لمس في عسـاف تفاعلاً مذهلاً 
مـع الأغنيـات التـي يؤديهـا عمومـاً، لدرجةٍ تجعـل منه 
«ينسـى العالم بأسـره عندما يقف على المسـرح»، وهذا 
ما يميز المطرب الحقيقي. فيما أشـادت نانسي بإحساس 
عسـاف العالي، أما أحلام فأكدت أن صوت عساف النقي 
يجعـل منه Arab Idol بغضّ النظـر عمّا إذا كان اللقب 

سيؤول إليه أو لغيره..
بدورها غنت سـلمى رشيد من المغرب اللون الخليجي 
مجـدداً عبر أغنيـة أحلام «ناويلـك على نيّـة». وقد رأت 
أحـلام في أداء سـلمى إتقانـاً كبيـراً وإبداعـاً لا مثيل له 
سـيّما وأن مقـام «الصبـا» الـذي غنّتـه يُعـدّ مـن أصعب 

المقامات الشرقية في الغناء.
أما نانسـي فرأت في سـلمى مقدرات كامنة وتميزاً في 
أداء اللون الخليجي الذي يصعب على غير أبناء الخليج 

التميز به.
مجـدداً آثـرت برواس حسـين مـن كردسـتان العراق 
هذه المرة أن تفاجئ الجمهور بغنائها لـ فيروز «سـألوني 
الناس»، فجاء أداؤها متّسماً بإحساس برواس الخاص 
وأسـلوبها المتميز - على حدّ وصف راغب علامة - الذي 

أضـاف: «إن فيروز كالشـمس تحـرق من يقتـرب منها.. 
ولكـن برواس نجحـت في الاقتـراب وعـدم الاحتراق». 
أمـا أحلام فقـد أخذت على بـرواس هذه المـرة محاولتها 
الابتعاد عن إحسـاس فيروز وأسـلوبها في الغناء. الأمر 
الـذي وافقهـا عليـه حسـن الشـافعي الـذي أوضـح أنه 
لم يستسِـغ طريقـة أداء بـرواس للأغنية بسـبب افتقار 
بـرواس لـ»الحنـان» المطلوب فـي الأداء، وهـو ما عزاه 
حسـن إلى سـوء اختيـار الأغنية التي لا تناسـب صوت 

برواس وطريقتها.
أمـا زياد خوري من لبنان فقد غنى لـ ملحم زين أغنية 
«ممنونك»، فرأت نانسـي أن غناء زياد يجبر الناس على 
قول «آه» لشدة الطرب. فيما كان نقد راغب علامة منصباً 
على الناحية الفنية في الأداء، حيث أشـاد بـ «جوابات» 
فـي  الشـيء  بعـض  «يلعـب»  صوتـه  كان  وإن  زيـاد 
«القرارات» على حدّ وصف راغب، الذي امتدح في الوقت 
نفسه التقنية الغنائية التي قدمها زياد عبر استعارته لـ 
«صـوت غير صوته» في أداء بعض «القرارات»، وهو أمر 

يقوم به المحترفون. 
أمـا أحلام فأكدت أن «سـلطنة» زياد فـي الغناء تجعل 
مـن المسـتمعين «يسـلطنون» بدورهم. كما أشـاد حسـن 
الشـافعي بانضبـاط زيـاد وقدرتـه على السـيطرة على 

صوته بشكل كامل.
أخيـراً اختتـم أحمـد جمال مـن مصر الحلقـة بـرائعة 
سـيد مـكاوي «مـا تفوتنيـش أنا وحـدي»، حيـث اعتبر 
راغب علامة أن أحمد جمال يقدم «أصول الطرب»، وبأنه 
دائمـاً يذكّرنـا بالعمالقة. أما نانسـي فقـد وصفت جمال 
بأنه «كتلة من الإحسـاس على المسرح». فيما رأت أحلام 
في أحمد جمال أستاذاً محترفاً يغني منذ 40 عاماً! وهو ما 
أكّد عليه حسن الشافعي الذي امتدح «ذوق» أحمد جمال 
في طريقة تقديمه للأغنيـة فضلاً عن حرفيّته العالية في 

المغنى.

«نساء خالدات» على قناة «السادسة» المغربية:

توثيق تلفزيوني لتجارب نسائية رائدة
الرباط ـ «القدس العربي»:

تقدم قناة السادسـة المغربية برنامجا وثائقيا 
بعنـوان «نسـاء خالـدات». يخصـص البرنامج 
كل حلقـة مـن حلقاته لامـرأة مغربية مـن العصر 
القديم، امرأة عاشت من القرن 18 فما قبل، وكانت 
متألقة في زمانها في مجال من المجالات، سواء في 
السياسـة، أو في الأدب، أو الطب، أو الفلسفة، أو 
العلـوم الدنيـة.. المـدة الزمنية لـكل حلقة هي 13 

دقيقة.
يسـتضيف البرنامج في كل حلقة أستاذين 
جامعيـينُ يدرسـان مـادة التاريـخ، ويتنـاول 
كل واحد منهما السـيدة التـي تكون موضوعا 
منهمـا  كل  يقـارب  بحيـث  البرنامـج،  لحلقـة 
شـخصيتها مـن زاويـة معينـة للتعريـف بهـا 
وبتاريخها، وأثناء عملية المونتاج يتم تركيب 
تدخـلات الأسـتاذين وتنسـيقها لكـي يصبح 
حديثاهمـا متكاملـين، وكلام كل واحـد منهمـا 
يتمـم كلام الثانـي ويغنيـه، ويصاحـب ذلـك 
تعليق للربط بين ما يقوله الأسـتاذان في حق 

السيدة موضوع الحلقة. 
الاسـتنتاج الرئيسـي الذي يخرج به المرء من 
معاينة حلقات هذا البرنامج هي أن المرأة المغربية 
لـم تكـن فـي غابـر الأزمـان كمـا يتـم تصويرهـا 
فـي الكثير مـن الأحيان مـن طرف البعـض بأنها 
مهتمـة  وغيـر  البيـت،  فـي  «محتجـزة»  كانـت 
بالعلـم والمعرفـة والشـأن العـام. عبر مـا تقدمه 
قناة السادسـة في هـذا البرنامج، عن نسـاء من 
مختلف الحقب الزمنية القديمة، يمكن الاستنتاج 
بسـهولة، بأن المرأة المغربيـة كانت حاضرة بقوة 

في كافة الميادين العلمية والحياتية. 
لقد كانت حاكمة وتمارس الجهاد البحري مثل 
السـيد الحرة حاكمة تطوان، وكانت بانية وتفكر 
فـي حاجيـات المجتمع كمـا فعلت فاطمـة الفهرية 
التي أسسـت جامـع القرويين، كمـا كانت تمارس 
السياسة والتجارة ولها شهرة كبيرة في عصرها 
مثـل السـيدة خناثة بن بـكار التي وصـل صيتها 
إلـى أصقـاع أوروبا. بـل إن المرأة  مارسـت قديما 
جدا الطـب وعالجت المرضـى كما فعلت السـيدة 

عالية لوقش ابنة مدينة تطوان.
لم تكن وظيفة المرأة هي تربية الأطفال وإعداد 
الطعام فقط، وفي أحسـن الأحـوال الخروج إلى 
الحقـول لمسـاعدة الرجـال فـي الزراعـة ورعـي 
الماشـية دون إعمـال الفكـر والعقـل والمسـاهمة 
فـي إنتاج المعرفة. المـرأة المغربية كانت تسـتهلك 
الكتـب وتحفـظ الأشـعار وتنتـج الأفـكار وتهتم 
بكل القضايا والمشـاكل التي تشغل بال مجتمعها 
وتسـعى لإيجاد الحلول المناسـبة لهـا، لقد كانت 
مشـاركة فعليـة إلـى جانـب الرجـل ومسـاهمة 
معـه في كل الانجـازات التي حققهـا المغاربة عبر 

تاريخهم الطويل.
فرغـم أن للتاريـخ طابعـا ذكوريـا، كمـا يقال، 
ورغـم أن الرصيد المدون من تاريخ المغرب يشـير 
فـي أغلبـه إلـى الـدور البـارز للرجال فـي صنع 
أحداثه ووقائعه، رغم ذلك، فإن الممحص لفصول 
هـذا التاريـخ والمقترب منهـا أكثـر، والمتأمل فيها 
بشـكل جيد ودقيق، سـيقف على أن المـرأة كانت 
حاضرة أيضا في نسـج العديد مـن وقائع تاريخ 
بلادنـا وكانـت فاعلـة فيهـا بقـوة ولو مـن خلف 
الستار. لقد تمكنت إنجازاتها من تخطي الحواجز 

ووصلتنا أصداؤها واضحة وبينة.
لم تكن كل نساء المغرب ضحايا الجهل والأمية 
وغارقـات في الخرافـة ومسـتلمات لعالم الطهي 
وإعداد الطعـام والتطريز، وبعيـدات عن قضايا 
الشـأن العام، كمـا يراد لهذا الأمر أن يترسـخ في 

الأذهـان. يوضـح البرنامـج أن نسـاء مغربيات 
كثيـرات كان لهـن حضورهـن المتميز فـي الحياة 
العامـة، وأنهـن قمـن بوظائـف سـامية مـن نوع 
الوزيـرات ومستشـارات الملوك، ولو بشـكل غير 
رسمي، كما كن عالمات جليلات وأديبات كبيرات، 
ومارسن التدريس وعلمن بنات جنسهن مختلف 
العلـوم التـي كانت سـائدة في عصورهـن، ولقد 
كافأهـن المجتمع وأقر لهن  بالفضل وبما أسـدينه 

لأفراده ذكورا ونساء وصغارا وكبارا.
ولكي يكون للبرنامـج طابعه البصري المعتمد 
علـى الصـورة،  ولكـي يصبـح برنامجـا مرئيـا، 
مرتبطـة  راهنـة  صـور  انعـدام  علـى  وللتغلـب 
بالبرنامـج، فلقـد عـادت مخرجته الشـابة مريم 
عدو إلى الأماكن التي عاشت فيها النساء اللواتي 
تناولتهن في البرنامـج، وقامت بتصوير الفضاء 
الـذي أقمـن فيـه فـي حياتهـن، كمـا أنهـا أعادت 
تمثيـل لقطـات مفترضـة لهـؤلاء السـيدات وهن 
يمارسن المهام التي كن يقمن بها على قيد الحياة، 
واسـتعانت بهذه الصور لتعـد برنامجا عن فترة 

ليس من السهل تناولها تلفزيونيا. 
لقد عالج برنامج «نسـاء خالـدات» قضية من 
القضايا المسـكوت عنها في ثقافتنـا. يتعلق الأمر 
بالدور الـذي كان للمرأة في صنـع تاريخ المغرب 
فـي حقب مختلفة منه. لقد تناول البرنامج قضية 
من الماضـي ولكنها قضية تخـدم الحاضر. فالمرأة 
التـي كانت فـي العصـور الغابـرة فاعلـة في كل 
القضايـا المجتمعيـة، لا يمكنها أن تكـون إلا كذلك 

حاضرة وفاعلة، وبزخم أكبر في عصرنا الراهن. 
وتـزداد أهميـة البرنامـج وقيمتـه عندما يعرض 
على شاشة تلفزيونية اهتمامها الرئيسي منصب 
حول الشـأن الدينـي، وبمـا للدين مـن تأثير في 
تكوين الدهنيات وإنشـاء القناعـات عند الأفراد 

والجماعات.
فبقـدر مـا يشـكل «نسـاء خالـدات» برنامجـا 
تلفزيونيا تعيد من خلاله قناة السادسة الاعتبار 
لتاريـخ العديـد من النسـاء المغربيـات، وتُعرف 
بإنجازاتهن، وتعترف لهـن بما تمكن من تحقيقه 
لمجتمعهـن في زمن مضـى، وتكرمهـن بذلك، بقدر 
ما تقـدم القناة أيضا، المرأة النمـوذج التي يتعين 
اسـتحضار عطاءاتهـا والاقتـداء بهـا مـن طرف 
شـابات اليوم. بل قد يساهم البرنامج المذكور في 
شعور المرأة بالافتخار بذاتها والاعتزاز بها والثقة 
فيها، وإلى تمسكها بهويتها الوطنية المتبلورة من 

الوقائع التاريخية للبلد الذي تعيش فيه.
 ولعـل مثل هذه البرامـج التلفزيونيـة المهتمة 
بشـؤون المـرأة هي التـي تحتاجها هـذه اللحظة 
الراهنة من تاريخنا، ويتعين الإكثار منها، وتوفير 
الوسائل والإمكانيات لإعدادها بوفرة، وتقديمها 
علـى الشاشـة، وذلـك تعزيـزا، لـدور المـرأة فـي 
المساهمة في النهوض بالوطن، وترسيخا لثقافة 
الانفتـاح والتسـامح والانسـجام مـع متطلبـات 
العصـر وتطلعاته. المرأة هي نصـف المجتمع، ولا 
يمكـن النهوض بهذا المجتمع دون أن يكون نصفه 

مساهما في ذلك.

ديانا  حداد محاطة بالمتسابقين
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فضائيات

بسام البدارين ٭

 أخيرا ضيف إيراني يستفز فيصل القاسم: من أسقط صدام؟
آراب أيدول وتضليل الأمة ولبنان على وشك الإشتعال

وارضيات 

■ يسعدني في الواقع أن متعة مشاهدة الصراخ في برنامج الإتجاه المعاكس في 
الجزيرة فاتتني طوال العام الماضي.

لكن منقوع المتعة والسخرية يمكن الحصول عليه عند مشاهد الإعادة للحلقة 
الأخيرة التي نجح فيها (ضيف إيراني) هادئ وحاد اللسان بإستفزاز ماكينة 

الإستفزاز التي يديرها زميلنا فيصل القاسم.
الضيف الإيراني وهو أمير موسوي ويفترض أنه يدير مركزا للدراسات 

الإستراتيجية في طهران نجح في إخراج القاسم عن طوره عدة مرات حتى 
إضطر الأخير لمهاجمة الضيف الثاني على الهواء قائلا: يا أخي جننتنا .. طول 

الحلقة وإنت بتعرضلي صور.. رد على الأخ وبصراحة لا يوجد لديك شيء اليوم.
موسوي تحدث بدهاء واضح وإستعان بضعف نظيره وهو صحفي عراقي 
شيعي وبعصبية مدير الحلقة ورغم أن موسوي تلاعب بالحقائق والوقائع 

بإحتراف إلا انه وبصراحة أعجبني مرتين.
الأولى عندما سأله القاسم بعصبية: لماذا تتجمعون في مدن سورية وتصرخون 
(لبيك يا حسين)؟.. رد موسوي بنعومة من الطراز الذي يتسبب بجلطة : يا اخي 

إنت ليش زعلان من الحسين .. بشو مزعلك سيدنا الحسين؟
في الثانية قال موسوي الكثير من الباطل بلهجة متحايلة تظهره وكأنه الحق 

والواقع لكن حقيقة واحدة ووحيدة ذكرها ويستحق الإشادة به بسببها فعندما 
قال له القاسم : يا اخي .. أنتم الإيرانيون خربتم العراق وأسقطتم نظام صدام 

السني ووضعتهم نظاما شيعيا طائفيا.
رد موسوي مع كشخة مألوفة قائلا: للتذكير أخي فيصل أنتم في النظام العربي 

من أسقط نظام صدام حسين.. إيران لم تفعل شيئا وبقيت صامتة.. القوات 
تحركت من السعودية والطائرات من قطر والبحرين والكويت.. أليس كذلك؟

.. للأسف نعم كذلك.. هذه هي الحقيقة يا موسوي.

لبنان على وشك الإشتعال
■ على سيرة صدام حسين وإسقاط العراق طرقت ذاكرتي إعترافات نادرة 
لأمير سعودي شاب من أبناء طلال بن عبد العزيز تناولنا العشاء بحضوره 

في منزل صديق أردني حيث إندفع الرجل بحماس للحديث عن خطر العلويين 
والشيعة على النظام العربي فطرحت عليه نفس الملاحظة التي اطلقها موسوي 

وسألته مباشرة: هل أنتم نادمون على تمكين إيران من الحصول ببلاش على 
العراق؟... صمت الرجل قليلا ثم قال: للأسف كلامك صحيح ونحن ندفع الآن 

الثمن.
لكن محطة العربية كان لها رأي آخر وهي تحاول الإستدراك عبر توثيق الصرخة 

الثانية للشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام الأسبق لحزب إلله الذي ظهر فجأة 
كصوت عاقل يحاول تحذير الشيخ حسن نصر ألله من التورط في القادم.

كنت في بيروت نهاية الأسبوع وفهمت من خبراء بأن الشيخ الطفيلي وكما يقال 
في بلادنا (خارج التغطية) فرغم رجاحة عقله ومكانته الدينية لا أحد يستمع 

إليه اليوم فهو تماما خارج سكة موجة الجنون الطائفية التي تجتاح المنطقة هذه 
الأيام وإن كانت رسالته عبر العربية مؤثرة عندما وجه إستفسارا ضمنيا للشيخ 
حسن نصر ألله: ماذا يدور في رأسك؟.. هل تريد أن نشتبك مع الجميع في لبنان 

ومحيط لبنان عبر هذه الفتنة؟
بصراحة وبعيدا عن العربية والفضائيات من يزور بيروت هذه الأيام يلمس 

منسوب حزنها ودرجة قلقها فالشقق والعمارات التي يملكها خليجيون على 
الكورنيش خاوية والأضواء مطفأة والمطاعم والفنادق تعمل بالحد الأدنى ولا 

يبدد صمت بيروت الحزين إلا سيارات المراهقين التي تجوب المكان وتطلق 
العنان للأناشيد والأغاني الدينية التابعة للشيعة والتي تحيي حزب الله 

والشيخ حسن والإمام علي.
شخصيا سمعت هذه الأناشيد في السوليتير وعند منطقة المسابح في 

الكورنيش وبين أقبية الفنادق بالقرب من ضريح رفيق الحريري... لبنان برأيي 
على وشك الإشتعال وللأسف.

اليمن كان سعيدا
■ كنت في اليمن وتلمست عبر الناس تلك الحكاية التي يتناقلها الجميع كحقيقة 

ثابتة تقول: جماعة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح هم المسؤولون عن 
تفجير مولدات ومحطات الكهرباء.

الرجل سألته فضائية (اليمن اليوم) مباشرة عن الموضوع فنفى التهمة بطبيعة 
الحال وأحالها لمجهولين مطالبا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

أعرف شخصيا ويعرف العالم أن صالح لا زال يتحكم بمقاليد الكثير من الأمور 
باليمن الذي كان سعيدا وأن لديه جيشا كاملا يستطيع تحريكه للقبض على 

هؤلاء العابثين إذا أراد أن ينفي التهمة فعلا .
في مجتمع القرية العشائري ليس صعبا على الإطلاق معرفة من يحرق محطة 

كهرباء خصوصا عندما تتوفر اجهزة أمنية متخصصة بإحصاء أنفاس 
المعارضين وأصحاب الرأي الأخر.

على نفس المسطرة نفى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور لي مباشرة قصة 
تدريب مقاتلين سوريين في البلاد وإستعان بالفضائيات مجددا عندما ألمح لأن 

النظام السوري لو وجد مقاتلا واحدا تدرب في الأردن لعرضه مع إعترافاته 
المفترضة على شاشة الفضائية السورية.

لا يفاجئني الكلام هنا لأن الوزراء في بلادي بالواقع آخر من يعلم فرؤساء 
الحكومات لا يعلمون ماذا يفعل وزير الخارجية فكيف سيعلمون بمعسكرات 

تدريب سرية تشرف عليها الإستخبارات الأمريكية حسب الروايات؟
عموما شاشات الفضائيات لا زالت في بعض الأحيان مساحة لطحن الهواء 

وتغليف الغبار مع فارق بسيط بين صالح اليمن وعبد الله النسور: الأول يعلم 
أن أحدا في اليمن لا يستطيع إعتقال مجرم بالجرم المشهود وهو يحرق عمود 

كهرباء، والثاني لا يعلم شيئا عن بعض الملفات.

آراب أيدول وتضليل الأمة
■ لاحظت إبنتي فورا وخلال أقل من دقيقة بأن الأغنية الثنائية التي قدمتها 

المشاركة السورية في برنامج آراب أيدول مع النجم المصري الشاب (مسجلة) 
كغيرها، الأمر الذي ينطوي برأيها ورأي عشرات المشاهدين على (غش 

وتزوير).
مواقع التواصل إشتعلت بالحديث عن مظاهر خداع وتضليل الأمة في مسألة 

التسجيل الصوتي مع القيام بحركات على المسرح توحي بالبث المباشر.. 
شخصيا لا أرى سببا لهذه الضجة فهؤلاء النجوم تحضرهم إم بي سي للتحول 

لاحقا إلى (عبيد) لشركات الإنتاج والإتصال ومقاولي الأغنية كغيرهم في 
الواقع الحقيقي.. ألا يحصل ذلك في الحياة الواقعية للنجوم؟.. أين المشكلة؟

الأمة مضللة وضالة قبل برنامج آراب أيدول ومن يتيهأ للسكر لا يحصي 
الأقداح ففكرة البرنامج أصلا دعائية وإعلانية وإستعراضية ومن يتفاعل معه 
من المحيط إلى الخليج يعرف ذلك تماما فالتصويت يعني دولارات والمشاهدة 

تعني دولارات ومن يحضر ويشارك ويبتسم ويتطعوج ويتغنج يفعل ذلك أمام 
الكاميرات بقصد والماكياجات التي توضع على وجوه لجنة الحكم تعني بأن 

الوجوه ليس على حقيقتها.
آراب أيدول لم يخدع أو يضلل أحدا إطلاقا ومن المعيب ترك كل مظاهر التضليل 

والخداع التي تمارسها الشركات الراعية وهي شركات إتصال بالمقام الأول 
والتركيز على قصة الأغاني المسجلة .

هذا البرنامج لا يضلل أحدا بل يدعونا علنا وبوضوح لمشاركته في وصلة 
تضليل جماعية لذيذة وممتعة تحت عنوان الترفيه ونحن نفعل ذلك بحب 

وإستمتاع ..لذلك لا مبرر لضجة مفتعلة وعلينا كمشاركين أساسيين في الحفلة 
أن نتوقف عن إدعاء الطهارة في التقييم الفني فليس فقط الجمهور عايز كده بل 

(هي كده) أصلا .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

من أهم أخطائه قلة أعماله الإخراجية

نور الشريف: أتوقع اختفاء الدراما التركية بعد غلاء أسعارها
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

لم يتوقع الجمهـور أن يدخل النجم نور 
الشـريف تجربـة دراميـة لهذا العـام نظراً 
لتأخره في البدء بمسلسل «خلف الله»، ما 

أسباب ذلك.
في مشوار نور الشريف هل هناك أخطاء 

يذكرها.
بعـض النجوم يكرون فـي عمل متاحف 
لهم يجمعـون خلالهـا مقتنياتهـم ألم يفكر 

في ذلك.
كيف يرى أعماله هل بها ما قابله خلالها 

صعوبات.
يرد النجم الكبير نور الشريف على هذه 

الأسئلة.
■ هــل هنــاك شــبه بــين نــور الشــريف 

وشخصية «خلف الله»؟
■ روح التصوف تجمعني مع شـخصية 
«خلـف الله» وهـو الاتحاد بالله سـبحانه 
وتعالى بعيدا عن البدع، وعندي درجة من 

الشفافية مثل خلف الله.
■ دخولك المسلسل في وقت متأخر، لماذا؟

■ النص جذبني وأيضاً حتى لا يتراجع 
صناعـة  وقـوف  عنـد  وتعـودت  الانتـاج 
السـينما أن أدخـل الانتـاج، وفـي الدرامـا 
امامنـا تنافس شـديد مـع الدرامـا التركية 
التـي رفعت أسـعارها وهذا جيـد  لنا حيث 
اسـتمرار عروضهـا سـيقل وبذلـك اضمـن 
ابتعـاد  أمـام  المصريـة  الدرامـا  تصاعـد 

واختفاء تدريجي للتركي.
نــور  حيــاة  فــي  الأخطــاء  أهــم  مــا   ■

الشريف؟
■ مـن أهـم الأخطـاء فـي حياتـي انني 
لم أمـارس مهنة الإخـراج كثيراً سـواء في 
السـينما أو المسـرح وأيضـاً التبذيـر كان 
كثيراً، على سبيل المثال اشتريت من شركة 
ايطالية قلم باسـم مكتبة الإسكندرية ثمنه  
12 ألـف جنيـه، وأنـا من هـواة السـاعات 
الغاليـة وعندمـا دخلـت انتاج فيلـم «زمن 
حاتم زهران» اضطـررت للذهاب على أحد 
المحـلات لبيـع السـاعات فخسـرت نصف 

ثمنها ووجدتها انها غير مجدية.
وحاليـاً عنـدي أدوار مكتبة خاصـة الأقلام 
الحبـر والرصـاص مـن الممكـن أن افتتـح بهـا 

معرضا وأفكر ان أضعها في متحف خاص بها.

■ هل ترغب فــي متحف للأدوات المكتبية 
فقط؟

■ الجيل الصاعد لا يحصل على خبراتي 
وجيلي من أصحاب الخبرة بشـكل مكثف، 
ولذا أتمنى أن أقيم متحفاً يضم كتبي المهمة 
التي اسـتفدت منها والأهم فيهـا الهوامش 
الجانبيـة التـي سـجلت فيهـا ملاحظاتي، 
والسيناريوهات التي امتلكها  وبها تقطيع 
المشـاهد المصورة من المخرجـين وهي تعلم 
الشـباب الخبرات، وأتمنى عمـل كتاب عن 
التمثيل اضع فيه أسرار المهنة والمشهد التي 
كانت صعبة امامي وكيف نفذتها واسـلوب 

تغلبي على صعوبة المشهد
كان حلمـي وقـت وجود د، فـوزي فهمي  
عميدا لمعهد الفنون المسرحية أن استضيف 
نجـوم معينة مثـل محمود المليجـي وفريد 
شـوقي ومجموعـة حددتها ليحضـروا مع 
طـلاب الفرقتـين الثالثـة والرابعـة بالمعهد 
ونـرى أفلامهم الجيدة والضعيفة ونناقش 

معهم ذلك.
■هل مشــوارك مليء بالأعمــال الناجحة 

تجارياً أم وجدت صعوبات ببعضها؟
■ فيلماً «قلب الليل» و»البحث عن سيد 
مـرزوق» مـن أعمالـي المهمة في مشـواري 

رغـم أنهمـا لـم يحققـا، النجـاح التجاري 
علـى  حرصـت  اليابـان  بـأن  وفوجئـت 
شـرائهما، وبعدهمـا اضطـررت لعمل فيلم 
تجـاري وكان «السـكاكيني» الـذي حقـق 

إيرادات ضخمة.
■أشعرت بتأثر على نفسيتك من هذا؟

■ تعـودت علـى ذلك منذ صغـري لأنني 
تربيت يتيماً وصاحبة تربيتي خالتي التي 
كان لديها 7 أولاد بالإضافة لي ولشـقيقتي 
عواطـف، وكنت لا أطالب بأي شـيء أحبه 
لانطوائي وإحساسي بأنني ليس من حقي 
مطالبـة خالتي بذلـك، وهـذا جعلني قوي 

الإرادة من داخلي.
■هل الفنان مطلوب منه الانتاج؟

■ هناك فنانون يسـعون لتحريك عجلة 
الانتـاج عندمـا تتوقـف وأنـا مـن هـؤلاء 
وتعلمتـه من اسـاتذتي مثل فريد شـوقي، 
أشـارك  ان  أمـا  الانتـاج  يتوقـف  فعندمـا 
بالانتـاج إذا اسـتطعت تجميـع مـا يدفـع 
لظهور العمـل، أو انني أشـارك في عمل مع 

تخفيض أجري ولو إلى النصف.
مســرحية  مشــروع  توقــف  لمــاذا   ■

«اللجنة»؟
■ المسـرحية مـن أروع أعمـال الكاتـب 
صنع اللـه إبراهيـم وبذلنا بروفـات ثلاثة 
أشهر على مسـرح السـلام مع المخرج مراد 
منيـر، ووقتهـا رفـض صنـع اللـه إبراهيم 
اسـتلام جائزة من وزارة الثقافة وبعد هذا 
الموقف تجمدت العرض المسـرحي وظننت 
انه مـن قبل وزيـر الثقافة الاسـبق فاروق 
حسـني لكنني مؤخراًُ علمـت ان جهاز أمن 
الدولـة هـو الـذي أوقفهـا لاعتراضهم على 

النص.
■من صاحب الاسم الذي يسبق اسم نور 

الشريف على الأفيش؟
■ صاحـب الأجـر الأكبـر يكتـب اسـمه 
أولا هـذه قاعـدة فنيـة ولـذا فـي البدايات 
اسـمي كان يسـبق عادل إمام، والآن اسمه 

يسبقني.
■ هل تشعر بالغيرة من أبناء جيلك؟

■ عنـدي قناعة تامة بأن كل شـخص له 
مواهبه ولذا عندي اعمال مثل مسلسـلات: 
عمر بن عبدالعزيز وهارون الرشيد وأفلام 
مثـل المصيـر وغيرها مـن أعمال لـم يقدمها 
زملائي ومثلا عادل إمام نجم كوميدي كبير 
لا اسـتطيع ان اقدم الكوميـدي مثله لذا كل 
ممثـل له موهبته، ولذا لم أشـعر بأي غيرة 

في حياتي من أي زميل.
■ ألــم تشــعر بالغيــرة من الراحــل أحمد 
زكــي بعد المقارنات العديدة التي كان يعقدها 

بينكما النقاد؟
■ أبـداً، بـل أرى أن أحمـد زكـي لم يقدم 

أعال على قدر موهبته.
■ من المخرج الذي تفتقده حالياً؟

■ عاطـف الطيـب الـذي لم يتـرك أولاد 
ولكنه تـرك 21 فيلما منها حوالـي 11 فيلماً 
مازلنـا نكتشـف الجوانـب المضيئـة فيهـا 
وهـؤلاء أهم من تـرك أولاد قد يفشـلوا في 

حياتهم أو يكنوا سيئي الطباع.

نور الشريف

المغني الكندي جاستن بيبر يقرر 
الانطلاق في رحلة إلي الفضاء 

■ لوس انجليس ـ رويترز: أصبح نجم البوب الكندي جاستن بيبر أحدث المشاهير الذين يتطلعون 
للانطلاق الي الفضاء بعدما حجز مقعدا على المركبة الفضائية لشركة فيرجن جالاكتيك.

وأعلن رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون صاحب شركة فيرجن جالاكتيك على موقع تويتر 
يوم الاربعاء أن بيبر (19 عاما) ومدير أعماله سكوتر براون هما أحدث «رواد الفضاء في المستقبل».

وكتب بيبر في تغريدة على تويتر ردا على ذلك قائلا «فلنصور فيديو موسيقيا في الفضاء!»
وقالت فيرجين جالاكتيك للرحلات الفضائية التجارية التي من المقرر أن تنطلق العام القادم إنها 
اجتذبت بالفعل مشاهير من بينهم عالم الفيزياء ستيفن هوكينج فضلا عن الممثلين توم هانكس 

وبراد بيت ونجمة هوليوود أنجلينا جولي.
وفي مزاد خيري اثناء مهرجان كان للافلام السينمائية الشهر الماضي دفع احد الضيوف 1.2 

مليون دولار لحجز مقعد بجوار الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو في فيرجن جالاكتيك.
وفي العام الماضي أصبح الممثل الأمريكي أشتون كوتشر الشخص رقم 500 الذي يحجز للسفر في 

رحلات الفضاء المزمعة.
ويبلغ سعر المقعد في سفينة الفضاء (سبيس شيب 2) التابعة لفيرجن جالاكتيك -التي تسع ستة 

ركاب- 250 ألف دولار وستأخذ روادها إلى ارتفاع يصل الي حوالي 109 كيلومترات وتمنحهم 
دقائق قليلة للاحساس بانعدام الجاذبية ورؤية كوكب الأرض من الفضاء. (إعداد محمد اليماني 

للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

أميتاب باتشان في مسلسل تلفزيوني للمرة الأولى
■ نيودلهي - يو بي اي: يطلّ النجم 

البوليوودي المخضرم خلال مسيرته 
المهنية.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن باتشان 
(70 عاماً) سيشارك في مسلسل خيالي من 
المقرر أن يعرض في وقت لاحق هذا العام لم 

يعرف اسمه بعد.
وقد أعلنت شبكة (سوني) عن المسلسل 
الذي ينتج بالتعاون بين شركة باتشان 

«ساراسواتي كرايشون» وشركة «إنديمول 
الهند».

وكان باتشان حقق نجاحاً واسعاً خلال 
تقديم النسخة الهندية من برنامج «من 

سيربح المليون».
ويعتبر هذا العمل تجربة باتشان الأولى 

في مسلسل على الشاشة الصغيرة، بعد أن 
كان قد أطل بنحو 200 فيلم خلال مسيرته 

المهنية المستمرة منذ أكثر من 4 عقود.

جاستن بيبر

طارق العلي وهيا الشعيبي في ضيافة «سما دبي» طيلة شهر رمضان المبارك

«قررمش».. كوميديا راقية وحكايات ومواضيع 
اجتماعية بعيداً عن التهريج 

دبي – «القدس العربي»: 

خفة الـدم والمواقـف الاجتماعية الطريفـة، العنوان الأبرز 
للمسلسـل الكوميدي الجديد «قررمـش» الذي ينضم إلى باقة 
المسلسـلات والأعمـال الدرامية التـي سـيتابعها جمهور قناة 
سما دبي في شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن شارفت القناة 
التابعة لمؤسسـة دبي للإعلام على الانتهاء من ترتيب خارطة 
برامجهـا وأعمالهـا لجمهورهـا فـي دولـة الإمـارات العربيـة 

المتحدة منطقة الخليج العربي.
وقال خليفة حمد أبو شـهاب مدير قناة سـما دبي، إن دورة 
برامج ومسلسـلات شـهر رمضان سـتكون مختلفة هذا العام 
سـواء من ناحية الشـكل الذي سـتقدم بـه، كذلك مـن ناحية 
المضمون والمواضيع الجديدة التي ستقدم للمرة الأولى والتي 
تتنوع بـين الأعمال الدرامية والكوميدية التي سيشـارك فيها 
نخبة من نجوم الإمارات والخليج العربي، مؤكداً أن المسلسل 
الكوميـدي الجديد، اعتمد فـي إعداد حلقاته التـي تندرج في 
إطار الحلقات المتصلة المنفصلة، على ورشـة عمل مع مجموعة 
مـن الكتـاب أمثال الكاتـب الإماراتـي جمال سـالم، والقطري 
تيسـير عبد الله، والسـعودي عبد الله الشـامري، إلى جانب 
مجموعـة من الكتاب من الكويت نذكر منهم: فايز العامر، أيمن 
الحبيـل، عيسـى العلـوي، عبد العزيز الحشـاش، إسـماعيل 
خليـف وغيرهـم، فيما تولى المخرج نعمان حسـين تقديم هذه 

الأجواء الكوميدية بعد تجربته الغنية في هذا الإطار.
هذا في الوقت الذي سيتابع الجمهور كل من النجم الكويتي 
طارق العلي، صاحب العديد مـن الأعمال الكوميدي الناجحة 
سـواء في المسـرح أو التلفزيون إلى، جانب النجمة الكويتية 
هيـا الشـعيبي، والتي تشـاركه البطولـة فـي أول إطلالة لها 
بعـد ولادتهـا وإتباعها لحميـة صحية خاصة سـيرى الجميع 
نتائجها الجديدة، فضلاً عن تواجد نخبة من نجوم الكوميديا 
فـي الخليج العربي ومصر وبعض الـدول العربية في مفاجأة 

جميلـة تضاف إلى هـذه الحلقات التي تتنـوع مواضيعها بين 
الكوميديـا والدراما ومجموعة القضايـا الاجتماعية التي تهم 

الجميع.
من جهته لم يخف الفنان طارق العلي، سـعادته بالإطلالة 
مجدداً عبر قناة سـما دبي، التي وصف علاقته بها بالأسـرية 
التـي تحـرص علـى عـرض أغلـب أعمالـه الفنيـة وخاصـة 
المسرحية منها، بمشـاركة الفنانة هيا الشعيبي، حيث وصف 
تعاونـه الجديد معها بأنه تجربة فنيـة جديدة بكل المقاييس، 
خاصة وأنها تقدم شـخصيات كوميديـة مبتكرة لم تقدمها في 

السابق.
أما الفنانة هيا الشـعيبي، فقد حرصـت على مرافقة طفلتها 
الصغيـرة «فاطمـة» إلـى اسـتديو التصويـر، مؤكـدة أنهـا لا 
تسـتطيع الابتعاد عنها كثيراً في هذه الفترة، فيما بدا «المظهر 
الجديد الذي سـتطل به «مفاجأة أخرى» للجمهور الذي تعود 
علـى اطلالاتهـا الكوميدية السـابقة، قائلة بنبـرة لا تخلو من 
روح الدعابـة: «لا أريـد الحديث كثيراً عن الشـخصيات التي 
أقدمها في هذا المسلسـل لأننـي بالتأكيد لا أريـد «حرق» متعة 
المشـاهدة والمتابعة لدى الجمهور، وخاصة وأنه سـيكون في 
كل حلقـة، حكايـة جديـدة وقصـة كوميدية تحمـل الكثير من 
الأفكار والمضامين الاجتماعية، ويمكنني القول دون مبالغة أن 

قررمش» ثوب كوميدي جديد بكل معنى الكلمة».
ل المنتج عيسـى العلوي، الإكتفـاء بالقول: «نحن  فيمـا فضَّ
سـعينا لتقـديم عمـل كوميـدي ناجـح بـكل مقاييـس الإنتاج 
الدرامـي والكوميـدي العربـي، وحقيقـة لـم نبخـل عليه من 
الناحيـة الإنتاجيـة والفنيـة، وهذا أمـر يعرفه فريـق العمل، 
لأننـا ندرك جيـداً أن الجمهور يسـتحق الأفضـل ولا يمكن أن 
نغامـر بتقديم عمـل متواضع يضم نخبة من نجـوم الكوميديا 
الخليجيـة، دون أن يكـون هـذا العمـل على مسـتوى عالي.. 
والجمهـور سـيرى بالتأكيد هـذه النتائج التـي نتحدث عنها 

الآن.

طارق العلي في لقطة من «قررمش»

أميتاب باتشان

اخبار فنية
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برنامج الخليج العربي للتنمية 
«أجفند» يعتمد 2.9 مليون  دولار 

لإطلاق بنك الفقراء بفلسطين
■ الريـاض - د ب أ: اعتمـد برنامج الخليج العربي للتنمية «أغفند» شـراكته 
المالية في تأسـيس بنك الفقراء في فلسطين، ليصبح ثامن بنوك التمويل الأصغر 

التي يطلقها أجفند في المنطقة العربية وأفريقيا.
ووقع الأمير طلال بن عبد العزيـز، رئيس أجفند، قراراً باعتماد مبلغ مليونين 
وتسـعمئة ألـف دولار إسـهاماً مـن أجفند في مشـروع «شـركة الإبـداع للتمويل 

الأصغر» في الأراضي الفلسطينية.
وقـال الأميـر طـلال بـن عبدالعزيز»إن هـذه الخطـوة تأتي في إطار توسـعة 
استفادة الدول العربية من مبادرة سموه إنشاء بنوك الفقراء فيها، وحرصاً من 
أجفند على مد يد العون إلى الشـرائح الفقيرة في المجتمع الفلسطيني، الذي يمر 

بظروف صعبة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الجائر».
يذكر أن رأسمال «الإبداع» الفلسطيني يبلغ خمسة ملايين دولار، منه مليونان 
ومئة ألف دولار مساهمة من 14 من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب، وبإعلان 
إسـهام أغفند يكتمل رأس المال ليبدأ « الإبداع « الفلسـطيني لتمويل مشـروعات 

الشرائح الفقيرة، وزيادة اسهامها في الاقتصاد الفلسطيني.
وقـد أنهت «شـركة الإبداع» متطلبات التأسـيس، واسـتكملت وثيقـة النظام 
الأساسـي، والاتفاقيـة الخاصة بالشـركاء،وحصلت علـى موافقة سـلطة النقد 
الفلسطينية، ما يجعلها ثامن بنوك وشركات التمويل الأصغر التي أسسها أغفند، 

بدءا بالأردن واليمن والبحرين وسيراليون وسورية ولبنان والسودان.
وتظهـر أحـدث إحصائيـة عن نشـاط بنـوك أغفنـد أن عـدد المسـتفيدين من 

القروض التي تتيحها هذه البنوك بلغ أكثر من مليون مستفيد.

تونس تسعى لجذب
 سبعة ملايين سائح سنويا 

■ تونـس - ا ف ب: قـال وزير السـياحة التونسـي جمال قمره يوم السـبت 
ان تونـس تسـعى فـي الامد البعيد لجذب سـبعة ملايين سـائح سـنويا واكد ان 

السياحة في تونس قطاع استراتيجي «لا رجعة فيه».
واشـار الوزير اثناء جلسـة اسـتماع اليه في المجلس الوطني التاسيسي «ان 
القطاع بدأ السـنة بصعوبات كبيرة (...) وقد وضعنا خطة اسـتراتيجية بعيدة 

الامد وحددنا الاهداف للحصول على سبعة ملايين سائح» سنويا.
واكـد الوزير ان السـياحة في تونس هـي «خيار اسـتراتيجي لا رجعة فيه». 
وشـدد علـى انـه اضافة الـى ذلك تم وضـع «خطة عاجلـة قصيرة الامـد لانجاح 
الموسـم الصيفـي ولارجاع النسـق العادي لهذا القطـاع» قبل الثورة التونسـية 
والاضطرابـات التـي واكبتهـا حيـث لم تسـتعد تونس بعـد عامـين ونصف من 

الثورة روادها التقليديين من الفرنسيين خصوصا.
واضاف الوزير انه «بالنسبة الى الامد البعيد تم وضع استراتيجية تركز على 

اربعة جوانب هي الجانب البيئي والجانب الامني والجودة والترويج».
واطلق الديوان التونسـي للسياحة في ايار/مايو حملة ترويج لانقاذ الموسم 
السـياحي الذي بدأ وسـط اوضـاع امنية مثيـرة للقلق مع اغتيال شـكري بلعيد 

المعارض اليساري في 6 شباط/فبراير الماضي.
وبـين كانـون الثاني/يناير ونهاية ايار/مايو شـهد عدد السـياح الذين زاروا 
تونـس زيادة طفيفة بــ0.5 بالمئة، لكن العائـدات من العملـة الاجنبية تراجعت 

بـ1.2 بالمئة، بحسب ارقام رسمية.
وفي الفصل الاول من 2013 تراجع عدد السـياح خصوصا الفرنسـيين بنسبة 
17 بالمئـة فـي حين يبـدو ان السـياح الالمـان والبريطانيـين عادوا يقبلـون على 

الوجهة التونسية.
وقطاع السياحة اساسي في الاقتصاد التونسي (7 بالمئة من الناتج الاجمالي). 
وقد تراجع اثر الثورة التونسية قبل ان يعود الى التعافي تدريجيا في 2012 لكن 

من دون ان يعاود نسقه المعتاد.

الكويت تدشن ثلاثة 
مشاريع نفطية بقيمة مليار دولار

 
■ الكويـت - د ب أ: كشـف مصـدر نفطـي أن شـركة نفـط الكويـت حصلـت على 
الموافقـات النهائيـة لطرح أكبر مناقصة لإنشـاء ثلاثة مراكز تجميـع للنفط الخام في 
منطقة شـمال الكويت بقيمة مليار دولار، مشـيرا إلى انه سـيتم طرح المناقصة خلال 

الأسبوعين المقبلين من قبل لجنة المناقصات المركزية.
وقال المصدر لصحيفة (الانباء) الكويتية في عددها الصادر امس الاحد إن الشركة 
ارتـأت طرح إنشـاء مراكز التجميع الثلاثة التي تحمل أرقـام 29 و30و31 في مناقصة 
واحدة بشرط أن يفوز مقاول واحد فقط لكل مركز تجميع، مبينا أن الطاقة الإنتاجية 

لكل مركز تجميع تبلغ 100 ألف برميل يوميا.
وأضـاف أن مراكز التجميع الجديدة سـترفع القدرة الإنتاجية في شـمال الكويت 
مـن نحو 700 ألـف برميل إلـى مليون برميـل يوميا خلال السـنوات القليلـة المقبلة، 
مشـيرا إلى أن مدة بناء هذه المراكز سـتمتد لأربع سـنوات ليتم تدشينها بشكل كامل 

في 2017.
وحول مشـاركة القطاع الخاص المحلي في هذه المشـروعات باعتبارها من أضخم 
المشـاريع التي سـتطرحها شـركة نفـط الكويت خلال العـام الحالي ، قـال المصدر إن 
الشركة اشترطت على الشركات العالمية المؤهلة ألا يقل نصيب القطاع الخاص المحلي 

من عمليات التوريد والإشراف والإنشاءات عن 30 بالمئة .

وفد مصري يبحث في قطر 
استيراد 18 شحنة غاز

■ القاهـرة - د ب أ: توجـه وفد مصرى برئاسـة رئيـس الهيئة العامـة للبترول، 
المهنـدس طارق البرقطاوى، امس الاحد إلى الدوحة فى زيارة لقطر تسـتغرق أربعة 
أيام يجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسـؤولين القطريين، فى جولة جديدة حول 

تزويد مصر بالغاز القطرى .
وقال البرقطاوى قبيـل مغادرته امس إن الوفد المصرى قرر التوجه إلى قطر لبدء 
جولـة جديدة من المفاوضـات بعد تعذر وصول الوفد القطرى إلى مصر يوم السـبت 
«حيث سـنواصل بحث تزويد قطر لمصر بحوالي 18 شحنة غاز خلال الصيف الحالى 
تحتـوى كل شـحنة علـى حوالـى 70 ألف طن مـن الغاز المسـال وحتى نهايـة أيلول/

سبتمبر القادم».
وأضـاف انـه من المتوقـع أن يتـم التوقيع علـى اتفاقية تبـادل الغاز خـلال الأيام 
القادمة وأن «هناك اتفاقا حول السعر بما يتناسب مع قوة العلاقات المصرية القطرية 
حاليـا.. وهنـاك بعض النقـاط التى تحتاج مراجعـة مثل عدم بيع الغـاز القطرى فى 
الأسـواق التى يعرض فيها غاز قطر بالأسعار العالمية، إلى جانب بحث كيفية السداد 
ومنح مصر تسـهيلات فى عمليات الدفع وطرق السـداد مع مراعاة الظروف التى تمر 

بها مصر حاليا».

تأجيل الجولة الترويجية 
للصكوك المصرية في الخليج

■ الريـاض - رويترز: قال أحمد النجار مستشـار وزير المالية المصري إن الجولة 
الترويجية لمشـاريع تأمـل الحكومة بتمويلها بنظـام الصكوك كان مـن المقرر أن تبدأ 
هذا الأسـبوع في الخليج تأجلت لحين الانتهاء من إعـداد اللائحة التنفيذية لبرنامج 

الصكوك.
ومـن المتوقـع الآن أن تبـدأ الجولـة التمهيدية التي تسـتهدف اطلاع المسـتثمرين 
على عشـرة مشـاريع في مجالات الكهرباء والنقل والتمويـن والصناعة تتطلع مصر 

لتمويلها بنظام الصكوك خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه.
وقال النجار في اتصال هاتفي مع مكتب رويترز في الرياض «جرى تأجيل الجولة 
الترويجيـة في الخليج لحـين الانتهاء من اللائحـة التنفيذية...الجولـة تعريفية في 
الأسـاس وكـي نتمكن من الـرد على كافة الاستفسـارات سـيكون جزء كبيـر متعلق 

باللائحة التنفيذية التي أوشكنا على الانتهاء منها بالفعل.»
وحـول الموعد المتوقـع للجولة قـال النجار «مـن المتوقع أن تكون خلال الأسـبوع 
المقبل أو الأسـبوع الذي يليه. سـتكون (سـتة أيام) بمثابة يوم واحد في كل من جدة 

والرياض تليها الكويت والدوحة ثم دبي وأبوظبي.»
وصدق الرئيس المصري محمد مرسـي في الحادي عشر من ايار/مايو على قانون 
الصكـوك الـذي سيسـمح لمصر بإصدار سـندات اسـلامية قد تسـاعد على سـد عجز 
الموازنـة الآخـذ في التضخم منذ الانتفاضة الشـعبية التي أطاحت بالرئيس حسـني 

مبارك في 2011.
وقالت مصر إنها تهدف الي طرح أول اصدار لها من الصكوك السيادية اوائل العام 
القادم حسـبما ورد في نشرة لبرنامج جديد للسـندات قيمته 12 مليار دولار صدرت 
فـي 22 مايـو وعينت بنك اتش.اس.بي.سـي. هولدنجـز وبنك قطـر الوطني لترتيب 

عملية الطرح.
وأوضـح النجـار أن السـعودية من أهم المحطـات للجولة قائلا «السـعودية دولة 
محورية وذات ملاءة مالية كبيرة...كما أنها تضم أكبر جالية مصرية ونحن نستهدف 
المصريين العاملين في الخليج.» وأضاف أن تلك الجولة سـتعقبها جولة أخرى في كل 

من لندن وفرنسا وسويسرا خلال 23 - 29 حزيران/يونيو.

■ الكويت - د ب أ:حذر مصطفى الشمالي، نائب 
رئيس مجلـس الوزراء وزيـر الماليـة ووزير النفط 
الكويتـي بالوكالة، مـن أن انخفاض أسـعار النفط 
قـد يضطر بـلاده للجوء إلـى «خيـارات اقتصادية 

صعبة».
ولفت الشـمالي في حديث لصحيفة (السياسـة) 
الكويتية في عددها الصادر امس الاحد إلى خطورة 
انخفاض سـعر برميل النفط عن 102 دولار للبرميل 
«وهو ما يدخل البلاد في اشكالية توفير المال اللازم 

للرواتب».
وأكد أن الحفاظ على سعر التعادل بين المصروفات 
والايرادات يتطلب اسـتمرار أسـعار برميـل النفط 
بـين 100 و 102 دولار، و»إلا فـإن الكويت قد تضطر 

الى اللجوء الى خيارات اقتصادية صعبة».
ونقلـت مصـادر نيابيـة عـن الوزيـر الشـمالي 
دعوتـه، خلال مشـاركته في اجتماع سـابق للجنة 
الشـؤون الماليـة والاقتصاديـة فـي مجلـس الأمـة 

الكويتي، الأعضاء إلى تقنين المقترحات المكلفة ماليا 
وضـرورة التأني في مثل هذا التوجـه، وتأكيده أن 
الحكومـة لـم  ولـن تكـون ضـد مصلحـة الوطـن 
والمواطنين لكنها لن تقبل الاقتراحات غير المدروسة 

وغير القابلة للتطبيق.
وأضافـت أن «وزيـر المالية أكد ضـرورة الحفاظ 
على المال العـام واحتياطي الاجيال الذي ينبغي أن 
نحسن التعامل معه بلا افراط أو تفريط», لافتا إلى 
وجود توجه حكومي لزيادة الايرادات غير النفطية 
عبر سلسـلة من الاجراءات التـي تقلل أوجه الدعم 

الحكومي للسلع والخدمات.
مـن جانبهـا رجحـت مصـادر نيابيـة أن يمـدد 
مجلس الأمة أعمـال دور الانعقاد الجاري ليتسـنى 
لـه التصويـت علـى الموازنات الـذي يعـد ضرورة 

لفض دور الانعقاد.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي 
البرلمانيـة النائـب عدنـان عبدالصمـد إن اللجنـة 

شـارفت علـى الانتهـاء من الموازنـة العامـة للدولة 
وأنهـا سـتحيل تقريرهـا حولها الـى المجلس خلال 

أيام.
«اجمالـي  أن  (السياسـة)  لصحيفـة  وأضـاف 
المصروفـات فـي موازنـة 2013 /2014 يبلـغ حوالي 
21.81 مليـار دينـار وتبلـغ الايـرادات النفطيـة 17 
مليـارا وغير النفطية 1.25 مليار دينار على اسـاس 
احتسـاب سـعر البرميـل بــ70 دولارا فيمـا يبلـغ 
اجمالي مـا خصص لاحتياطي الاجيـال القادمة في 

الموازنة 4.25 مليار دينار.
وقال عبد الصمد «لو تم احتسـاب سـعر البرميل 
في الموازنة بمبلغ 100 دولار ـ كما هو سـعره العالمي 
الآن ـ لتجـاوزت موازنـة الدولة 28 مليـار دينار أي 

نحو 100 مليار دولار وهو رقم كبير للغاية».
وتوقع عبـد الصمد الانتهـاء من الموازنـات كافة 
خـلال خمـس أو سـت جلسـات لمجلـس الامـة منها 

واحدة سرية لعرض الحالة المالية للدولة.

وزير: انخفاض أسعار النفط سيدفع
الكويت إلى خيارات اقتصادية صعبة

الجزائر تستبعد إنشاء مناطق للتبادل الحر
قبل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية 

■ الجزائر - يو بي اي: اسـتبعد وزير التجـارة الجزائري، مصطفى بن بادة، يوم 
السـبت إنشـاء مناطق للتبادل الحر مـع أي بلد في الوقت الحالي، قبـل الانضمام الى 

منظمة التجارة العالمية.
وقـال بن بادة فـي حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية «إننا لا نعتزم إنشـاء منطقة 

للتبادل الحر مع أي بلد كان، قبل دخولنا للمنظمة العالمية للتجارة، هذا أمر واضح».
وأوضـح أن «كل الشـركاء (الـدول) يجتهدون وهذا من حقهـم أن تكون لهم موطئ 
داً على  قدم قوي في الجزائر في المجال التجاري، لكننا لا نريد أن نكون سـوقاً»، مشـدّ
أن بلاده «تريد شـركاء يلتزمـون معنا في تطوير بلدنا من خلال اسـتثمارات منتجة، 

استثمارات منشئة للثروة ومناصب الشغل».
وجـرى اتفـاق العـام 2012 بـين الجزائر والإتحـاد الأوروبـي على تأجيـل تحرير 
التجـارة مع الاتحـاد الأوروبي التي ترتبط معه باتفاقية للشـراكة بـدأ تنفيذها العام 

.2005
وتريـد الجزائر تمديد فتـرة التفكيك الجمركي إلى غاية 2020 بـدلاً عن 2017 المتفق 
عليها سـابقاً قبل بلـوغ مرحلة الإزالة التامة للرسـوم على الـواردات الأوروبية، وقد 
أجـرى الجانبـان 3 جـولات مفاوضـات طلبت خلالهـا الجزائـر إجراءات اسـتثنائية 

لحماية قطاعها الزراعي والصناعي.
وعللت السلطات الجزائرية تمديد فترة الحماية الجمركية للقطاعين بإتاحة المجال 

لإعدادهما لمنافسة بضائع دول الاتحاد الأوروبي.
ويقضـي الاقتراح الجزائري بإمكانية تطبيق إجراءات حمائية لمدة 5 سـنوات، مع 
3 سـنوات مـن الإعفاء، بما يتيح للشـركات الجزائريـة أن تكون جاهـزة للتنافس مع 

نظيراتها الأوروبية.
وقـال بـن بادة إن التخفيـض الجمركي كلف خزينـة الدولة قرابـة 2.5 مليار دولار 
منذ دخول اتفاقية الشـراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، مشـيراً إلى أن واردات 
البـلاد مـن البضائع الأوروبية تضاعفـت قيمتها من 11.2 مليـار دولار العام 2005 إلى 

20.6 مليار دولار في العام الماضي.
وبهذا الاتفاق تتجنّب الجزائر خسائر بقيمة 8.5 مليارات دولار من عائدات الخزينة 
من 2010 إلى 2012، وهي قيمة الرسوم الجمركية التي كانت ستفقدها البلاد إذا استمر 

حذف الرسوم المفروضة على الواردات من الدول الاتحاد الأوروبي.

تقريـر  أفـاد  أ:  ب  د   - الكويـت   ■
اخباري كويتي امس الاحد بأن شـركة 
الخطوط الجويـة الكويتية تبحث عن 
قـرض تكميلـي من بنـك محلـي بقيمة 
230 مليـون دينـار (809 مليون دولار) 
لتمويل جزء من صفقة شراء 25 طائرة 

من شركة ايرباص الاوروبية.
وقالت مصـادر لصحيفـة (الوطن) 
الكويتيـة فـي عددهـا الصـادر امـس 
الاحد «تشـهد أروقـة الخطوط الجوية 
بـين  مسـتمرة  اجتماعـات  الكويتيـة 
التنفيذيـة،  والادارة  العليـا  الإدارة 
واحتمـالات  سـيناريوهات  لبحـث 
المرحلـة المقبلـة وكيفيـة التخلـص من 
ضخامـة المـوروث الـذي تسـلمته من 
طائـرات قديمـة لا تجنـي مـن ورائهـا 
الشـركة سـوى الخسـائر التشـغيلية 
التـي تقـدر بنحـو 100 مليـون دينـار 

سنويا».
تـدرس  الكويتيـة  أن  وأضافـت 
شـروط الحصـول على قـرض تكميلي 
يقدر بنحـو 230 مليون دينـار من احد 
البنـوك الكويتية المحلية، مع الاشـارة 
الـى ان الاولويـة سـتكون للبنك الذي 
يقدم افضـل عرض. وهذا القرض يمثل 
تقريبـا 30 بالمئة إلـى 40 بالمئة من قيمة 
صفقـة شـراء 25 طائـرة مـن ايرباص 
لتحديـث الاسـطول والتـي لا تغطيهـا 
البنـوك، والمتوقع اسـتلامها بـدءا من 

عام 2019.
الخطـوط  أن  المصـادر  واوضحـت 
الكويتيـة تبحث افضل السـبل لتأمين 
التدفقات المالية اللازمة لتمويل دفعات 
صفقـة شـراء الطائـرات فـي تواريـخ 
اسـتحقاقاتها حتـى نهايـة عـام 2021 
والتـي تقدر بنحـو 680 مليـون دينار، 

اضافة الى قيمة القرض التكميلي.
وفـي سـياق متصـل قالـت المصادر 
شـراء  لصفقـة  الاجماليـة  الكلفـة  ان 
الطائـرات وتأجير 22 طائـرة للمرحلة 
الانتقاليـة تبلغ 1.16 مليـار دينار على 
مدى السـنوات العشـرة المقبلة، لافتة 
الى أن تكلفة تأجير 22 طائرة تبلغ 250 
مليـون دينـار خـلال الفترة مـن نهاية 
تموز/يوليـو المقبـل الى عـام 2021 مع 
وصول جميع الطائـرات الحديثة التي 

سيتم التعاقد عليها.
وأشـارت الى أن الطائرات الجديدة 
المسـتأجرة قادرة خلال سـنة ونصف 
على تحقيـق ايرادات تشـغيلية تفوق 
580 مليون دينار تستطيع معها الشركة 
الوفاء بمصاريف التشـغيل واقسـاط 
التأجيـر والالتزامـات الماليـة الاخرى 
المتعلقة بالتشـغيل، بعـد التخلص من 

الطائرات القديمة الضارة ماديا.
وبينـت المصادر أن ديـون الكويتية 
تتجـاوز 200 مليـون دينـار، ستسـدد 
من رأسمال الشـركة البالغ 250 مليون 
دينـار، بينمـا تقدر خسـائر التشـغيل 
دينـار  مليـون   100 بنحـو  المتوقعـة 

تقريبا.
والنصـف  السـنة  أن  إلـى  ولفتـت 
المقبلة تمثـل اصعب مرحلة فـي تاريخ 
الكويتيـة لحـين اتمـام برنامـج اعادة 
الهيكلة واستلام الطائرات المستأجرة 
بالطائـرات  واحلالهـا  الجديـدة 
القديمـة بالاسـطول الحالـي لاجتيـاز 
الصعوبات غيـر الطبيعية التي تعاني 
منهـا الخطـوط الكويتيـة فـي المرحلة 
الراهنـة كـي تتمكـن من الوصـول الى 
نقطة التعـادل ثم التحول الى الربحية 

تدريجيا.

الخطوط الكويتية تبحث عن قرض تكميلي
لتمويل صفقة شراء 25 طائرة من ايرباص

خسـرت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الأسـهم في البورصـة المصرية أكثر من 
27 مليـار جنيـه (3.9 مليـار دولار) من 
قيمتها السـوقية في آخر ست جلسات 
وسـط مـا وصفـه متعاملـون بهرولـة 
حزيـران   30 مظاهـرات  قبـل  للبيـع 
التـي تحشـد لهـا المعارضـة للمطالبـة 

بانتخابات رئاسية مبكرة.
الشـروق  مـن  حلمـي  هانـي  وقـال 
للوسـاطة فـي الأوراق الماليـة «الناس 
تبيـع أسـهمها بخسـارة الآن. لا أحـد 
يعلـم قـاع السـوق الآن. النـزول عادة 

أسرع من الصعود.»
وبلغـت خسـائر المؤشـر الرئيسـي 
بالمئـة  عشـرة  نحـو  مصـر  لبورصـة 
خلال ست جلسات. وأوقفت البورصة 
التداول على نحو 70 سـهما لمدة نصف 
سـاعة خلال جلسـة امس لنزولها أكثر 

من خمسة بالمئة.
ودعت العديد من الحركات الشبابية 

وبعض الأحزاب المصرية إلى مظاهرات 
للمطالبـة  حزيـران   30 يـوم  حاشـدة 
بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج 
علـى سياسـات الرئيس محمد مرسـي 

المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب 
المحافـظ  لادارة  رسـملة  دلتـا  لشـركة 
الماليـة وصناديـق الاسـتثمار «الناس 
واقعـة تحت ضغط عصبي ونفسـي... 
أسعار الأسـهم أصبحت متدنية للغاية 
ولـم تحـدث منـذ سـنوات.» واضـاف 
السـوق  الوحيـدة فـي  «بارقـة الأمـل 
ان يعـرف النـاس قيمـة مـا لديهـم من 

أسهم.»
مـن  القياديـة  الأسـهم  تسـلم  ولـم 
موجـة الهبـوط العاتيـة فهـوت اليوم 
أسـهم سـوديك عشـرة بالمئـة والقلعة 
9.4 بالمئة والتجاري الدولي 8.6 بالمئة. 
كما خسرت أسهم هيرميس 5.75 بالمئة 

وبالم هيلز 7.7 بالمئة.

ومنـذ الإطاحـة بمبـارك تمـر مصـر 
وتشـريعي  سياسـي  باضطـراب 
وقضائـي وتدهور اقتصـادي وانفلات 

أمني.
مرسـي  بـين  الخلافـات  وأدت 
مـن  موجـات  إلـى  ومعارضيـه 
الاضطرابـات منذ أواخـر العام الماضي 
مما يقوض الآمال فـي حدوث انتعاش 
اقتصـادي فـي البـلاد التـي تعاني من 
مشـكلات فـي الطاقـة والاسـتثمارات 

وارتفاع عجز الموازنة ومعدل البطالة.
نعيـم  مـن  النمـر  إبراهيـم  وقـال 
للوسـاطة في الاوراق الماليـة «النزول 
قوي وعنيف. مستويات الدعم تكسرت 
وتحولـت إلـى مقاومة. نسـتهدف الان 

مستويات 4680-4700 نقطة.»
وتشـهد بورصـة مصـر عزوفـا مـن 
المسـتثمرين عـن ضـخ أمـوال جديـدة 
فـي ظـل حالـة الضبابيـة والتشـاؤم 
التي تسـيطر على الرؤيـة الاقتصادية 

والسياسية في البلاد.
وقـال عيسـى فتحـي نائـب رئيـس 
شـعبة الاوراق الماليـة باتحـاد الغرف 
للنـزول  التجاريـة «لا توجـد أسـباب 
غير الخـوف مـن مظاهـرات 30 يونيو 
واحتمال اغـلاق البورصة مثلما حدث 
بعـد ثـورة 25 يناير ولذا نـرى الجميع 

يبيع ليضمن وجود الأموال معه.»
البورصـة  فـي  التـداول  وتوقـف 
الانتفاضـة  بعـد  جلسـة   38 المصريـة 
بالرئيـس  أطاحـت  التـي  الشـعبية 
السابق حسني مبارك في 2011 . وكان 
مقـر البورصـة المصرية سـاحة للعديد 
المسـتثمرين  صغـار  احتجاجـات  مـن 
الافراد المطالبين بتأجيل عودة التداول 
في السـوق خوفا مـن هبوط أسـهمهم 
بسـبب  فادحـة  لخسـائر  وتكبدهـم 

الاحداث السياسية.
جنيـه   6.9745 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

المستثمرون يفرون من البورصة المصرية قبل مظاهرات نهاية الشهر

الحكومة الجزائرية تعتزم منح 
مشروع استغلال أحد أكبر مناجم 
الحديد في العالم لشركات وطنية

■ الجزائــر - يــو بــي اي: أعلــن 
مصــدر جزائــري امــس الأحــد عــن 
اعتــزام الحكومــة الجزائريــة منــح 
غــار  منجــم  اســتغلال  مشــروع 
جبيلات، أحد أكبر مناجم الحديد في 
العالم، لشــركات وطنية دون غيرها 
لأهميتــه  الأجنبيــة  الشــركات  مــن 

الإقتصادية.
(الوطــن)  صحيفــة  ونقلــت 
بالفرنســية  التي تنشــر  الجزائريــة 
عــن مصــدر فــي وزارة الطاقــة قوله 
إن الحكومة تتجه لمنح هذا المشــروع 
الضخــم الــذي قــد تصــل تكلفته 20 
مليار دولار أمريكي إلى كونسورتيوم 
جزائــري يتألــف من ثلاث شــركات 
حكوميــة كبيــرة وهي شــركة النفط 
،وشــركة  (ســوناطراك)  الوطنيــة 
البناءات الكبرى (ســيدار) وشــركة 

استغلال المناجم (فارفوس).

ويقع غــار جبيلات علــى بعد 130 
كلــم جنــوب شــرق مدينــة تندوف 

بأقصى جنوب غرب الجزائر.
المشــروع  أن  المصــدر  وأوضــح 
سيعمل على استخراج 20 مليون طن 
ســنويا من المعادن لإنتــاج 10 مليون 
طن سنويا من الحديد نصفها موجه 

للسوق المحلية.
وتقــدر احتياطــات المنجــم بـــ3.5 
مليــار طن منهــا 1.7 مليــار طن يمكن 
المشــروع  استغلالها.وسيســمح 

بإنشاء 15 ألف فرصة عمل جديدة.
الجزائــر  احتياجــات  وتبلــغ 
الإجماليــة مــن الحديــد والصلب 10 
ملايــين طــن ســنويا وهــي تنتــج 5 
ملايــين طن ســنويا فقط وتســتورد 
الباقي بواقع 10 مليار دولار ســنويا، 
فيمــا تســعى لإنتــاج 10 ملايين طن 

سنويا.

رجال اعمال سعوديون يبحثون بطنجة 
تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب

■ الريـاض -  د ب أ: بحـث وفد من رجال الأعمال السـعوديين برئاسـة محمد 
بـن فهـد الحمادي مـع نظيـره المغربي سـبل تعزيز علاقـات التعـاون الاقتصادي 
والتجـاري بين البلدين، وذلك خـلال الملتقى الخليجي المغربي الثالث للاسـتثمار 

والمعرض المصاحب الذي عقد بمدينة طنجة المغربية .
ونقلـت وكالة الانباء السـعودية الرسـمية (واس) يوم السـبت عـن الحمادي 
قولـه إن «مشـاركة وفد رجـال الأعمال السـعوديين في الملتقى جـاءت انطلاقا من 
العلاقـات المتميـزة بين البلدين «، مشـيرا إلـى أن « برنامج الوفد السـعودي كان 
حافـلا باللقاءات مع المسـئولين ورجـال الأعمـال المغاربة،بهدف تنميـة العلاقات 

الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين».
وأضاف أن من أبرز تلك اللقاءات انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي 
المغربي المشـترك بالدار البيضاء بحضور رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال 
السـعودي المغربي خالد بن جلون وعدد من رجال الأعمال السعوديين والمغاربة، 
حيث تم اسـتعراض الفرص المتاحة التي يقدمها اقتصادا البلدين إلى جانب بحث 
فرص التعاون الثنائي في مجال مشروعات المدن الصناعية والاقتصادية المختلفة 
لإقامة مشروعات اسـتثمارية وصناعية، بالإضافة إلى مشاركة رجال الأعمال في 
البلدين في مشروعات أخرى مشتركة تسهم في تعزيز التعاون والتبادل التجاري 

القائم.
وأوضح أن الاجتماع تناول أهم الموضوعات التي نوقشت خلال الملتقى الخليجي 
المغربي للاسـتثمار والمعـرض المصاحب، حيـث تم التأكيد على أهميـة تفعيل دور 
مجلس الأعمال المشـترك وتشـكيل لجنة منبثقة عنه لمتابعـة النتائج والتوصيات 
والعمل على إنشـاء خط نقل بحري مباشـرة بين المملكة والمغـرب العربي وزيادة 
التبـادل التجـاري عبـر المشـاركة في المعـارض التجاريـة وتنظيم وفـود تجارية 
واسـتثمارية لعرض فرص التعاون المقترحة من الجانبين لاستقطاب استثمارات 
جديدة وتشـجيع دخول المسـتثمرين في البلدين، إضافة إلى اقتراح مشروع عمل 

مشترك للمجلس للعام 2013.

■ الكويــت -  رويتــرز: تتســارع وتيــرة 
هبــوط مؤشــرات بورصــة الكويــت يومــا 
بعــد يــوم مــع اقتــراب يــوم 16 حزيــران/

يونيــو الجاري الذي ســتصدر فيــه المحكمة 
الدســتورية العليا حكمها بشــأن دستورية 
بموجبــه  جــرت  الــذي  الأميــري  المرســوم 
انتخابات مجلــس الأمة في كانــون الأول/

ديســمبر الماضي وهو ما سيحدد مصير هذا 
البرلمان ومدى استمراريته.

ومنيــت بورصــة الكويــت امــس الأحــد 
بخســائر حادة حيث أغلق مؤشــر كويت15 
للأسهم القيادية منخفضا 2.09 في المئة إلى 
1074.86 نقطة، كما هبط المؤشــر الرئيســي 
1.56 فــي المئة إلــى 7902.67 نقطة لتتواصل 
بذلك سلسلة الخســائر التي بدأت الأسبوع 

الماضي.
الأســبوع  البورصــة  حركــة  وأســفرت 
الماضي عن هبوط المؤشــر الرئيسي 3.3 في 
المئة كما خســر مؤشر كويت 15 خلال نفس 
الفترة 1.2 في المئة وهو من الأسابيع النادرة 
منــذ بدايــة 2013 التي منيت فيهــا البورصة 

بخسائر.

وطبقا لحسابات رويترز فقد ارتفع المؤشر 
الرئيسي الأوسع نطاقا في بورصة الكويت 
42 فــي المئة منذ بدايــة 2013 وحتى 28 ايار/

مايو الماضي عندما سجل أعلى مستوى هذا 
العام. لكن المؤشــر قلص مكاسبه لتصل إلى 

35.3 في المئة فقط طبقا لإغلاق اليوم.
وكان أميــر الكويــت قــد أصدر مرســوما 
أميريا فــي تشــرين الأول/اكتوبــر الماضي 
عدل بموجبــه نظام الدوائــر الانتخابية بعد 
أن تم حــل البرلمان الذي كانت تســيطر عليه 
المعارضة بحكم من المحكمة الدستورية، وهو 
ما أثار موجــة غضب عارمة دفعت المعارضة 
إلى مقاطعة الانتخابات وتســيير مظاهرات 
واحتجاجــات أدى بعضها لوقــوع عدد من 
البرلمانية  المصابين. وأســفرت الانتخابــات 
التي جرت طبقــا للنظام الجديد والتي كانت 
نسبة المشاركة فيها هي الأضعف في تاريخ 
الحيــاة النيابيــة الكويتيــة عــن فــوز غالبية 

كاسحة من مؤيدي الحكومة.
لكن البرلمان الجديد ورغم ضعف القاعدة 
الشــعبية التــي تمتع بهــا مقارنــة ببرلمانات 
ســابقة، إلا أنه أقــر عددا مــن القوانين التي 

توصف «بالشعبوية» والتي تتضمن زيادات 
مالية لبعض فئــات المجتمع، وأعــاد جدولة 
القــروض المصرفيــة لشــريحة واســعة من 
المواطنين إضافة إلى سعيه لإقرار تشريعات 
يحتاجهــا الاقتصاد بقوة كان غيابها ســببا 
في توقف عجلة التنمية في هذا البلد النفطي 

عضو منظمة أوبك.
ويقول خبــراء إن المتداولــين في بورصة 
احتجاجــات  تجــدد  مــن  قلقــون  الكويــت 
المعارضة في حال أقرت المحكمة الدستورية 
والانتخابــات  الأميــري  المرســوم  بصحــة 
التــي جرت بناء عليه، وهــم قلقون أيضا من 
احتمال حــل مجلس الأمــة الحالي ودخول 
البلاد في مرحلة جديدة من عدم الاســتقرار 

السياسي الذي تعاني اللاد منه منذ 2006.
وقــال محمــد المصيبيــح مديــر المجموعة 
المحاســبية في شــركة الصالحيــة العقارية 
لرويترز «هناك خوف من المســتثمرين حول 
مــا يمكن أن تصيــر إليه الأمور بعــد الحكم.. 
هــل ســيحدث تــأزيم؟ هــل ســتكون هناك 

مظاهرات؟»
لكن المصيبيح اعتبر أن هذا التأثر السلبي 

فــي البورصــة هو أمــر «مؤقــت» متوقعا أن 
يعود الســوق لما كان عليه وربما أفضل بعد 
صدور الحكم واتضاح حجــم تداعياته على 

الحياة السياسية في الكويت.
وقــال إن هبــوط الأســهم القياديــة امس 
يعــود إلــى رغبــة عــدد مــن المتداولــين في 
الحصــول علــى الســيولة والاحتفــاظ بهــا 
تمهيــدا لجولة جديدة من الشــراء للأســهم 
الصغيــرة بعــد إنجــلاء الوضع السياســي 
لاســيما مــع الأرباح الســوقية الهائلــة التي 

تحققها الأسهم الصغيرة منذ بداية العام.
ويعتمــد الســوق الكويتــي فــي حركتــه 
اليومية بشــكل كبيــر على المضاربــات التي 
تقــوم بهــا محافــظ وشــركات اعتــادت أن 
تحقق أرباحا طائلة جراء هذا النشاط، وهو 
ما يتســبب فــي أحيــان كثيرة فــي موجات 
عنيفة من التذبذب ســواء للمؤشرات العامة 
في السوق أو لأسعار الأسهم داخل الجلسة 

الواحدة.
لكن ميثم الشــخص مدير شــركة العربي 
للوســاطة الماليــة اعتبــر أن هبوط الســوق 
خلال الفتــرة الحالية «هــو رد فعل طبيعي» 

على هبوط قيم التداول اليومية التي وصلت 
في شــهر ايار إلى 120 مليون دينار يوميا ثم 
عادت لأقل من نصف هذه القيمة خلال هذه 
الأيام. وبلغــت قيمة التداول اليوم 53 مليون 

دينار.
وأوضح الشــخص أن أسلوب «المضاربة 
الحــاد» الــذي رفــع الســوق خــلال الفترة 
الماضية و»المبالغة» في تضخيم أثر تحســن 
نتائــج بعــض الشــركات فــي 2012 أوصل 
الســوق إلــى قمــة كان لابــد مــن أن يهبــط 

بعدها.
العامــل  أثــر  أن  الشــخص  وأوضــح 
السياسي «يبقى في الظل» طالما كانت هناك 
سيولة كبيرة وكان هناك إقبال على الشراء 
ويزداد ظهور أثــر هذا العامل مع تراجع قيم 

السيولة اليومية وهو ما يحدث حاليا.
وأكد الشــخص أن الوضع السياسي في 
الكويت مســتقر إلى حد كبير وهو ما يدركه 
غالبية المســتثمرين معتبــرا أن حكم المحكمة 
«هو شماعة يضع عليها البعض سبب نزول 

السوق.»
الدولار يساوي 0.2843 دينار.

خسائر حادة لبورصة الكويت مع اقتراب حكم قضائي يحدد مصير مجلس النواب

■ اريحــا - رويتــرز: يعمــل مركــز للســياحة 
البيئية بمدينة أريحا في الضفة الغربية على توعية 

الفلسطينيين بأهمية البيئة والحفاظ عليها.
المركز أنشــأه نادر الخطيب عام 2011 كنموذج 
ترشــيد  بضــرورة  الزائريــن  لتوعيــة  تعليمــي 

استهلاك المياه وإعادة تدوير لمخلفات.
وقال الخطيب مدير شــبكة (أصدقاء الأرض) 
فــي الشــرق الأوســط «المركــز هــو مركــز بيئي 
نموذجــي ويعتبــر المركز الأول في فلســطين لأنه 
يجمع بــين التعليــم والتوعية البيئيــة والتدريس 
البيئــي وفــي نفــس الوقت هــو مركز للســياحة 

البيئية.»
بصحبــة  جولاتــه  خــلال  الخطيــب  ويتولــى 

زوار المركــز شــرخ كيفيــة إعادة تدويــر المخلفات 
واستخداماتها.

وقــال «هذه نمــاذج الأســود وكلهــا مصنوعة 
مــن النفايــات الصلبــة.. من إطــارات الســيارات 
والنفايــات الصلبــة وتم نقل هــذه التكنولوجيا.. 
تكنولوجيــا بســيطة.. يعنــي ليســت بحاجة إلى 
قدرات خارقة.. تم نقلها إلى العديد من المدارس.»

وذكر الطالب أحمد نجــاص الذي يدرس علوم 
البيئــة بجامعة القدس أن زيــارة المركز في أريحا 
ساعدته على فهم كيفية استخدام المواد التي يعاد 

تدويرها في حماية البيئة.
وقــال نجاص «صديــق للبيئة مــن ناحية أول 
شيء تنقية المياه.. ثاني شيء أول ما دخلت شفت 

خلايا تجميع الطاقة الشمســية فوق الحائط كان 
شيء روعة.. وثالث شيء شفت العجال (إطارات 

السيارات) هدول وإعادة تدوير لهم.»
ومن الجوانب التي يوليها المركز اهتماما خاصا 
إعادة تدويــر مياه الصرف الصحــي ومعالجتها 

واستخدامها في الري.
وقالــت طالبــة جامعية تدعى وعد نادر ســليم 
خلال زيــارة للمركــز «شــاهدت ايضا عــن المياه 
ومعالجتها وتنقيتها واســتفدت كثير كيف ممكن 

أستخدم المياه بعد المعالجة.»
ويضــم المركز مجموعــة غرف لاســتضافة ما 
بــين 50 و60 زائرا. كما يضم مطعما يقدم أصناف 

الطعام التقليدية التي تشتهر بها أريحا.

مركز فلسطيني للسياحة البيئية لزيادة الوعي بالبيئة
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ اسـطنبول - ا ف ب: يعـرب عدد 
مـن المحللـين عن الخشـية مـن هروب 
الاسـتثمارات الاجنبيـة مـن تركيا مع 
تواصل الحركة الاحتجاجية المناهضة 
لرئيس الحكومة رجب طيب اردوغان 
لليوم العاشـر علـى التوالـي. ويقول 
مـن  اوزغيتنكايـا  شـاهين  الصـراف 
اي  يوجـد  «لا  اسـطنبول  فـي  مكتبـه 
اقتصـاد فـي العالم يمكـن ان ينمو في 
الفوضـى». ومنذ بـدء المواجهـات في 
ساحة تقسيم بين المتظاهرين وعناصر 
الشـرطة فـي الحـادي والثلاثـين مـن 
ايار/مايو وصاحب محل الصيرفة هذا 
الواقـع على مقربة من سـاحة تقسـيم 
فـي اسـطنبول لا يخفي تشـاؤمه. فقد 
تراجـع عملـه نحـو 66 بالمئـة عما كان 

عليه قبل اندلاع الاحداث.
عامـا)   53) اوزغينتكايـا  وقـال 
بهـذه  سـيتأثر  «الجميـع  بحسـرة 
الاحداث، مـن المصارف الى الاسـواق 
الماليـة الـى العمـال واخيـرا اصحاب 

العمل».
وكانـت بورصـة اسـطنبول الاولى 
وفـور  الاحـداث.  مـع  تفاعلـت  التـي 
اسـتئناف عملها الاثنـين الماضي بعيد 
بدء الاحـداث تراجعت بنسـبة كبيرة 

تجاوزت عشرة بالمئة.
ومـع ان البورصـة عـادت ولملمـت 
جراحها وتحسن اداؤها، فان المحللين 
باتوا يتسـاءلون اليـوم حول احتمال 
بدء هروب المستثمرين الاجانب الذين 
كان لهـم الدور الاساسـي في تنشـيط 
الاقتصاد التركي الذي حقق نسبة نمو 

ممتازة.
وقال نيل شيرينغ من شركة كابيتال 

ايكونوميكـس فـي لنـدن «ان الخوف 
هو من اسـتمرار الاضطراب السياسي 
والامني لفترة طويلـة ما قد يؤثر على 

ثقة المستثمر ويدفعه الى سحبها.»
وكانـت تركيا شـهدت بعـد وصول 
حـزب الحريـة والعدالة الى السـلطة 
عام 2002 استقرارا اعقب فترة طويلة 
من الخضات السياسية كانت تتخللها 
تدخلات مباشـرة للجيـش في الحياة 

السياسية.
وبعـد الازمـة الماليـة التـي عصفت 
الاقتصـاد  دخـل   2001 عـام  بالبـلاد 
التركـي مرحلة تزايد النمـو ووصوله 
الى اكثر من 8٪ عامي 2010 و2011 ما 
اتاح مضاعفة اجمالـي الناتج الوطني 

على اساس الفرد ثلاث مرات.
النمـو  ان  اردوغـان  ويعتبـر 
تحقـق  الـذي  السـريع  الاقتصـادي 
فـي عهـده وانتقـال المجتمـع التركـي 
الـى مجتمـع اسـتهلاكي كبيـر هما من 
اهـم انجـازات حكمـه. ولم يتـردد في 
تحميل «ارهابيين» مسؤولية الاحداث 
الاخيـرة معتبـرا انهـم مدفوعـون من 

الخارج.
ومما قالـه اردوغـان الجمعـة «لقد 
والانتـاج  البنـاء  عبـر  تقدمـا  حققنـا 
وتعزيـز قـوة تركيـا. وقـد وصلنا الى 
ذلك رغم لوبي نسـب الفوائد» مضيفا 
«يعتقدون انهم سيكونون قادرين على 
تهديدنا عبر المضاربة في الاسواق، الا 
ان عليهم ان يعرفوا اننا لن نسمح لهم 

بان يتغذوا من عرق هذه الامة».
ولا يخفي محللون ماليون خشيتهم 
من هـذا الخطـاب المتشـدد لاردوغان. 
وبعـد كلمـة نارية القاهـا الخميس في 

تونـس تراجعـت بورصـة اسـطنبول 
نحـو 5٪. وفي اليـوم التالـي عندما 
عـادت  تصالحيـة  لهجـة  اسـتخدم 

البورصة وتحسنت.
وقـال دنيـز تشيشـيك مـن مصرف 
فايننـس بانـك «ان خطابـه المتشـدد 
احدث خيبة امل في اوساط المتعاملين 
تمسـك  «ان  مضيفـا  الاسـواق»  فـي 
قـد  هـذا  المتشـدد  بموقفـه  اردوغـان 
يـؤدي الـى ضـرب الاسـتثمارات فـي 
البـلاد خصوصـا فـي حال حصـل اي 
تدخـل عنيـف مـن قبـل الشـرطة ضد 

المتظاهرين».
وقالت وكالـة فيتش للتصنيف يوم 
الجمعة ان «انعـكاس التظاهرات على 
الاقتصـاد لا يـزال ضعيفـا» ولا يؤثـر 
على التصنيف الحالي لتركيا الذي هو 

«بي بي بي» في مجال الاستثمار.
وكان وزير الداخلية معمر غولر قدر 
الخميس الماضي الخسائر الاقتصادية 
لحركـة الاحتجاج حتـى الان بنحو 70 
مليـون ليرة تركيـة اي نحو 37 مليون 
دولار، وهـو مبلغ بسـيط جـدا مقارنة 
باجمالي الناتج الوطني التركي البالغ 

770 مليار دولار.
الا ان وكالة فيتش حذرت السلطات 
التركيـة. وقالـت ان «كل شـيء يبقـى 
مرتبطـا بطريقة تعاطي السـلطات مع 
المتظاهريـن، وفي حال حصـل تدهور 
فـان الوضـع قـد ينعكـس سـلبا على 

الاقتصاد».
ويقول عثمان ايريـن (33 عاما) من 
مكتبه في اسـطنبول ان على اردوغان 
اعـادة النظـام الـى البـلاد. ويضيـف 
اليومـين  خـلال  المتظاهريـن  «دعمـت 

الاولين اما الان فقد تغير الوضع. وفي 
حـال تواصلـت الاضطرابات فسـيفقد 
النـاس وظائفهـم» مضيفـا «اريد الان 
مـن الشـرطة ان تبعـد المتظاهرين عن 
السـاحة، ان مسـتقبلي اليوم بات في 

الميزان».
تجـار  يقـول  آخـر  صعيـد  علـى 
وشـركات تعمـل فـي اسـطنبول انهم 
بـدأوا يشـعرون بتأثيـر الاضطرابات 
مع ابتعاد السـياح عن المنطقة الى حد 
بعيـد. كل يـوم تملأ حشـود كبيرة من 
المتظاهرين المناهضين للحكومة ساحة 
تقسـيم بينمـا يحتل محتجـون متنزه 
جيـزي القريب منها منـذ 31 ايار/مايو 
في اسوأ اضطرابات سياسية تشهدها 

تركيا منذ عشرات السنين.
وتحولـت حملة بـدأت سـلمية ضد 
إعـادة تطوير حديقة جيزي في ميدان 
تقسـيم إلى غضـب لم يسـبق له مثيل 
علـى مـا يقـول محتجـون انه تسـلط 
رئيس الـوزراء رجب طيـب أردوغان 
وحـزب العدالة والتنميـة ذي الجذور 
الـى  الاسـلامية، وانقلـب الاحتجـاج 
عشـرات  منـذ  شـغب  اعمـال  اسـوأ 
السنين. وتحدى آلاف المحتجين دعوة 
اردوغـان الى انهاء الاحتجاجات على 
الفور واشـتبك المتظاهرون مع شرطة 

مكافحة الشغب.
خـلال  الشـرطة  واسـتخدمت 
الاولـى  الأيـام  فـي  الاحتجاجـات 
مدافـع الميـاه وقنابل الدخـان لتفريق 

المتظاهرين الذين رشقوها الحجارة.
وتسـد الحواجز الان اغلـب الطرق 
المؤدية الى تقسـيم ولا تزال الحافلات 
والمركبات المحترقة رابضة في المنطقة.

وقالت شركات محلية ان السائحين 
لا يزالـون يحجمـون الـى حـد بعيـد 
عـن زيـارة المنطقـة بعـد اسـبوع مـن 
الاحتجاجـات وان اعمالهـم تضـررت 

بذلك.
وفي فندق ايترنو قال مدير المبيعات 
يونـس جيكريكجـي ان 45 فـي المئـة 
من الحجـوزات لهذا الاسـبوع الغيت. 
واضـاف «تلقينـا بسـبب ذلـك بعـض 
الالغـاءات تصل الى 45 فـي المئة. هذه 
الالغـاءات للايـام العشـر المقبلـة لكن 
خلافـا لذلك بقيـة الحجـوزات لا تزال 

على ما يرام.»
وقـال حكمـت بايـران مالـك مطعم 
(إيه بلس) ان عدد السائحين انخفض 
وانه متشائم بشأن المستقبل. واضاف 
«خسـرنا بالفعل بعض الزبائن. لدينا 
بالعـدد  ليـس  لكـن  الزبائـن  بعـض 
المفتـرض.. اقل كثيرا من عدد السـياح 
الذين ارتادوا المطعـم في نفس الوقت 
العام الماضي. وانـا متأكد اننا لن نرى 

ذلك العدد مرة اخرى قريبا.»
مدعومـة  الشـرطة  واشـتبكت 
بالمركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر 
مع مجموعة من المحتجين وسقط ثلاثة 
قتلـى ونحو اربعـة الاف مصاب بينما 
يحتشـد الاف من معارضـي اردوغان 

سلميا في تقسيم كل ليلة.
أعـداد  والمـارة  السـائحون  وزاد 
المحتجـين المعتصمـين فـي مخيـم فـي 
متنـزه جيـزي وهـو زاويـة تحيطهـا 
الاشـجار بسـاحة تقسـيم حيـث ينام 
النشطاء في خيام او حافلات تعرضت 
للتخريـب او يلتحفـون أغطيـة تحت 

الاشجار.

الاقتصاد التركي يواجه خطر هروب المستثمرين الاجانب

■ لنــدن - رويتــرز: هيــأ رئيــس الــوزراء 
البريطانــي ديفيــد كاميــرون الســاحة لقمــة 
مجموعــة الثمانــي الصناعيــة الكبــرى هــذا 
الشهر بالدعوة إلى مبادرات جديدة تسهم في 
القضاء على ســوء التغذية والجــوع بين أفقر 

أطفال العالم.
خيريــة  وجمعيــات  مانحــون  وشــارك 
ومســؤولون في ملتقى التغذية من أجل النمو 
أمــس الاول فــي حــين احتشــد نحــو 45 ألف 
شــخص فــي لنــدن لمطالبــة زعمــاء مجموعة 
الثماني بأخذ خطوات ملموسة لمعالجة مشكلة 
الفقــر في اجتماعهم في ايرلندا الشــمالية في 

وقت لاحق من الشهر الجاري.
الفقــر  بــين  الخيريــة  الجمعيــات  وتربــط 
والجــوع فــي الــدول الناميــة وتهــرب بعض 
الشــركات العالمية من دفع الضرائب وتتصدر 
القضية الموضوعات التي تركز عليها بريطانيا 

خلال رئاستها لمجموعة الثماني.
واقتــرح كاميرون فــي كلمته امــام الملتقى 
امــس الاول هدفــا لانقــاذ 20 مليــون طفل من 
ســوء التغذيــة المزمن بحلــول عــام 2020 في 
مســعى لتصويــر بــلاده كمدافعة عــن فقراء 

العالم.
وكانت مجموعــة الثماني وضعت هدفا في 
عــام 2000 يرمي لخفض نســبة من يعيشــون 
على أقــل مــن 1.25 دولار يوميا إلــى النصف 
بحلول عام 2015 كما جرى طرح أهداف عالمية 
مماثلــة ولكــن درجــات النجــاح تفاوتت على 

أحسن تقدير.
وقــال كاميرون «لــن نهزم الجــوع بمجرد 
إنفاق المزيد من الاموال أو حمل دول متقدمة. 
أو فاعلــي الخير على الاضطلاع بتطوير العالم 

النامي بشكل ما.»
وتابع «ينبغي ان نغير من اســلوبنا ســواء 

على صعيد الأعمال أو العلوم أو الحكومة.»
من جهة ثانيــة اعرب كاميــرون عن قناعته 
المنظومــة  فــي  شــفافية  وجــود  بضــرورة 
الضريبيــة بــدول العالــم الثالث التــي تتلقى 

معونات لمكافحة الفقر.
وطالب كاميرون بالتثبت من تلقي  المواطنين 
والحكومــات التــي تســتقبل هــذه المعونــات 
بصورة فعلية أيضا الاســتحقاقات الضريبية 

المفروضة على  الشركات العالمية الكبرى.
وأوضــح كاميــرون أن مــن الواجــب علــى 
الحكومــات أن تعلن المجالات التــي تنفق فيها 
أموال الضرائب ، مشــيرا بالقول «نحتاج إلى 

ثورة شفافية».
وفــي الملتقى تعهــدت حكومــات ووكالات 
تنميــة بتقديم ما يصــل إلــى 4.15 مليار دولار 

لمعالجة سوء التغذية حتى عام 2020.
ودعــت مبــادرات اخــرى لتحســين تغذية 

النساء الحوامل والاطفال وانقاذ الاطفال من 
خلال زيادة الاعتماد علــى الرضاعة الطبيعية 

وتحسين علاج حالات سوء التغذية الحاد.
وابــدى كاميرون فخــره بالتــزام بريطانيا 
بانفــاق 0.7 بالمئة من النــاتج المحلي الإجمالي 
على معونات التنمية رغم التقشف الذي اضطر 
الحكومة لخفض الإنفاق في عدة قطاعات من 

موازنتها.
وفــي لنــدن شــارك بيــل غيتــس مؤســس 
بــارزة اخــرى  مايكروســوفت وشــخصيات 
فــي اجتمــاع حاشــد فــي متنــزه هايــد بارك 
بوســط لندن لدعم القضية. وذكرت وســائل 
الاعــلام البريطانيــة أن الحشــد ضــم نحو 45 
ألــف شــخص. وصرح غيتــس لهيئــة الاذاعة 
البريطاني «يجب ان نكون أكثر ســخاء وعلينا 
ان نولى اهتماما أكبر لما يحدث في هذه الدول 

الفقيرة.»

بريطانيا تدعو لاطلاق مبادرة جديدة للقضاء
على سوء التغذية والجوع بين أفقر أطفال العالم

■ طوكيو - رويترز: قال رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبـي امـس الأحـد إن حكومتـه تـدرس إجـراء تخفيضـات 
ضريبية في الخريف لتشـجيع الشركات على زيادة الإنفاق 
الرأسـمالي في إطار إصلاحات شاملة لإنعاش الاقتصاد من 

ركود مستمر منذ نحو عقدين.
وأضاف آبي أن الحكومة ستعمل ايضا على وضع تشريع 
لإزالـة القواعـد التنظيمية التي تعوق أبحاث واسـتثمارات 
الشـركات وعرضـه علـى البرلمـان لاقـراره فـي الخريـف. 
وتابـع آبي في حديث إذاعـي «نود البت الخريـف المقبل في 

تخفيضات ضريبية جريئة لدعم الإنفاق الرأسمالي.»
ويشكل ذلك إضافة إلى سلسلة من الخطوات التي كشفت 
عنهـا الحكومة في مسـودة اسـتراتيجيتها للنمو الأسـبوع 
الماضـي ومـن بين تلـك الخطـوات إقامـة مناطـق اقتصادية 
خاصـة لجذب الاسـتثمارات الأجنبية وزيـادة الدخل ثلاثة 

في المئة سنويا.

واسـتراتيجية النمـو هـي السـهم الثالث فـي جعبة آبي 
للخروج من الانكماش. وتتضمن خطط رئيس الوزراء أيضا 

سياسة تيسير نقدي فضفاضة وإنفاقا حكوميا كبيرا.
وأخفـق الجـزء الأول مـن اسـتراتيجية آبي للنمـو الذي 
يسـتكمل يوم الجمعة فـي ترك بصماته على الأسـواق نظرا 
لافتقاره إلـى تفاصيل محددة وهو ما دفع الأسـهم اليابانية 

للتراجع إلى أدنى مستوياتها في شهرين يوم الجمعة.
مـن  الثانـي  بالجـزء  سـتتقدم  حكومتـه  إن  آبـي  وقـال 
التخفيضـات  متضمنـا  الخريـف  فـي  النمـو  اسـتراتيجية 
الضريبيـة عندمـا ينعقـد البرلمـان بعـد انتخابـات مجلـس 

المستشارين في 21 يوليو تموز.
وقال آبي ردا على سـؤال عن التقلبات في السوق مؤخرا 
والهبوط الحاد في أسعار الأسهم اليابانية إنه لن يعلق على 
التحركات اليومية للسوق لكنه أكد أن سياسته أدت بالفعل 

إلى تحسن في الإنتاج والوظائف. 

اليابان: تخفيضات ضريبية
لدعم الإنفاق الاستثماري الرأسمالي

■ لنـدن - رويترز: رفضت شـركة 
المياه البريطانية سيفرن ترنت عرض 
مليـار   8.2 بقيمـة  محسـن  اسـتحواذ 
دولار في حين توشـك المهلـة الممنوحة 
لراغبي الشـراء لتقديم عرض رسـمي 

من نهايتها.
لونغريفـر  كونسـورتيوم  وقـدم 
الاسـتثمار  مكتـب  ويضـم  بارتنـرز 
للثـروة  صنـدوق  وهـو   - الكويتـي 
التقاعـد  وصنـدوق   - السـيادية 
لموظفي الجامعات البريطانية وشركة 
بورياليس للبنيـة التحتية وهي جزء 
مـن صندوق كنـدي لمعاشـات التقاعد 
عرضا نقديا بسـعر 2200 بنس للسهم 

يوم الجمعة.
مسـاء  مـن  متأخـرة  سـاعة  وفـي 
الجمعـة أعلنـت سـيفرن ترنـت رفض 

العـرض وقالـت إنـه لا يناسـب قيمـة 
الشركة على المدى الطويل والامكانات 
المسـتقبلية للشـركة التـي لديهـا 7.7 
مليون عميل في وسط وغرب بريطانيا 

وويلز.
والصـرف  الميـاه  شـركات  وتلقـى 
مـن  اهتمامـا  البريطانيـة  الصحـي 
المستثمرين المتعطشين لعائدات كبيرة 
بسبب تدفق السيولة المستمر وهيكلها 

التنظيمي المواتي.
وسبع من شركات المياه البريطانية 
العشـرة الآن فـي يـد مسـتثمرين من 

القطاع الخاص.
والعـرض الأخيـر هو الثالـث الذي 
يتقدم به الكونسـورتيوم خلال شـهر 
وهو أفضل من عرض سابق عند 2125 
بنسا للسهم رفضته سيفرن في الثالث 

من حزيران/يونيو.
وفي الشـهر الماضي قال مستثمرون 
إنهم قد يرغبون في البيع بسـعر 2300 
بنس أو اكثر غير أن واحدا من أكبر 20 
مساهما في سيفرن ترنت قال إن سعر 

2200 بنس مناسب.
فـي  الاسـتحواذ  للوائـح  ووفقـا 
بريطانيـا فـإن أمـام الكونسـورتيوم 
مهلـة حتـى يـوم غـد  الثلاثـاء للتقدم 

بعرض رسمي أو الانسحاب.
وقالـت صحيفة (صنداي تايمز) إن 
الكونسـورتيوم يـدرس خياراته وقد 
يتقدم بعرض آخر يوم غد الاثنين. غير 
أن صحيفـة (صنـداي تلغـراف) قالت 
إن الكونسورتيوم أصابه الاحباط من 
سـرعة رفض العرص فـي نفس اليوم 

وإنه يوشك على الانسحاب.

كونسورتيوم يضم مكتب الاستثمار الكويتي يدرس
خياراته بعد رفض شركة بريطانية عرضه للاستحواذ

■ دبي - رويترز: هبطت البورصة المصرية 
لأدنى مســتوى لها في ستة أشهر امس الأحد 
مع قيــام المســتثمرين المحليين بالبيــع في ظل 
تنامــي المخاوف مــن موجــة جديدة مــن عدم 
الاستقرار السياسي قبل مظاهرات مزمعة في 
30 حزيران ضد الرئيس محمد مرسي في حين 

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين.
ويقول منظمو حملة «تمرد» إنهم جمعوا أكثر 
من سبعة ملايين توقيع على عريضة تدعو إلى 
تنحية الرئيس مرسي وإجراء انتخابات مبكرة 
ويهدفون إلى جمع 15 مليون توقيع - أكثر من 
الثلاثة عشــر مليون صوت التــي حصل عليها 
مرسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي 

- قبل المظاهرات.
وفي الأسبوع الماضي أحال النائب العام 12 
ناشطا سياسيا إلى المحاكمة بتهمة التحريض 
علــى أعمــال عنف قــرب مقر جماعــة الإخوان 

المسلمين في آذار/مارس.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
المصريــة 2.9 بالمئــة لينــزل عن مســتوى فني 
مهــم عنــد خمســة آلاف نقطة ويســجل أدنى 
مســتوى له منذ كانون الأول/ديســمبر 2012. 
وأظهــرت بيانــات البورصــة أن المســتثمرين 

المصريين باعوا أكثر مما اشتروا بينما اشترى 
المستثمرون العرب والأجانب أكثر مما باعوا.

وتعرضت جميع الأسهم لضغوط بيع. وهبط 
ســهما البنــك التجــاري الدولي وأوراســكوم 
تليكــوم - وهمــا من الأســهم القياديــة - 8.6 

و4.6 بالمئة على الترتيب.
وفي قطر قفز سهم بروة العقارية 5.2 بالمئة 
مسجلا أعلى مستوى له في 21 أسبوعا بعدما 
اشــترت وحــدة لصنــدوق الثــروة الســيادي 
القطــري أصــولا بقيمــة 7.1 مليــار دولار مــن 
الشركة وهو ما يساعدها على خفض ديونها. 
وصعد مؤشــر بورصة قطر 0.5 بالمئة مســجلا 
أعلى مســتوى إغلاق لــه منذ أيلول/ســبتمبر 

.2008
وارتفع المؤشــر 11.7 بالمئة منــذ بداية العام 
وهو يحاول اللحاق بمكاسب الأسواق الأخرى 

في المنطقة.
وقال سبســتيان حنين مديــر المحافظ لدى 
شركة المستثمر الأول «موجة الصعود في قطر 
أقرب إلى محاولة للحاق بالمكاســب الإقليمية 
والعالميــة .. يعاود المســتثمرون المحليون ضخ 
أموالهــم فــي الســوق لكن بالنســبة للأســهم 
القياديــة وبصفة خاصــة البنوك فــإن الناس 

ينتظرون خطط البنية التحتية الرئيســية وهو 
أمر ضروري لتحقيق نمو في الأرباح.»

وأغلقــت ســوقا الامــارات علــى انخفــاض 
مع قيام المســتثمرين بالبيع لجنــي الأرباح في 

أسهم القطاع العقاري.
وتراجع مؤشــر ســوق دبــي 0.9 بالمئة لكنه 
مــازال مرتفعــا 47.9 بالمئــة فــي 2013. وهبط 
ســهم إعمار العقاريــة ذو الثقل واحــدا بالمئة. 
وانخفــض ســهم أرابتــك القابضة للبنــاء 5.1 
بالمئــة بعدمــا أطلقت الشــركة إصــدار حقوق 

بقيمة 650 مليون دولار امس.
وتراجعــت أحجــام التــداول فــي ســوقي 
الامــارات مع عزوف المســتثمرين الأجانب في 
نهايــة الأســبوع وحــذر المســتثمرين المحليين 
قبيل إعلان شــركة ام.اس.سي.آي للمؤشرات 
يــوم الأربعاء عمــا إذا كانت ســترفع تصنيف 
الامارات وقطر إلى وضع الســوق الناشــئة أم 

لا.
وقال مروان شراب مدير الصندوق ورئيس 
التداول لــدى الرؤية للاســتثمارات «المحفزان 
الرئيســيان فــي الامــارات همــا قــرار ام.اس.

ســي.آي للمؤشــرات ونتائــج الربــع الثاني .. 
مازلنا نرى إمكانات كثيرة في السوق.»

وتراجــع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.3 
بالمئة منخفضا للمرة الثانية في ثلاث جلسات 

منذ أن سجل أعلى مستوى له في 55 شهرا.
وفي الكويت هبط مؤشــر السوق 1.6 بالمئة 
مواصلا خسائره للجلســة الثالثة وسط جني 

أرباح لكنه مازال مرتفعا 33.2 بالمئة في 2013.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
الســعودية 0.04 بالمئــة. وطغــت انخفاضــات 
أســهم البنوك والبتروكيماويات على مكاسب 

أسهم العقارات.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر تراجع المؤشــر 2.9 بالمئة إلى 4916 

نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.5 بالمئة إلى 9335 
نقطة. كما ارتفع مؤشر سلطنة عمان 0.8 بالمئة 

إلى 6550 نقطة.
وانخفض مؤشــر دبي 0.9 بالمئــة إلى 2400 

نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.3 
وتراجع المؤشر الكويتي 1.6 بالمئة إلى 7903 
نقــاط. كمــا تراجــع المؤشــر الســعودي 0.04 
بالمئــة إلــى 7642 نقطة. وتراجع ايضا المؤشــر 

البحريني 0.5 بالمئة إلى 1195 نقطة. 

الاسهم المصرية تتراجع للجلسة السادسة وتباين أسواق الخليج

■ الجزائـر - يـو بـي اي: سـجلت 
الجزائـر اسـتثمارات إجماليـة بأكثـر 
مـن 6933 مليار دينـار (94 مليار دولار 

أميركي) في العقد الأخير.
أصدرتهـا  حصيلـة  آخـر  وكشـفت 
الوكالـة الوطنيـة الحكوميـة لتطويـر 
الإسـتثمار فـي الجزائـر نشـرت يـوم 
السـبت أن 47600 مشـروع استثماري 
(قرابة 99٪ منها قطاع خاص) سـجل 
فـي الفترة مـا بـين 2002 و2013 بقيمة 

إجمالية قدّرت بـ6933.6 مليار دينار.
هـذه  أن  الحصيلـة  وأوضحـت 
المشـاريع سـاهمت فـي خلـق 755170 

فرصة عمل.
المحليـة  الإسـتثمارات  وشـكلت 
99.1٪ من إجمالي المشاريع حيث بلغ 
عددها 47170 مشـروعاً بقيمـة، قدّرت 

بــ4813 مليـار دينـار، وهو ما يشـكل 
69٪ من إجمالي قيمة الاسـتثمارات. 
وخلقـت هذه المشـاريع 664057 فرصة 
فـرص  إجمالـي  مـن   ٪88 أي  عمـل 

العمل.
أما الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة 
والتي هـي بشـراكة جزائريـة أجنبية 
فقـد بلغـت 423 مشـروعاً بقيمـة 2120 
مليار دينار، خلقت 91113 فرصة عمل.

وأشـارت الحصيلـة إلـى أن قطـاع 
النقـل لا يـزال يسـتحوذ علـى حصـة 
بــ26718  المشـاريع  عـدد  فـي  الأسـد 
العـدد  مـن   ٪56.14 أي  مشـروعاً 
الإجمالـي يليه قطاع البناء والأشـغال 
العموميـة، والـري بــ9081 مشـروعاً 
إجمالـي  مـن   ٪19 يشـكل  مـا  وهـو 
المشـاريع ثم قطـاع الصناعة بــ 5413 

إجمالـي  مـن   ٪11.37 أي  مشـروعاً 
المشـاريع، وأخيـراً الخدمـات بــ4809 

مشاريع أي ٪10.10.
ولـم يسـجل قطـاع الزراعة سـوى 
مـن   ٪1.29 بإجمالـي  مشـروعاً   612
عدد المشـاريع والصحة 545 مشـروعاً 
 ٪409 بــ  والسـياحة   ٪1.15 بــ 
السـلكية  والإتصـالات   ٪0.86 بــ 

واللاسلكية بـ4 مشاريع بـ٪0.01.
قطـاع  فـإن  القيمـة،  حيـث  ومـن 
مـن  حصـة  أكبـر  سـجل  الصناعـة 
الإسـتثمارات إذ حقـق أكثـر مـن 2960 
مليـار دينـار (حوالـي 39 مليـار دولار 
أميركـي) وهـو ما يشـكل 42.70٪ من 
المبلـغ الإجمالي للاسـتثمارات متبوعاً 
العموميـة  والأشـغال  البنـاء  بقطـاع 
بــ1057 مليار دينـار والخدمات بـ968 

مليـار دينار، والسـياحة بــ781 مليار 
دينـار  مليـار  بــ655  والنقـل  دينـار، 
وأخيـراً  دولار)  مليـار   9 حوالـي   )
الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ347 

مليار دينار.
أول  يعـد  الصناعـة  قطـاع  أن  كمـا 
منشئ لفرص العمل بـ 220467 منصب 
(حوالي 30٪ من فرص العمل المتاحة) 
يليه قطـاع البناء بــ 188349 منصب، 
والنقل بــ 138855 منصب، والخدمات 
بـ 81806 منصب، والسياحة بـ 49780 

منصب، والتجارة بـ 15500 منصب.
الأجنبيـة،  الإسـتثمارات  وبشـأن 
فإن القطاع الصناعـي يأتي في المقدّمة 
مـن   ٪56.50 أي  مشـروعاً  بــ239 
إجمالـي المشـاريع وهو ما يعـادل 978 
مليار دينار من قيمة المشـاريع (حوالي 

13 مليـار دولار) يليـه، قطاع الخدمات 
بــ81 مشـروعاً أي ما يعـادل مبلغ 504 
مليار دينار، ثم قطاع البناء والأشـغال 
العمومية والري بـ64 مشـروعاً بقيمة 

41 مليار دينار.
وأشـارت الحصيلـة إلـى أن العـام 
2012 هـو عـام الاسـتثمارات بامتياز، 
التـي  الهامـة  القـرارات  إلـى  بالنظـر 
مشـاريع  لبعـث  الحكومـة  اتخذتهـا 
الاسـتثمار، بحيـث تم تسـجيل 7715 
مشروعاً استثمارياً بمبلغ قدّر بحوالي 
مليـار   11 (حوالـي  دينـار  مليـار   816
 91400 يخلـق  أن  المنتظـر  مـن  دولار) 
فرصة عمـل، بينما الاسـتثمارات التي 
شـارك فيها أجانب فبلغت 17 مشروعاً 
بقيمـة قـدّرت بحوالي 42 مليـار دينار 

(حوالي 600 مليون دولار).

الجزائر تسجّل استثمارات إجمالية
بقيمة 94 مليار دولار في العقد الأخير

مراس وإعمار الاماريتان تدخلان بشراكة
جديدة لتطوير مشروع مجمعات تلال دبي

■ دبي - د ب ا: أعلنت كل من شركتي 
مـراس القابضـة للإسـتثمار العقـاري 
وإعمـار العقارية ـ ومقرهمـا دبي ـ بوم 
السـبت أنهمـا سـيدخلان فـي شـراكة 
جديدة لتطوير مشـروع مجمعات تلال 
دبي في مدينة الشـيخ محمد بن راشـد 

الراقية.
وسـيكون مشـروع مجمعـات تـلال 
دبـي - الـذي يشـكل المرحلـة الأولـى 

ضمنمدينـة الشـيخ محمـد بـن راشـد 
المشروع العقاري الأضخم من نوعه في 
منطقة الشرق الأوسـط الذي يقام على 
مسـاحة تتجـاوز 11 مليـون متـر مربع 
ـ عنـد اكتمالـه مجمعـا عقاريـا متعـدد 
الاسـتخدامات وفائق الفخامة، حسبما 

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
مـن  عـدد  علـى  المشـروع  ويشـتمل 
الأحيـاء فريدة التصميم بها مسـاحات 

والحدائـق  المتنزهـات  مـن  شاسـعة 
والمناطق المفتوحة الفسيحة مما يجعله 
مـلاذا للاسـترخاء والراحـة فـي قلـب 

مدينة دبي.
وأضـاف أن مشـروع مجمعـات تلال 
دبي في مدينة الشـيخ محمد بن راشـد 
ومجمعـات  تجاريـا  مركـزا  سـيضم 
سكنية راقية فضلا عن فنادق ووحدات 

سكنية.

■ داكا - رويتـرز: قال مكتب تنمية 
الصـادرات فـي بنغلادش امـس الأحد 
إن صادرات البلاد ارتفعت 15.43 بالمئة 
في أيار/مايو إلى 2.54 مليار دولار عنها 
قبل عام بفضل مبيعات قوية للملابس 
وذلك رغم مراجعة إجراءات السـلامة 
فـي المصانع بعـد حادثتين نتـج عنهما 

سقوط قتلى.
وبلغت صادرات الملابس 19.3 مليار 
دولار في الأحد عشـر شهرا المنتهية في 
أيـار بزيـادة نحـو 12 بالمئة عـن العام 

السابق.
وتأتـي تلك الزيـادة الحادة وسـط 
ضغوط حكومية لإجراء إصلاحات في 
الصناعـة إثر انهيار مجمع مصانع رانا 
بلازا فـي ابريل نيسـان والـذي أودى 
بحياة 1129 شخصا. وتسبب اشتعال 

النيـران بمصنع آخر العـام الماضي في 
مقتل 112 شخصا.

علـى  الحـوادث  تلـك  وضغطـت 
الصناعـة  ومسـؤولي  الحكومـة 
تسـتخدم  التـي  العالميـة  والشـركات 
المصانع لإجراء إصلاحـات في القطاع 
الـذي يعمل بـه أربعة ملايين شـخص 
ويـدر 80 بالمئة مـن عائـدات التصدير 

لبنغلادش.
وبلـغ إجمالي الصـادرات في الأحد 
عشـر شـهرا الأولى مـن السـنة المالية 
لبنجـلادش - مـن تموز/يوليـو إلـى 
حزيران/يونيـو - 24.32 مليـار دولار 
مقارنة مع 21.97 مليار دولار في الفترة 

المماثلة من العام السابق.
وشهدت الصادرات الشهرية هبوطا 
علـى أسـاس سـنوي فـي الفتـرة مـن 

آذار/مارس إلـى حزيران/يونيو حيث 
أثـر التباطـؤ الاقتصـادي العالمي على 
الطلـب. لكـن الصـادرات ارتفعت بعد 
بالشـهور  بالمئـة  عشـرة  وزادت  ذلـك 

الـ11 التالية..
مـن  جمركيـة  إعفـاءات  وسـاهمت 
دول غربيـة والأجـور المنخفضـة فـي 
جعـل بنغـلادش ثاني أكبـر بلد مصدر 
الصـين.  بعـد  العالـم  فـي  للملابـس 
وتتجـه 60 بالمئـة من صـادرات البلاد 
من الملابس إلى أوروبـا و23 بالمئة إلى 

الولايات المتحدة.
وهدد الاتحـاد الأوروبي والولايات 
المتحـدة بإجـراءات عقابيـة للضغـط 
على داكا لتحسين معايير السلامة بعد 
الانهيار الـذي حدث في ابريل للمصنع 

الذي بني بالمخالفة للقانون. 

ارتفاع صادرات بنغلادش من الملابس
بنسبة 15٪ رغم حوادث مميتة بالمصانع

يفتتح اليوم في دبي اعلى مبنى من نوعه بالعالم، وهو برج انفينيتي اللولبي المكون من 75 طابقا والذي يبلغ ارتفاعه 310 أمتار
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■ فريتــاون (ســيراليون) ـ د ب أ: أنقــذ اللاعب 
التونســي فخر الدين بن يوسف منتخب بلاده من 
الهزيمة وســجل له هدف التعــادل 2/2 في الوقت 
القاتل مــن مباراته أمام مضيفه الســيراليوني في 
الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور 
الثانــي (قبل الأخيــر) فــي التصفيــات الأفريقية 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وحرم المنتخب السيراليوني ضيفه التونسي من 

مواصلة انتصاراته المتتالية في التصفيات. 
وكان المنتخــب التونســي (نســور قرطــاج) في 
طريقــه لتلقي هزيمتــه الأولى في هــذه المرحلة من 
التصفيــات ولكــن فخــر الديــن بن يوســف أنقذه 
وســجل له هدف التعادل الثمين مــع بداية الوقت 

الضائع للمباراة. 
ورفع المنتخب التونســي رصيده إلى عشر نقاط 
ليعــزز صدارته للمجموعة بفارق خمس نقاط أمام 

المنتخب السيراليوني الذي انفرد بالمركز الثاني. 
وتقــدم المنتخب الســيراليوني بهدف نظيف في 
الشوط الأول سجله كايانســو كامارا في الدقيقة 
39 ثــم تعادل نســور قرطاج بهدف أحــرزه البديل 

أسامة دراجي من ضربة جزاء في الدقيقة 55 . 
وفــي الدقيقــة 72 ، أحرز الحســن كمــارا هدف 
التقدم لأصحاب الأرض ولكن فخر الدين يوســف 
ســجل هدف التعــادل ليدفع بالمنتخب التونســي 
خطــوة هائلة على طريق التأهــل للمرحلة النهائية 

من التصفيات. 

نسور قرطاج تفلت من 
كمين سيراليون بتعادل 

صعب في تصفيات المونديال 

أ: وضـع المنتخـب  ■ بـاكاو (جامبيـا) ـ د ب 
الإيفـواري لكرة القـدم قدما في المرحلـة النهائية 
مـن التصفيـات الأفريقية المؤهلـة لنهائيات كأس 
العالـم 2014 بالبرازيـل اثر فـوزه الكبير 3/صفر 
على مضيفـه منتخب جامبيا فـي الجولة الرابعة 
من مباريـات المجموعة الثالثة بالـدور الثاني من 

التصفيات. 
وعزز المنتخب الإيفـواري (الأفيال) موقعه في 
صـدارة المجموعـة بعدما رفـع رصيده إلى عشـر 
نقـاط بفـارق أربـع نقـاط أمـام نظيـره التنزاني 

صاحب المركز الثاني. 
مـن  رسـميا  الجامبـي  المنتخـب  خـرج  بينمـا 
التصفيات بتجمـد رصيده عند نقطـة واحدة في 
المركـز الأخيـر بالمجموعـة بفـارق نقطـة واحـدة 
خلـف نظيـره المغربـي الذي بـات أيضـا بحاجة 
إلـى معجزة لانتـزاع صـدارة المجموعـة والتأهل 

للمرحلة النهائية من التصفيات. 
وأنهـى الأفيال الشـوط الأول لصالحهم بهدف 
سـجله لاسـينا تراوري في الدقيقـة 12 ثم أضاف 
زميـلاه ويلفريـد بونـي ويايـا توريـه الهدفـين 

الآخرين للفريق في الدقيقتين 62 و90 . 
وواصل المنتخب السنغالي لكرة القدم مسلسل 
تعادلاته ولكنه عزز صدارته للمجموعة العاشرة 
بالمرحلة الثانية من التصفيـات الأفريقية المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل اثر تعادله 
1/1 مـع مضيفه الأنجولي فـي الجولة الرابعة من 

مباريات المجموعة. 
ورفـع المنتخـب السـنغالي رصيـده إلى سـت 
نقـاط بعدمـا حقـق تعادلـه الثالث علـى التوالي 
لينفـرد بصـدارة المجموعة بفـارق نقطـة واحدة 

أمام نظيره الأوغندي الذي تغلب على ليبيريا في 
وقت سابق بنفس المجموعة. 

وتجمد رصيد أنجـولا عند أربع نقاط في المركز 
الثالـث بالمجموعـة بفـارق الأهـداف فقـط أمـام 

ليبيريا. 
وأنهـى المنتخـب السـنغالي الشـوط الأول 
لصالحـه بهـدف سـجله بابيـس سيسـيه فـي 
الدقيقـة 23 وتعـادل المنتخـب الأنجولـي فـي 
الشوط الثاني بهدف أحرزه أفونسو جيليرمي 

في الدقيقة 51

الأفيال دهسوا جامبيا
 واقتربوا من الدور النهائي في تصفيات المونديال 

■ رومــا ـ  رويتــرز : اعتــذر ماريــو بالوتيلــي مهاجم 
منتخب ايطاليا لكــرة القدم عن طرده ورد فعله الغاضب 
في مبــاراة فريقه خــارج أرضه أمام جمهورية التشــيك 
فــي التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس العالــم وأبلغه 
المدرب شــيزاري برانديلي بأنه يتعين عليــه التعود على 

استفزازات المنافسين.
وكتــب بالوتيلــي بصفحتــه علــى موقع تويتــر على 
الانترنت «صباح الخير.. تصرفي بالأمس لم يكن سليما. 

اتقدم بالاعتذار.»
وأضــاف «اعتــذر لفريقــي... مــا زلــت بحاجــة إلــى 

التعلم.»
وطــرد بالوتيلي في الشــوط الثاني من المبــاراة التي 
اقيمــت فــي بــراج فــي المجموعــة الثانيــة بالتصفيــات 
الاوروبية لتلقيه الانذار الثاني وضرب بقبضته الحائط 

بعد دخوله ممر خروج اللاعبين من الملعب.
واظهرت لقطات تلفزيونية المهاجم وهو يركل الحائط 

الاخر أيضا.
وكتب بالوتيلي أيضا رسالة غاضبة على تويتر طالب 

فيها المشــجعين بتشــجيع فريق اخر فــي كأس القارات 
وطلب من القراء مشاهدة المباراة بالكامل مرة اخرى.

وقال برانديلي إن المهاجم المعروف بتصرفاته الغربية 
والذي كان سلوكه جيدا نسبيا منذ انضمامه إلى ميلانو 
من مانشســتر ســيتي في ينايــر كانــون الثاني الماضي 

يتعين عليه التعود على استفزازات المنافسين.
وأضــاف المدرب قوله لوكالة الانبــاء الايطالية «يجب 
عليــه أن يفهــم أنه ســيكون هدفا للاســتفزاز دائما مثل 

جميع اللاعبين الكبار.»
ومضى قائــلا «اذا اجتاز هذا الاختبار ســوف يمنحه 

ذلك أفضلية على منافسيه.»
وتابع مشــيرا إلى الاعتذار «ســوف نتحدث أيضا في 
الأيــام القليلــة القادمة عن اســتخدام تويتــر... وبأمانة 

فضلت رسالة ماريو الثانية.»
وتتصدر ايطاليا الترتيب في مجموعتها في تصفيات 
كأس العالم بفارق أربع نقاط عن بلغاريا صاحبة المركز 
الثانــي وتحتل جمهورية التشــيك المركــز الثالث بفارق 

خمس نقاط عن الصدارة.

مدرب ايطاليا: 
يتعين على بالوتيلي التعود على استفزازات المنافسين 

■ برلــين ـ د ب أ: رغم فــوز بايرن 
ميونيــخ بثلاثيــة الــدوري والــكأس 
ودوري أبطــال أوروبــا في الموســم 
المنقضــي ليصبــح أول نــاد ألمانــي 
يحقق هــذا الانجــاز التاريخــي،، إلا 
نجــم  شفاينشــتايجر  باســتيان  أن 
وســط الفريق والمنتخــب الألماني، لا 
يزال يــرى أن برشــلونة الأســباني 
بقيــادة الســاحر الأرجنتيني ليونيل 
ميســي يظل هــو الأفضل فــي القارة 

الأوروبية. 
وقــال شفاينشــتايجر لصحيفــة 

«بيلد ام ســونتاج» الأحد «من وجهة 
نظري فإن برشــلونة يظل رقم واحد 

في أوروبا». 
وأشــار «البطــل الأســباني لعــب 
الأعوام الســتة الماضية بشــكل رائع 

بكل المقاييس». 
وتابــع «لا يمكــن بعد الفــوز بلقب 
كبير أن تقــف وتقــول الآن أصبحنا 
أفضــل فريق فــي أوروبــا»، متوقعا 
صراعــا مريرا بين بايرن وبرشــلونة 

في المستقبل». 
المدرب  شفاينشــتايجر  ووصــف 

المنتهيــة ولايتــه يوب هاينكــس بأنه 
«رجل الحســم» في موســم تاريخي 

للنادي البافاري. 
المــدرب  يتولــى  أن  المقــرر  ومــن 
جوســيب  الشــاب  الأســباني 
بايــرن  تدريــب  مهمــة  جوارديــولا 

ميونيخ خلفا لهاينكس. 
وأشار شفاينشتايجر «مع وجود 
بيب جوارديولا في الموسم المقبل فإن 
كل شــيء ســيبدأ من نقطــة الصفر، 
ولن نعتمد على ما حققناه في الموسم 

الماضي». 

نجم منتخب المانيا شفاينشتايجر:
برشلونة لا يزال الأفضل في أوروبا 

■ باريـس ـ  ب أ: أحـرزت الأمريكية سـيرينا 
ويليامـز المصنفة الأولى علـى العالم لقب بطولة 
فرنسـا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني 

بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى. 
وفازت ويليامز على الروسية ماريا شارابوفا 
المصنفة الثانية على العالم 4/6 و4/6 في المباراة 

النهائية للبطولة. 
وأحرزت ويليامز لقـب رولان جاروس للمرة 
الثانية في تاريخها بعـد أن أحرزت اللقب للمرة 

الأولى قبل 11 عاما. 
واحتاجـت ويليامـز إلى سـاعة واحـدة و45 
دقيقـة للفوز على شـارابوفا والفوز بلقب رولان 

جاروس. 
وسـجلت ويليامز /31 عاما/ فوزها الـ14 على 
شـارابوفا مقابل هزيمتين، بينمـا يعود أخر فوز 
لشـارابوفا علـى منافسـتها الأمريكيـة إلـى عام 
2004.  وأصبحـت ويليامـز اللاعبـة الأكبر سـنا 
التـي تفوز بلقـب رولان جـاروس بعدمـا فازت 

على حاملة اللقب في النهائي. 
وقالـت ويليامـز «لقـد كانـت مبـاراة صعبـة 
للغايـة اليـوم، كنـت متوترة كثيـرا، الفـوز أمر 

هائل، سأعود في العام المقبل بكل تأكيد». 
وأضافت «بعد 11 عاما من المذهل الفوز باللقب 

مرة أخرى». 
وهذه هي المرة الأولى في فئة السـيدات التي 
تجمـع فيها المباراة النهائية لرولان جاروس بين 
المصنفتـين الأولـى والثانية علـى العالم، منذ ان 
التقـت جوسـتن هينين مع كيم كليسـترز في عام 

 .2004
وشـاركت ويليامز للمرة العشرين في نهائي 
الجرانـد سـلام، بينمـا هـي المشـاركة الثامنـة 

لشارابوفا. 
وأشـارت ويليامـز «لقـد كانت مبـاراة صعبة 

للغاية اليوم، كت متوترة أيضا». 
وأضافت «عندما كنت في العاشـرة من عمري 
كنت أحلـم بالفوز بهذا اللقـب وأن أتحدث اللغة 

الفرنسية». 
وقالت شـارابوفا «لقـد قدمت بطولـة رائعة، 
لقـد واجهـت بطلة جيدة حقـا اليـوم، لقد لعبت 

(ويليامز) بشكل رائع في أخر عامين». 
وأضافت «لقـد لعبت (ويليامز) بشـكل رائع، 
لعبـت بقـوة، لعبـت بعمـق، سـددت ضربـات 

الارسال بشكل جيد حقا، فعلتها أفضل مني». 
وأشارت «ينبغي التقدم للأمام، لا يهم كم عدد 
المرات التي خسـرت فيها، أو كيف هو الوضع، أو 

كيف ينتهي، فقط علي أن أتحرك للأمام». 

ويليامز تقهر شارابوفا وتتوج بلقب 
بطولة رولان جاروس للتنس

■ ميامـي ـ د ب أ: اكتفـى المنتخـب 
الأسـباني لكـرة القـدم ، بطـل العالم 
وأوروبـا ، بهدفـين فقـط فـي شـباك 
هايتي ليحقـق الفوز 1/2 فـي المباراة 
ضمـن  ميامـي  فـي  بينهمـا  الوديـة 
الأسـباني  الماتـادور  اسـتعدادات 
لبطولـة كأس القـارات التـي تنطلـق 
السـبت  يـوم  بالبرازيـل  فعالياتهـا 

المقبل. 
وأحكم المنتخب الأسباني سيطرته 
علـى مجريات اللعب في معظم فترات 
المباراة ولكـن لاعبيه أهـدروا العديد 

مـن الفرص عبر شـوطي المبـاراة كما 
حالف الحـظ والتوفيق لاعبي هايتي 
فـي العديـد مـن الفـرص الأسـبانية 
ليفلـت الفريـق المصنـف 63 عالميا من 
هزيمة ثقيلة للغاية في مواجهة أبطال 
العالم علمـا بأن الربع سـاعة الأخير 
مـن المباراة شـهد انتفاضـة رائعة من 

منتخب هايتي. 
واطمأن فيسنتي دل بوسكي المدير 
الفني للمنتخب الأسباني على لاعبي 
فريقـه قبل أسـبوع واحـد من خوض 
فعاليـات كأس القـارات التي يسـعى 

لرصيـد  لقبهـا  إضافـة  إلـى  الفريـق 
إنجازاته حيث لم يسـبق لـه أن توج 

بلقب كأس القارات. 
كازورلا  سـانتياجو  وافتتـح 
التسـجيل في وقت مبكـر من البطولة 
حيث أحـرز الهدف الأول فـي الدقيقة 
الثامنـة بتسـديدة قويـة زاحفـة من 
خـارج منطقـة الجـزاء تهـادت داخل 

المرمى على يسار حارس هايتي. 
وكاد زميلـه خافـي مارتينيـز نجم 
خـط وسـط بايـرن ميونيـخ الألماني 
يضيـف الهـدف الثانـي للفريـق فـي 

الماتادور الاسباني يستعد لكأس القارات بهدفين في شباك منتخب هايتي العنيد 

■ مدريـد ـ  رويتـرز : قـال اندريس انيسـتا لاعب وسـط 
برشـلونة ومنتخب اسـبانيا لكرة القدم الاحد ان البرتغالي 
جوزيه مورينيو اضر بالكرة الاسبانية اكثر مما نفعها خلال 

فترة تدريبه لريال مدريد التي دامت ثلاث سنوات.
وأنهـى مورينيو ارتباطه بريال مدريد قبل ثلاث سـنوات 
مـن نهاية تعاقده عقب انقضاء موسـم 2012-2013 دون ان 
يحـرز ريال مدريد اي لقب ليعود المـدرب البرتغالي لتدريب 

تشيلسي.
وشـهدت فتـرة تدريبـه للنـادي الاسـباني سلسـلة مـن 
الاحداث المؤسـفة كما انه نفر قطاعـا كبيرا من جماهير ريال 
بعـد ان ابقى الحـارس والقائد ايكر كاسـياس - وهو زميل 

انيستا في المنتخب - على مقاعد البدلاء.
وقال انيسـتا في مقابلة من صحيفة الباييس عندما سئل 
عمـا اذا كان مورينيـو قد اضـر بالكرة الاسـبانية «يجب ان 

تنظر الى الحقائق.»
واضـاف اللاعب البالغ من العمـر 29 عاما «نعم..لقد أضر 

بالكرة الاسبانية وبشكل يفوق ما نفعها به.»
واسـتطرد قائلا «لكنـي لا اود الحديث عن هذا الشـخص 

مطلقا. دعونا نتوقف عن الحديث عنه عند هذا الحد.»
وعمـل مورينيو (50 عاما) مدربا مسـاعدا لبرشـلونة في 
أواخـر التسـعينات مـن القرن الماضي كما سـبق لـه تدريب 

بورتو البرتغالي وانترناسيونالي الايطالي

الدقيقـة 18 اثر هجمة خطيرة للفريق 
انفـرد علـى اثرهـا بالحـارس ولكنه 

لعب الكرة في الشباك من الخارج. 
وفي الدقيقة التالية ، سجل سيسك 
فابريجاس الهدف الثاني للفريق اثر 
هجمـة خطيـرة وتمريـرة مـن خوان 
ماتـا حولهـا فابريجاس برأسـه إلى 
داخل المرمـى في زاويـة عالية بعيدة 
عن الحارس الذي تقدم داخل المنطقة 

لالتقاط الكرة دون جدوى. 
ورغم بعض المحاولات من منتخب 
الأسـباني  المنتخـب  كان   ، هايتـي 
مسـيطرا على مجريات اللعب بشـكل 
شـبه تـام وأهـدر لاعبـوه العديد من 

الفرص السهلة عبر الشوطين. 
وفـي آخـر ربع سـاعة مـن اللقاء ، 
انتفـض منتخـب هايتي وهـدد مرمى 
مـرة  مـن  أكثـر  الأسـباني  الماتـادور 
وسـجل هدفه الوحيد فـي الدقيقة 75 

عن طريق اللاعب جويرير. 
أسـباني  لهـدف  القائـم  وتصـدى 
تمريـرة  اثـر   78 الدقيقـة  فـي  مؤكـد 
عرضية مـن الناحية اليسـرى قابلها 
روبرتو سـولدادو بتسديدة مباشرة 
ولكن الكرة ارتدت من القائم ليواصل 
الحظ عناده لمهاجمي أسبانيا في هذه 

المباراة. 
و أعرب فيسنتي دل بوسكي المدير 

الفني للمنتخب الأسـباني لكرة القدم 
عـن رضـاه بفـوز فريقه علـى هايتي 
1/2 ، ولكنـه يـرى أن اللقـاء قد وجه 

«إشارة تحذير». 
وفاز المنتخب الأسباني بطل العالم 
وأوروبـا ، على هايتي 1/2 في المباراة 
الوديـة التي جمعت بـين الفريقين في 
ميامي في اطار اسـتعدادات الماتادور 
الأسـباني لبطولة كأس القارات التي 
يـوم  بالبرازيـل  فعالياتهـا  تنطلـق 

السبت المقبل. 
وقـال دل بوسـكي: «كانـت مباراة 
جيـدة.. كان اختبارا مفيـدا وتحذيرا 

لنا بشأن ضرورة تحسين الأداء». 
وأضاف: «في الشـوط الأول لعبنا 
بشكل جيد، وصنعنا فرصا في الوقت 
الذي لم تسنح فيه الكثير من الفرص 

لهايتي». 
«أمـا في الشـوط الثانـي، فقد كان 
لنا كثافة أقل على المستوى الدفاعي.. 
كان فريـق هايتي أفضل.. بـكل تأكيد 
نحـن فـي حاجـة للتطـور قبـل كأس 

القارات». 
أن  «علينـا  بوسـكي:  دل  وشـدد 
نلعب كل مباراة مـن أجل الفوز.. إنها 
خطوة للأمام.. ندرك تماما الفرق بين 
الفريق الذي واجهناه، وم سنواجهم 

في كأس القارات». 

■ ميونيخ (ألمانيا) ـ د ب أ: ذكرت 
صحيفة «بيلد» أن الأسباني جوسيب 
جوارديولا ســيتم تقديمه رسميا في 
منصــب المديــر الفني الجديــد لفريق 
بايرن ميونيــخ بطل ثلاثيــة الدوري 
والــكأس ودوري أبطــال أوروبا في 

24 حزيران/يونيو الجاري. 
الظهــور  جوارديــولا  وسيســجل 
الأول لــه فــي ميونيــخ قبــل انطلاق 
فترة إعداد الفريق البافاري للموسم 

الجديد والتي تقام خلال الفترة (4-
12) تموز/يوليــو المقبل فــي ترنتينو 

الإيطالية. 
ووقع جوارديولا /42 عاما/ عقدا 
مــع بايــرن ميونيخ يمتــد حتى 2016 
ليخلــف بذلــك المــدرب القديــر يوب 
هاينكس الذي قاد الفريق إلى ثلاثية 

تاريخية في الموسم المنقضي. 
المــدرب  جوارديــولا  ويســتهل 
السابق لبرشلونة الأسباني مشواره 

مع بايرن بملاقاة بوروسيا دورتموند 
في كأس تيلكــوم في 20 تموز/يوليو 
المقبــل.  وفي الأســبوع التالي يلتقي 
قطبا الكرة الألمانية في كأس السوبر 

الألماني. 
رســمية  مبــاراة  أول  وســتكون 
لجوارديــولا مــع بايــرن ميونيخ في 
الــدور الأول مــن كأس ألمانيا،الــذي 
يقــام خــلال الفترة مــن الثانــي إلى 

التاسع من آب/أغسطس المقبل. 

بايرن ميونيخ
 يقدم جوارديولا رسميا في 24 الجاري

■ الدوحــة ـ د ب أ: أعلــن نــادي 
تعاقــده  عــن  القطــري  الســيلية 
رســميا مع المدرب التونســي سامي 
الطرابلسي لتولي تدريب الفريق لمدة 
موسم واحد بداية من الموسم القادم 

 .2014/2013
ووقع الطرابلسي على العقد خلال 
مؤتمر صحفي عقــد بمقر النادي في 
حضور محمد علي المري أمين الســر 
العــام بالنــادي وعبد اللــه الحنزاب 
رئيس جهاز الكرة وعدد من مسئولي 

النادي وأعضاء جهاز الكرة . 
مهمــة  الطرابلســي  وســيتولى 
تدريــب الفريــق خلفــا للقطــري عبد 
الله مبارك الذي تقدم بإستقالته بعد 
اختلاف في وجهات النظر بينه وبين 

إدارة النادي. 

أبــدى  تصريحاتــه  بدايــة  وفــي 
الكبيرة بتولي  الطرابلسي ســعادته 
هذه المهمة وقال «بــدأت الإتصالات 
مــن جانب عبــد الله الحنــزاب الذي 
طرح علي فكــرة تدريــب الفريق ولم 
أتردد على الإطلاق في قبول العرض 
في ظل علاقتي القوية برئيس النادي 
عبــد اللــه العيــدة وجميع مســئولي 
النادي وتم الإتفاق على التعاقد لمدة 

موسم واحد». 
مــع  كبيــرة  «طموحاتــي  وتابــع 
النــادي وسنســعى أولا لأن تتغيــر 
عقليــة اللاعبين حتى لايكــون هدفنا 
تفــادي  طموحنــا  وأقصــى  فقــط 
الهبوط وإنما سنســعى جاهدين من 
اجل احتلال مركز متقدم في جدول 

الترتيب». 

وأشــار إلى أن مشــكلة الســيلية 
«ذهنية حيــث أن الفريق فــي الكثير 
من الاحيان كان يخسر بعض النقاط 
أو يخسر مباريات تكون في متناول 
يديــه ممــا كان يؤثــر علــى الفريــق 
الفريــق  شــباك  ان  ورأينــا  نفســيا 
اهتزت بقرابــة 50 هدفــا، وهذا رقم 
كبير يؤكد أن هناك خلل واضح لابد 

من علاجه». 
وألمح الطرابلســي إلى أن السيلية 
يحتــاج إلى دعم في خــط الدفاع مع 
وجــود لاعبــين لديهــم قــدرات فنية 
الفريــق  لخدمــة  وجماعيــة  فرديــة 
مشــيرا إلى أنه تابــع الفريق وبعض 
بمبارياتــه  الخاصــة  الأشــرطة 
بــين  التــوازن  تحقيــق  وســيحاول 

الدفاع والهجوم لدى الفريق . 

التونسي سامي الطرابلسي
 يوقع عقد تدريب السيلية القطري رسميا 

انيستا: مورينيو أضر بالكرة الاسبانية أكثر مما نفعها 

فخر الدين بن يوسف هداف منتخب تونس (يسار) يحاول الانفراد بالكرة وينافسه عليها نجم سيراليون ابراهيم كارجبو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إندلعـت الثـورات العربية علـى الأوضاع المزرية التي آلـت إليها أحوال 
البـلاد والعبـاد على أنظمة فاسـدة كانت السـبب في ذالـك، مطالبة بالحرية 
وبالعدالـة الإجتماعية وبإسـقاط هاتـه الأنظمة الفسـادة. فالأنظمة العربية 
الديكتاتورية لم تستطع أن تمنع مواطنيها من الإطلاع على الخارج وإكتشاف 
مـا بَلغه العالم الحديث فـي عصر العولمة والفضائيات والشـبكة العنكبوتية 
الانترنت من تطور في مجال الحريات وحقوق الإنسان ومقارنتها بأوضاعهم 
السـيئة، ومدى ضياع ثروات أوطانهم، وكـذب ونفاق حكامهم، وخطر تنامي 

وتغول لوبي الفساد في الحكم والسياسة والإقتصاد والمجتمع!
 إلا أن الثورات العربية وللأسـف أهملـت القضية الكبرى التي توحد الامة 
العربية والإسـلامية بحكامها وشعوبها، إنها قضية القدس المحتلة وفلسطين 
ومشـروع الوطـن العربي الموحـد وإن لم يكن سياسـيا فإقتصاديـاـ والعالم 
الإسـلامي، تجاهلـت الثـورات العربيـة كيانهـا العربـي الإسـلامي وطالبت 
بمطالـب ذاتية ومصالح أنية لكل دولة على حدة رغم أهمية المشـروع والحلم 
الكبير الذي يتمناه كل عربي ومسلم لما سيحققه من تعاون إقتصادي وإزدهار 
وإستقلال تام عن الغرب وإسترجاع للإراضي العربية المغتصبة، إنه مشروع 
أمـة يتعدى مشـروع ثورة محدودة فـي بلد عربي ما إلى ثورة شـاملة وعامة 
في كل البلاد العربية، مشـروع يحقق الكيان العربي الموحد والمسـتقل القادر 
علـى المواجهة وحمايـة مصالحه المشـتركة وحتـى الفردية أمام أعـداء الأمة 
العربيـة الذين يسـعون جاهدين إلى محاربة وقتل هاته الأفكار التي تسـبب 
لهم كوابيس مزعجة في منامهم ويقضتهم. لقد ضاقت الأهداف والطموحات، 
فكانـت الحصيلـة هزيلـة، فالشـعلة وللأسـف بـدأت تنطفـأ أمـام التحايـل 
والتلاعـب بمطالـب الثـوار بواسـطة السياسـة وألاعيبهـا القـدرة، فتراجع 

الحمـاس وقلـة التعبئة وأصبح كل بلد يتخبط وعلى إنفراد وسـط زوابع من 
المشاكل الحقيقية والمصطنعة والتي يمكن حلها بالتعاون العربي ففي الإتحاد 

قوة وفي التفرقة ضعف وهزيمة، فقوتنا تكمن في وحدتنا وديننا.
كانت الثورات العربية أو ما سـمي بالربيع العربي وما خلفته من خسـائر 
بشـرية وخلع لحكام ووصـول التيار الإسـلامي إلى الحكم، فهل تغير شـيء 
فـي طريقـة الحكم؟ وهل تحققت مطالـب الثوار؟ وهـل كان لوقع حكم أحزاب 

إسلامية من أثر وتأثير إيجابي
علـى نظام الحكـم والسياسـة والإقتصاد والمجتمـع المدني؟ ومـاذا قدمته 
هاه الأحزاب من جديدٍ ومن تحسـينٍ في تسيير شـؤون الوطن والمواطنيين؟ 
إنها أسـئلة متعددة تُطرح لتقييم التجربـة التي تمر منها الدول العربية حتى 
يتضـح لنا مدى نجاح أو فشـل التجربـة الجديدة ودرجـة فعالية ومصداقية 
الأحزاب الإسـلامية التي وصلت إلـى الحكم بالشـرعية الديمقراطية و قبلت 
ممارسـة اللعبـة السياسـية. الربيـع العربـي وللأسـف تحول إلـى الخريف 
العربي تسـاقطت فيه جميع الأوراق وكُشـفت فيه الحقائق فالثورة لم تنجح 
حتـى الآن لأنهـا لم تكن ثـورة كاملة بقـدر ما كانـت إنتفاظة وتغيير شـكلي، 
فأفعـى الفسـاد لم تمت بل تأقلمت مـع الثورة فغيرت جِلدها وما زالت تُسـمم 
حياة الجميع، فاللعبة السياسـية الجديدة قد بدأت بتخطيط محكم وتطبيق 
ممنهج، فالثورة المضادة تدافع وتهاجم بشراسة تحمي من يتلاعبون بمصير 
الوطن ويسـييرون الأمور من خلف السـتار ويحركون الدمى كما يشـاؤون، 
فالحكومات الإسـلامية أظهرت عجزها فهي لا تملك الشجاعة الكافية للتغيير 
الجدري والشـامل ولا تجد القدرة والحل للقضاء على لوبي الفسـاد المتحكم 
في البلاد، وبقايا النظام المخلوع، فجدورهما مترسـخة وبقوة في كل الأماكن 

الحيوية والحساسـة، فالفسـاد يحارب الإصلاح ويحمي مصالحه بإستماتة 
فهو يملك القوة والدعم والإمكانيات المادية والبشـرية يسـتعمل كل الوسائل 
للصمـود والعودة فهو لن يستسـلم وإن رأى نهايتـه المحتومة فإنه لن يرحل 
بسـهولة إلا على جثة اعدائه بعد إحراق الوطن بما عليه حتى لا ينعم به أحد 
من بعده ولن يتردد عن قول أنا أولا والطوفان من بعدي، فاللعبة السياسـية 
متشـابكة وجد معقـدة تعرف تدخل أطراف عدة داخليـة وخارجية، فالحاكم 
المريـض بسـلطته والمضغـوط عليـه لن يتنـازل ببسـاطة عن حكمـه بحجة 
التنـازل لديمقراطية ومهمـا كانت النتائـج، فهي لعبة مصالح أطـراف كثيرة 
قبل مصلحة الشعب الخاسر الأكبر في هاته اللعبة القدرة. فأعداء الثورة لن 
يسـمحوا لها بالنجاح فأصحاب المصالح من الدول الإستعمارية قد إستعدوا 
لهـذا اليوم مع وضع كل الإحتمالات وتجهيز البدائل لكل حالة فهم يحسـنون 
التخطيـط ويجيـدون التطبيق ما دام هنالـك من التابعـين والموالين لهم فإن 
فشـل أو ضاع أحدهم فغيرهم كثيرون ينتظرون دورهـم يطمحون إلى الفوز 
برضاهم، فالقوى الإسـتعمارية مدعومة من الداخل وبقوى الفساد والمصالح 
تعمل فـي الكواليس والعلن تحرك عديمي الضميـر وذوي النفوس الضعيفة 
لإفسـاد مسـار الثـورة و تخريـب البـلاد حتـى ينعـدم الأمن و يعـم الخوف 
والقلق فتضيـع معه إرادة التغيير ويغضب المواطن مـن الحاضر فيفقد التقة 
في المسـتقبل ويستسـلم لليأس وينفر من طالبي الإصـلاح والتغيير ويطلب 
الخلاص من النظام السابق فتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة وربما 

إلى الأسوأ.
حسن يروم فرنسا
hyerroum@gmail.com

■ مشهد تعودت عليه كلما مررت بتونس ذهابا وإيابا، مقاه تختزن أحلام 
كل التونسـيين تستنشـق رائحة آهاتهم وأناتهم مع دخان السـجائر ورائحة 
القهوة تتحسـس أحلام الشـباب المجهضة يلتمسـون بعض الأمـل في عيون 
زائريهـا عربيا أو غربيا ينفق بسـخاء إرضاء لرغباته الشـخصية أين ما حل 

غير أن السياحة وحدها لا ترضي متطلبات جيش من العاطلين الشباب.
 لكـن المأسـاة الحقيقية والتي لا تخطئها العين في المقاهي والشـوارع، ذلك 
الشـاب التونسـي الأنيق والذي غالبا ما يحمل شـهادة عليا يتأبط يد سـيدة 
غربيـة متهالكة بفعل الأيام والليالي لا ترضى للأيام إستسـلاما قد احدودبت 
الظهر وتحددت قسـمات وجهها يصطحبها لا لشـيء سـوى البحث عن بارقة 

أمل في الهروب بواسطتها إلى الشاطئ الأخر من البحر الأبيض المتوسط لعل 
حظه يكون أكثر إتسـاعا في بيع الصحف وغسـيل الأطباق أو جني الثمار في 

مزارع أوروبا.
 لـم تعـد تونس كما أغلب الدول العربية إذ المشـهد لا يخص تونس وحدها 
فالصورة تتشـابه في باقي الدول العربية تلبي مطالب شبابها حتى بعد قيام 
الثورات، إذ يبدو المشـهد أكثر قتامة في الوطن العربي، وذلك مرده في نظري 

لعاملين أساسيين: أولها خارجي، وثانيها داخلي.
 فالعامـل الخارجي يتمثل في الدول الغربية التي ما قبلت الثورة إلا مكرهة 
وبعـد أن فكـرت وقـدرت أن الثـورات لن تكون فـي صالحها أبـدا، عملت على 

إجهاضها من الداخل بوسائلها الخاصة والتي تعرفها جيدا.
 أمـا العامل الداخلي فحكومـات ما بعد الثورة ورثـت أنقاض دول مصممة 
علـى مقيـاس حاكـم واحد ومنهـارة بفعـل تراكمـات الفسـاد ورجـال أعمال 
وشـركات ومسـتثمرين لا يرضون إنسـياقا للوضـع الجديد بـل لا يرونه في 
صالحـم. إذن فمـن الطبيعـي أن لا نتوقع وعـودا كبيرة في القريـب العاجل، 
فالحكومـات الحاليـة لا تملـك حلا سـحريا جاهـزا بعـد اصطدامهـا بالواقع، 
فخطواتها ستكون متثاقلة وأيديها مكبلة هذا إذا سارت في الإتجاه الصحيح، 
وكان الغرض خدمة شـعبها، أما إذا كان الأمر طلاب سـلطة وتعجل حكم، كما 
يقـول البعض فربك الفتاح. ومن المآخذ على الحـكام الجدد أنهم لم يصارحوا 
شعوبهم قبل الإنتخابات ولا بعدها وأغرقوهم بوعود لا يملكون الوفاء بها أو 
لم يكونوا يحسبون الأمر حسابا صحيحا أو لو يتصوروا المشهد بهذا القتامة 

فالأمر سيان هم من يتحمل مسؤولية خطأ تقديرهم.
 محمد محمود الطلبة الصين
Mmat1980@hotmail.com 

ترتيبات أخيرة حول شرق أوسط جديد
إن خطـوط التقاطعـات حـول الملـف السـوري بـين أطـراف المجموعـة 
الدولية، باتت منعدمة وبعيدة عن الحل السياسي بما فيه الحل العسكري، 
لتبقـى الحلـول معلقة. لذلـك إن تباعد الرؤى بين واشـنطن وموسـكو من 
جهـة وباريـس لنـدن وموسـكو من جهـة أخـرى يؤكـد مـدى التباين في 
الاسـتراتيجيات الدولية، غيـر أن الظروف علـى الأرض تدفع باتجاه أكل 
المربعـات الإقليميـة بسـرعة وهـو هدف فرنسـي، فرؤيـة الإليزيـه تخدم 
المرحلـة في إتجاه حثيث لحسـم الموقـف النهائي من الملف السـوري. غير 
أن التنبؤات بالنتائج متأرجحـة بين فزاعة النصرة والقاعدة على الأرض 

السورية والانحسار في اتجاه قرار دعم الجيش الحر بالسلاح.
إذ أن المفارقـة تؤكـد أن جماعـة النصرة حسـب احصائيـات موثوقة لا 
يتعـدى عـدد مقاتليهـا علـى الأرض السـورية الثلاثة آلاف مقاتـل من بين 
مجمـوع مقاتلـي الجيش الحر المائـة ألف مقاتل أو يزيد، لذلـك إن الترويج 
لسـيطرة الإسـلاميين المتطرفيين على سورية في حال سـقوط نظام بشار 
الأسد هو ضحك على الدقون خدم أجندة روسيا طيلة مراحل الصراع. لكن 
هذه الأجندة بالضرورة تعارض لاعبين إقلميين كثر في الشـرق الأوسـط.

فالدوحة تدير لعبة في المنطقة بدعم الإسلام السياسي وهو ما أربك المواقف 
الدولية حول سـورية، بينما السعودية التي تحب اللعب بالورقة السلفية 
تسـعى لتكريس السلفية الجهادية لتخريب النموذج «الإخواني»في مصر 

وتونس وللاحتفاظ بها كورقة رابحة أمام الغرب مبطنة بإرهاب القاعدة. 
بينمـا تركيا» العدالة والتنمية» تسـتثمر أوراق الأحداث وإن كانت أوراقا 
محروقة، فتركيا التابعة إسـتخباريا لمصالح «بي إن دي» الألمانية تسـتغل 
تواتر أحداث الملف للتضييق على روسـيا ولعزل المركب من داخل سـورية 
دون أن توجه أكراد سـورية لمعارضتها. عملية خلط الأوراق هذه من تحت 
الطاولـة تؤكد أن نظام الأسـد يجب أن ينتهي لأنه متـورط في جرائم ضد 
الإنسـانية، وقـد أفادت تقارير فرنسـية عن اسـتعماله غاز السـارين ضد 
مواطينـه. لكـن إيران تريد إعـادة ترتيب هذه الأوراق وفـق إرادتها بدعم 
النظـام السـوري المتـآكل، وهـي التي وصفـت أطرافـا مهمة في السياسـة 
الدوليـة بالانبطاحيين رغم وعيها بالتحول الجاري في المنطقة والاكرهات 
العميقـة التي تعـم داخلها. فإيران تعي جيدا أنها سـتدفع الثمن بسـقوط 
نظام الأسـد أو تغيير طبيعة النظام في سياق جهود الحل السياسي، لذلك 
أرادت تثبيت حظورها في مؤتمر جنيف2. غير أن إسـرائيل في مقابل ذلك 
قد تسـعى لأربـاك «الكريملن» وهو ما تدافع عنه واشـنطن بدعم المنظمات 
الحقوقية الروسية غير حكومية، ليتضح كيف أن الثورات العربية أعادت 
هيكلة التنافس الدولي والاسـتقطاب إلى درجة الصفر في مناطق محددة، 
وبذلك خسـرت روسـيا تبعية ليبيا وسـوف تخسر تبعية سـورية لأن أي 
نظـام جديـد في سـورية إن سـقط الأسـد سـيعارض بالضـرورة مصالح 

روسـيا وإيـران وحـزب اللـه. حيث نجحت فرنسـا فـي إحـداث إختراق 
برفع مطالب المعارضة السـورية داخـل مجلس الأمن. من جانب آخر، أقدم 
الجيش السـوري على الالتفاف العسـكري على منطقـة « القصير» لضمان 
الممر الآمن لتزويد «حزب الله» بالسـلاح، إذ أن المشروع الصفوي الإيراني 
فـي المنطقة والممتد من الخليج إلى جبل طارق يدفـع للتضييق على العرب 
وإسـرائيل معا، وهو ما لن تسمح به دوائر واشـنطن ولندن وباريس لأن 
مصالحهم متقاطعـة مع بعضها البعض، وقد يدفع بامتـداد برنامج الربيع 
العربي إلى حدود القوقاز وداخل روسـيا، فخدمـة هذا البرنامج قد تطرح 
وتثبت في الشـهور المقبلة، وهو أمـر محتوم باقتراب اسـتفاء زمنه. لذلك 
إن سقوط نظام بشـار الأسد سيعمل على عزل طهران ويزيد من التضييق 
على كاراكاس، وقد يمتد ذلك الاسقاط حتى حدود بيونغ بيانغ، وهو ورقة 
رابحة لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط وسيؤدي حتما لاخضاع 
إيران وفق سـعي المجموعة الدولية زائد ألمانيا في محادثات الملف النووي 
والحاق المزيد من العقوبات الدولية بها. لكن هل تسـتطيع إيران ممارسـة 
ألعاب الكبار في لحظة حسـم عسـكري دولي، من المؤكد «لا» وذلك بسـبب 
التفوق العسـكري الأمريكي والإسـرائيلي وقدرات الدعم المالي الخليجي. 
وعليه فإن تحويل الصراع إلى ذكاء حربي محسـوم النتائج ينذر بسقوط 
أسـطورة إيران، وظهور شـرق أوسـط جديد لكن برؤيـة أمريكية وعربية 
مشـتركة من أجل شـرق أوسـط خال من التهديد والتمـدد الايراني في ظل 

انعدام الضبط العسكري الدولي للمنطقة.
 نزار القريشي

■ فـي مقال لافت نشـر بجريدة «الخبر» الجزائريّـة بتاريخ 04 جون 2013 
حافي عثمـان لحياني موضوعـا غاية فـي الأهميّة يتعلّق  تنـاول الكاتـب الصُّ
بمطالب أربع شخصيّات وطنيّة (أحمد بن بيتور رئيس الحــــكومة الأسبق، 
والسّـعيد بوشـعير رئيـس المجلس الدّســــتوري سـابقـــا، وعبد السّـلام 
راشـدي القيـادي السّـابق فـي جبهـــة القـوى الاشـتــــراكية، وعبـد الله 
ســـــعد جـاب الله رئيس حزب جبهـة الحريّة والعدالـة) بضرورة إخضاع 
الجيش والمؤسّـــسة الأمنية بالجزائر للسّلطة المدنية، وقد أثار هذا الموضوع 
نقاشـا سياسـيّا ليس فقط لأهميّته وإنّما لتوقيت ظهـوره أيضا، خاصة وأنّه 
يتحـدّث صراحة عن أمر غاية في الأهميّة هو مخاطر الفسـاد في قطاع الدّفاع 

والأمن.
في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر وبعد خمسين سنة من استرجاع 
السّـيادة الوطنية يظهر للعلن نقاش عن مخاطر الفساد في مؤسسات الدّفاع 
والأمن الوطني، وهو نقاش في الصّميم جاء ليزيد الضّغط على لجنة صياغة 
الدّستور من أجل الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إحداث التّغيير على النّصوص 

الدّسـتورية السّـابقة بغية تفادي مخاطر الفساد في هذه المؤسسات. يتزامن 
هذا الجدل وغياب الرّئيس بوتفليقة عن الجزائر بسبب رحلة علاجيّة طويلة 
بمستشـفيات فرنسـا، وفي ظلّ احتدام الصّراع السيّاسـي قبيـل الانتخابات 

الرّئاسيّة المقرّرة بداية العام2014.
الفساد يطيلُ حالة الصّراع ويحول دون تحقيق السّلام والأمن المستدامين 
لا تخضع ميزانية مؤسسـة الجيش أو مؤسسـة الأمن الوطني للمساءلة أمام 
البرلمـان، وحتّـى الحكومـة نفسـها لا تخضـع للمسـاءلة ولا تقـدّم حصيلتها 
للبرلمـان، وهـذا يعـزّز مخـاوف المواطنين، ويـؤدّي إلى عـدم توفّـر الثّقة بين 
المواطن وحكّامه ومؤسّسات دولته، لذلك ينبغي النّظر إلى قضيّة الفساد على 
أسـاس أنّها تهمّ المواطنين وتهدّد أمنهم، كيف لا ومخاطر الفسـاد السّياسـي، 
فسـاد التّمويل، فساد الموظّفين، فسـاد العمليّات، فسـاد التّوريد تتهدّد قطاع 
الدّفـاع والأمـن بالجزائر. هـذه الحالة المُتّجهـة نحو مزيد مـن التعفّن صارت 
مقلقة بالفعل خاصة وأنّ الجزائر حسـب آخر تقرير لمنظّمة الشّـفافية الدّولية 
(تقرير مؤشّـر الحكومات لمكافحة الفسـاد في قطاع الدّفـاع 2013) صُنّفت في 

المنطقة الحرجة لمؤشـر مكافحة الفسـاد في قطاع الدّفـاع الحكومي إلى جانب 
كلّ مـن مصر، ليبيا، سـوريا واليمن من الدّول العربيـة، وأنغولا، الكاميرون، 
جمهوريـة الكونغـو الدّيمقراطية وإريتيريا من الـدّول الإفريقيّة. هذا الوضع 
الدّسـتوري الهشّ يسـتدعي المُطالبة بقدر أكبر من إخضاع المؤسّسـة الأمنية 

ومؤسّسة الدّفاع للمساءلة، ومواصلة الضّغط لدسترة هذه المطالب.
تشـجيع الإصلاح فـي قطاع الدّفـاع والأمن ضـرورة ملحّة إنّ الفسـاد في 
قطـاع الدّفاع والأمـن لا يدعم الوحدة الوطنيّة ويقود إلى مزيد من الانشـقاق 
والتفـكّك، فبهدر الموارد تضعف قدرة الدّولة على تحقيق التنمية المسـتديمة، 
وتزيد فجوة عدم الثقة بين المواطن والمؤسّسـات التّي يأتمنها على حفظ أمنه 
الدّاخلـي والخارجي، بل تدفع هـذه الحالة إلى تأجيج الوضـع والدّعوة إلى 
العنـف لاسـترداد الحقوق، وإخضـاع هذه المؤسّسـات بالقوّة إلى المسـاءلة 
الشّـعبية، ممّا يـؤدّي إلى حلـول الفوضـى وضياع هيبـة الدّولـة. إنّ المضي 
قدما نحو مسـعى إضفاء مزيد من الشّـفافيّة والمساءلة، ودعم مختلف أشكال 
الرّقابة، خاصّة أمام المؤسسـة التشريعيّة يحدّ بشكل كبير من مخاطر الفساد 
ز الثّقـة، ويؤدّي إلـى تحقيق النّمـو الاقتصادي  المالـي، يبـدّد المخاوف ويعـزّ

المأمول في الدّولة الحديثة.

أحمد بلقمري الجزائر

الشباب العربي والشاطئ الآخر من المتوسط

لطة  إخضاع الجيش والمؤسّسة الأمنية في الجزائر للسُّ

الزيت المعصور
■ قصــد المعصــرة التي تقع حذو المدينــة كي ينال قليلا من زيــت الزيتون اعترضته 
لافتة غريبة (لا يجوز المنطقة إلا الأحرار). تأمل هذه اللافتة طويلا ملتفتا تارة إلى اليمين 
وتارة نحو الشمال ثم أخذ يفكّر وقد علته دهشة واستغراب «هل ما زال الأحرار في هذا 

الزمان؟»، «إن الحر قد فقد تحت أقدام الكوارث والرزايا».
علــى حين غرة جاز المنطقة فهــو لا يحمل وثيقة تدل عليه، لكنــه ثابت على نهجه هو 
يريــد زيتــا فقط الزيت هو مبتغاه يريــده زيتا حرا، دخل المعصرة بقــوة ورباطة جأش، 
لاحــظ العمّال فلم يعترضوا له بســوء، لاحظ صاحب المعصرة نظر إليه شــزرا تخيلها 
نظرة اشمئزاز أو نظرة اندهاش، لكنه واصل الطريق فرأى الآلة تطحن الزيتون تضغط 

عليه بشدة «يا له من زيتون لم أر مثله في حياتي». 
لم يحمل وثيقة تثبت امتلاكه لشــهادة العبور فهل يحرم من الزيت المعصور؟ تســمّر 
في مكانه على مقربة منه يوجد ذلك الزيت المشــعّ كخيوط الشــمس الذهبية وفي قفاه 
توجــد اللافتة التي لا يملــك مبصرها إلا نقدا لها هل يحرم حقا مــن هذا الخير؟! «أأقدم 
على فعلتي؟». تســاءل ونار التــردد تلفحه، هي نار تكوي المحتــاج فتزيده لهفة وتزرع 
في فؤاده نار الشــره. التفت يمنة ثم يســرة وجذب كأســا من الزيت رويّا وشــرب منه 
شــرابا هنيئا وكأنه يتذوّقه لأول مرة: «يا له من زيت يدهشني فيجعلني أطير ثملا فوق 

تضاريس الدنيا ومروج الكون».
أكيــد أنه غافل عــن مصير مختلس الزيــت كلمة كبيرة تحمل ســرّا مجهولا ومصيرا 
مدهشــا فلقد رمقه صاحب المعصرة هذه المرة وهو يشــرب الزيت الحــرّ على غفلة منه 
فاشــتدّ غضبه واحمــرّت أوداجه وأراد الانتقــام. كان عريض الكتفين ذو بأس شــديد 
وقوّة خارقة، لقد كان متجبّرا بأتمّ معنى الكلمة وموجة الغضب هذه من العسير أن تهدأ 
دون دفع الثمن فأشــار إلى عمّاله بغلق الأبواب الثلاثة: باب المعصرة الرئيسي والباب 

الخلفي أين تتجمّع العربات وباب الآلات.
 أين الوثيقة؟

سرت رعدة كادت تعصف بجسمه الهزيل فاضطرّ إلى الكذب كذبة صفراء.
 وا حسرتاه! لقد نسيتها!

 نسيتها أن تدّعي نسياها؟ اكشف المستور، فوالله لن أرحم كل كذّاب أفّاك.
لم يخطر بباله أن الوضع صار مأزوما وأن الانفلات من الحرج ســيكون مظلما 
بل ميؤوســا منه. عدة أســئلة تخامر ذهنه، لكنه عجز عن الهرب وبلع لسانه في 

حلقه... وصار التلعثم ميدانه.
 سا..محني،...سا...محـ...ني!

نظــرات صاحب المعصرة تضغط على أنفاســه تريــد قتله، تريد طهيه طعاما شــهيّا 
لأفراد أسرته ولِمَ لا أن يتذوّق الناس زيت المعصرة الجديد.

حــاول الفرار كآخر حــلّ بيد أنه تيبّس في مكانه، واستســلم للمصير المحتوم «آه ما 
أغباني أنا لست حرّا إنّي أعيش عيش الهوامّ والحشرات اللعينة...».

تســاءل «ما الذي أفعله يا ترى! ســلب الناس كرامتي، مات ظلّي، وبقيت أدعو دعاء 
بــلا جواب أنادي في القفار ولا شــربة ماء تعينني على اســترجاع معنــى الحياة. أفلا 
أموت بجرأة وشــرف وأشــرب الماء أم استســلم بكل جبن وانهزام لنظرات هذا الرجل 

العنيد؟!».
في عزّ الحرج طالت يداه إلى الكأس واحتسى آخر قطرة عنوان الجرأة وعدم الرهبة. 
هو يريد زيتا حرّا، وهو في نفس الحين يشرب ماء عذبا يطفئ نار السعار سعار صاحب 
المعصــرة. تحرّك بُعيد خطــوة فخطوتين وأراد الفــرار «إمّا أن أموت أنــا وإمّا أن ينتحر 

ظلّي!؟».
أراد الحراك فأمسك به العاملان وبضغطة قوية رماه صاحب المعصرة تحت عجلات 
وســكاكين الآلة فدهســته، فاختلط اللون الأحمر القاني باللــون الأصفر الذهبي. هكذا 
شــرب بحر الزيت وغيره تلذّذ بلون الدم فصــار برتقالي اللون. وقال كلمته الأخيرة مع 

ضحكات صاحب المعصرة المزعزعة «أنا حرّ».
مالك بوديّة المرسى تونس

سورية.. التفرج المؤلم!
■ لســت مســرورا بما حدث في «القصير»، ويعتصر القلــب حزنا على ما حدث 
ويحدث في ســورية منذ اندلاع تلك الفوضى الخلاقة التي يسميها بعضهم حماسا 

وعاطفة: بالثورة.
عهــدي بالأخبار الســارة: حين كان هناك شــاب عربي أصيــل يرفض مصافحة 
بيريــز في وقت يقبل فيــه زعماء آخرون جبينه. عهدي بالأخبــار الجميلة حين كان 
العلامة القرضاوي يزور ســورية ويثني على مواقفها الشــجاعة في زمن التخاذل. 
عهدي بالأخبار الســارة حين كانت دمشــق تتســع لحماس وحــزب الله وحركات 
المقاومــة العربيــة، بينما تضيــق بهم عواصم أخرى أكبر مســاحة وأكثــر ثروات..
عهدي بالأخبار الجميلة حين كان نظام وشــعبه يحاصران اقتصاديا ولا يثني ذلك 

منهم العزم!
كنــت أثــق أن الهدف الثاني للقــوى المعاديــة لقضايا الأمة بعد العراق ســيكون 

سورية؟
لكنني كنت أجهل طبيعة الشماعة التي ستعلق عليها تلك الدول اسباب تدميرها 

لهذا البلد العظيم؟
فاجأنا الربيع العربي وأربك كل الحســابات والتوقعات، فأســقط أنظمة أهلكت 
الحرث والنسل دون ادنى رصيد أممي وقومي مشرف؟ فهل ركب المتآمرون موجة 

أم لا؟!
المهم أنه حدث ذلك الحراك في ســورية، فاعترف النظام ببطء بشــرعية المطالب 
وتعهد بإصلاحات جوهرية وفق ما تتيحه الموارد والامكانات.. ولكن النيران كانت 

أسرع من النظام والمعارضة معا.
 الكل يقتل والكل يفجر والكل يمثل بالبشــر وينتهك حقوق الانسان! ولا أثق في 

شيء ثقتي في أن الأمور تدار من البيت الأبيض والكرملن.
العــدو الصهيونــي يصفق بحــرارة وانشــراح حين تفجــر آلية للجيــش العربي 

السوري، وينتشي طربا حين يقتل العشرات من جبهة النصر كذلك.
لــذا ســأكتفي بالتفرج المؤلــم والدعاء الصادق لعــل الله يظهر الحق في الشــام 

ويحقن دماء المسلمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل!
اسلم ولد الطالب أعبيدي
isselmou85@gmail.com

حزيران يونيو 1967
■ النكســة والنكبة والهزيمــة وفصل مصر عن الســودان وتقطيع تلاحم وادي 
النيل والتســبب فــي انفصال الجنوب في ما بعد والتســبب فــي البعد عن مصادر 
ميــاه نهــر النيل، حيث كانــت حدودنا يومــا ما على حــدود إثيوبيــا واحتلت غزة 
وهي تحت الســيادة المصرية وهزمنا في اليمن واحتلت ســيناء ووحدة فاشلة مع 
ســورية على أساس مرجعية القتل والإبادة وأسس لحكم العسكر وضعفت القوى 
وقيدت الحريات وأزهقت الأرواح وأبيدت آمال وطموحات وتغيرت جينات الشعب 
المصــري من الطيبة والشــهامة والرجولة والمــروءة والنخوة والصدق إلى المشــي 

بجوار الحائط خوفا من الذهاب وراء الشمس والحائط له ودان. 
قلبــت حقائق وضيعت أجيال ورجعت البلاد إلى عصر الظلم والجبروت وعملت 
آلات التشــويه والتكذيب والتخوين مســرحيات شــتى ومحاكمات عدة ليدوم لها 
الحــال، ولكن ربك بالمرصاد ودوام حال الظلم مــن المحال، وإن ربك يمهل ولا يهمل 
فينقلب الســحر على الســاحر ويســجن الســجان ويقتل القاتل وينقلــب أصدقاء 
الســوء بعضهم على بعض وتظهــر عوراتهم على الملأ ويفضــح أمرهم رغم تضليل 
إعلامهم. تاريخ لا ينسى وعار لا يمحى وجرح لا يندمل على ظهر شباب وطن يرجى 

فيه الخير لمستقبل أهله وأمته وتاريخه ودينه ودعوته.
نكسة ونكبة وهزيمة ما زلنا نعاني من تبعاتها وآثارها حتى اليوم لأن الجرم في 

حق الوطن لا يسقط بالتقادم. 
ماهر إبراهيم جعوان
Maher510983@yahoo.com

ثورة شاملة وعامة في كل البلاد العربية
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تركيا بين العثمانية الإسلامية 
والديمقراطية العلمانية

معالي وزير خارجية مصر.. أسمعنا صوتك لنراك 

حقائق مهمة في الثورة السورية

المندوب الاممي مارتن كوبلر وانتهاكات حقوق الانسان في العراق 

■ لـم يمتثل رجب طيب اردوغان لنداء المتظاهرين 
ِـ «البقاء خـارج البـلاد». ولا اذعن، بطبيعة  الاتـراك ب
الحـال، الى مطلبهـم بمغـادرة الحكم. عاد الـى البلاد 
متحدياً عشرات الآف من خصومه بإعلان عدم عدوله 
عن مشـروع تطوير حديقة «غازي بـارك» الذي اطلق 

الإحتجاجات في ميدان تقسيم باسطنبول.
اردوغان كان هدد المتظاهرين بأن يُطلق مليوناً من 
انصـاره مقابـل كل مئة الف منهم. لكـن انصاره الذين 
احتشـدوا في المطـار عند عودته من جولته السـريعة 
فـي المغـرب والجزائـر وتونس لـم يتجـاوزوا بضعة 
الآف. لعـل غالبيـة اعضاء حزبـه، العدالـة والتنمية، 
لبّـت نـداء نائـب رئيس الحزب حسـين جيليـك الذي 
دعاهـم الى الإمتناع عن التوجه الى المطار لإسـتقباله 
من اجل تفادي تصعيد التوتر. ذلك شكّل دلالة على ان 
ثمـة موقفين داخل الحزب من التظاهرات التي شـملت 

تركيا كلها.
بـات واضحـاً ان الشـباب اليسـاري كان البادىء 
بتفجيـر النقمة ضـد من اسـماه «السـلطان العثماني 
الجديـد». لكن امتـداد الإنتفاضـة الى نحـو 40 مدينة 
تركيـة دليـل ناطق على ان السـخط ليس لسـان حال 
اليسـاريين وحدهـم بل هـو لغـة اكثر من نصـف عدد 

الاتراك، ولا سيما العلمانيين منهم. 
سياسـات  ضـد  فعـلاً  الاتـراك  عـدد  نصـف  هـل 

اردوغان؟
نعم، هم كذلك بدليل ان «السلطان» كان هدد، خلال 
زيارتـه للمغـرب، بـأن يسـتنفر نصـف تركيـا الموالي 
لـه للنزول الى الشـارع بغية الرد علـى النصف الآخر 

المعارض.
لا شـك في ان اردوغـان ليس ضعيفاً، ولا يسـتبعد 
مراقبـو المشـهد التركي ان يكـون نصف البـلاد موالياً 
له. لكـن النصف الآخر الاوسـع حيويـةً وحركة يبدو 
اكثـر قابليـة للنمـو والتزايد. فمـن ميدان تقسـيم في 
اسطنبول سـرعان ما امتدت الإنتفاضة الى كل انحاء 
تركيا لتشـمل العاصمـة انقرة في الوسـط وازمير في 
الغـرب وانطاليـا فـي الجنـوب ومـدن سـاحل البحر 

الاسود.
لعـل التطـور الابـرز إنضمامُ اتحـاد عمـال القطاع 
العـام الى جبهـة المحتجـين والمعارضين. هـذا الإتحاد 
اليسـاري يضـم نحـو 240 الـف عضـو فـي 11 نقابة. 
سبب سخطه على حكومة اردوغان ان «إرهاب الدولة 
ضـد الإحتجاجات الحاشـدة في شـتى انحـاء البلاد 
اوضح من جديد عـداء حكومة حزب العدالة والتنمية 

للديمقراطية».
ليس اليسـاريون قوام الإنتفاضة ضد اردوغان بل 
الديمقراطيـون العلمانيون بصورة عامـة. هم جميعاً 
ضد مشـروع اردوغان الذي يسـمونه «أسـلمة تركيا» 
او إعادتهـا الى»العثمانيـة الإسـلامية». لهذا السـبب 
حرص اردوغان على اتهام حزب الشـعب الجمهوري، 
حـزب اتاتـورك العريـق، بأنـه وراء «المؤامـرة» التي 
يجـري تنفيذهـا في البـلاد. غيـر ان اتهاماته لـم تلقَ 
صـدى حتـى في صفـوف حزبـه. فقـد حـرص رئيس 
الجمهوريـة عبداللـه غـل علـى التحـدث بلغـة هادئة 
ومغايرة. قال، مخاطبـاً المتظاهرين، «إن الديمقراطية 
لا تعنـي فقط الإنتخابات»، مضيفاً «ان الرسـائل التي 

وُجهت بنيات حسنة قد وصلت».
لغـة غـل لم تـرق لأردوغان الـذي تمتم فـي المغرب 
بضـع كلمات تنمّ عن عدم رضـاه. غير ان نائب رئيس 
الـوزراء بولنت ارينش انضم الى غل في السـعي الى 
تهدئة عشـرات الآف المتظاهريـن المناهضين للحكومة 
وذلـك بالإعتـداز عـن الحملـة العنيفـة التـي شـنتها 
الشـرطة عليهـم : « إن العنـف المفـرط الذي اسـتخدم 
ضد اولئـك الذين كانوا يتصرفـون بإحترام كان خطأً 
وظالمـاً. اننـي اعتذر لأولئـك المواطنـين... الذين كانت 

لديهم في الاساس مطالب مشروعة».

الغضـب  تنفيـس  فـي  يُفلـح  لـم  ارينـش  اعتـذار 
المتصاعـد. لعلـه افضـى الـى العكـس تمامـاً. ذلـك ان 
المتظاهرين سـارعوا الى رفع شـعار «عدم العــــودة 
الـى الـوراء» الامـر الـذي فســــره مراقبـون بأنـه 
يعـــادل شـعار «الشـعب يريد إسـقاط النظام» الذي 
كان المتظاهـرون قد رفعوه في مياديـن تونس ومصر 
وسـاحاتهما وثابروا علـى المناداة به الـى ان اجبروا 
زيـن العابديـن بـن علـي وبعده حسـني مبـارك على 

الإستقالة.
غير ان بن علي ومبارك شيء واردوغان شيء آخر. 
الرئيسـان السابقان التونسـي والمصري كانا حاكمين 
مسـتبدين وما كانـا منتخبين بطريقـة ديمقراطية، في 
حـين ان اردوغـان رئيس وزراء تسـلّم منصبه نتيجةَ 
انتخابـات ديمقراطيـة فـاز فيها حزبـه بغالبية مقاعد 

البرلمان، فهل يجوز إسقاطه في الميدان ؟
قد لا يجوز دستورياً إسقاطه في الميدان، لكن المسألة 
الدستورية تصبح ثانوية في ظروف انتفاضة شعبية 
والمتظاهـرون،  المحتجـون  فيهـا  يتجـاوز  متصاعـدة 
غالباً، نص الدسـتور للتشديد، في المقابل، على روحه 
ومبادئـه. الـى ذلـك، ثمة عوامـل ثلاثة لهـا دورها في 

تقرير وجهة التطورات السياسية:
الاول، الوضـعُ داخـل الحـزب الحاكم ومـدى قدرة 
اردوغـان على التحكـم به او اخفاقه فـي ذلك. في هذا 
السياق يشـير المراقبون الى مواقف غـــــل وارينش 
وجيـليـك المتميزة عنه. ربما لهـؤلاء الاركان في حزب 
العدالـة والتنميـة انصـار كثيـرون بين النـواب، وقد 
يكون لهم تالياً موقف سـلبي مـن اردوغان يؤدي الى 
واحـد من اثنـين : تغيير سياسـته ازاء بعض القضايا 

والمشاريع، او حمله على الإستقالة.
الثانـي، موقـفُ المجتمع الكردي ( الـذي لا يقلُّ عدد 
افـراده عـن 15 مليوناً) مـن الإنتفاضة الشـعبية ضد 
اردوغـان. ذلـك ان زعيم حـزب العمـال الكردسـتاني 
عبد اللـه اوجلان كان وقّـع اتفاقاً مـع اردوغان، لكنه 
وجـد مصلحةً في إسـقاطه بقـوى سياسـية معارضة 
يبدو بعضهـا اكثر تجاوباً منه مع حقوق الاكراد، فدعا 

انصاره الى مساندة المتظاهرين.
الثالـث، موقفُ الجيش التركي مـن اردوغان الذي 
تسـبّب في محاكمة او طرد مجموعة مـن كبار ضباطه 
مـا اضعـف نفـوذ الجيـش فـي مؤسســـــات الدولة 
والحيـاة العامـة، كمـا موقفه مـن الإتفاق الـذي عقده 
اردوغان مع اوجلان وانعكاسـه على الوضع الداخلي 

في تركيا.
فـوق ذلك، ثمة موقـف حزب الشـــعب الجمهوري 
من سياسـة اردوغـان المناهضة لدمشـق. فمن المعلوم 
الرئيـس،  المعارضـة  حـزب  وهـم  الجمهوريـين،  ان 
يشـاطرون اليسـاريين عمومـاً معارضتهـم لسياسـة 
فـي  نضـع  ان  يجـب  كمـا  سـوريا.  تجـاه  اردوغـان 
الحسـبان موقف الليبراليـين والعلمانيين الاوروبيين 
الذيـن حضر بعضهم الى تركيا لدعم «رفاقهم» الاتراك 

في تظاهراتهم الحاشدة، وجرى اعتقال 13 منهم.
كل هـذه العوامـل والإعتبـارات تنعكـس بدورهـا 
علـى موقف تركيا من مؤتمر جنيف 2. فهل تراها تحمل 
اردوغـان على تليـين موقفه من مسـألة انعقاد المؤتمر 
في ظل ميزان القوى الحالـي على الارض، وخصوصاً 
بعد معركة مدينة القصير الاسـتراتيجية وتداعياتها، 
ام ان ذلك سيدفع اردوغان الى الضغط لتأجيل المؤتمر 
كسـباً لمزيد مـن الوقت الـذي تتطلبه محاولـة جديدة 
لدعـم المعارضـة السـورية المسـلحة مـن اجـل ايجاد 
ميـزان قوى اكثر تكافؤاً بين الاطـراف المتصارعين قبل 

مباشرة المفاوضات ؟
ايـاً ما كانـت الواقعـات والتوقعات، فـإن تطورات 
المشـهد التركـي تشـير الـى ان الازمـة الاقليميـة قـد 
اكتسـبت بُعداً جديداً الى جانب ابعادها الفلسـطينية 
والسورية والعراقية واللبنانية والمصرية والليبية...

... وان الصراعات مسـتمرة، متصاعدة ومرشـحة 
لتعصف بالمنطقة كلها.

٭ سياسي وكاتب لبناني

■ لاحـظ المهتمون بالشـأن المصري الخارجي، على وجـه التحديد، أن الوزير 
المسـؤول عـن مؤسسـة الدبلوماسـية المصرية ليس مشـاركاً فعالا فـي ما يتعلق 
بالقضايـا ذات الاتصـال بعلاقات مصر الخارجيـة إلا في ما ندر.. ومـا ندر هذا لا 
يمكن اتخاذه مؤشـراً لتحديد وجهة نظر هذه المؤسسـة العريـق،ة التي هو على 
رأسـها في كل ما يتعلق بمسـؤوليته حيال قضايا مصر مـع العالم الخارجي ذات 
الأولويـة التراتبيـة، كمـا لا يمكـن أن يجعلنا على ثقة مـن أنه المنفـذ الديناميكي 
لخطوات مسـار هذه القضايا، كما ينص الدستور، الذي أسند لرئيس الجمهورية 

الإشراف عليها ووضع الخطوط العريضة للتعامل معها. 
ورغـم هـذا النـص الدسـتوري الوضح القاطـع، لاحـظ المهتمـون ان المجتمع 
المصـري بنخبه واناسـه العاديـين، لم يتعرفوا منـذ زمن طويل علـى وجهة نظر 
وزيـر خارجيتهـم فـي كل مـا يتعلـق بالسياسـات الخارجية التـى تُمليهـا عليه 
موروثـات الجغرافيا والتاريخ من ناحية، وعمق تجربـة فن وحرفية التعامل مع 
ملفات ذات طبيعية خاصة من ناحية ثانية، وما اكتسـبته مدرسـة الدبلوماسـية 
المصرية ذات الأصالة المعترف بها في كل ما هو جديد من اطر مستحدثة من ناحية 
ثالثـة. في حين أن نطـق معالي الوزيـر وتعليقاته وتصريحاتـه ومواقفه المعلنة 
وإيحاءاتـه وإيماءاته، يسـتوجب ان يكون مطلوباً ومنتظراً، بسـبب اختناقات 

السياسة الخارجية المصرية التي تزداد وتتراكم على مدار الساعة. 
ملفـات مصر الخارجيـة وعلاقاتها بميادين التأثير والتأثـر تعددت في الأونة 
الأخيرة بشكل لافت للنظر، سواء منها ما كان إقليميا أو عالميا أو دوليا، ومع ذلك 

لم نسمع منه شيئا. 
حتى على مسـتوي الملفات ذات الحساسـية الخاصة، كعلاقة مصر باسرائيل، 
او علاقتهـا بايـران بكل جوانبها او الملف السـوري بكل تعقيداته، لم نسـمع منه 

شيئا. 
حالة عدم سماع معالي وزير خارجية مصر ومن ثم عدم رؤيته، تكررت.. على 
مسـتوى الخلاف بين مصر والإمارات حول الخلية التي قبض عليها هناك، وعلى 
مسـتوى عودة العلاقـات بين القاهرة وطهـران، وعلى مسـتوى القرض المرتقب 
مـع البنـك الدولي، كما لم نتعـرف على رأي الدبلوماسـية المصرية فـي ما يتعلق 
بعودة الأموال المودعة في بنوك العديد من الدول الأجنبية بأسـماء عائلة رئيس 
الجمهوريـة السـابق، وبعض كبار المسـؤولين في نظام حكمـه.. والأمثلة كثيرة، 
لكـن ملف مياه النيل يعد حتى الآن أكثرها حضورا وتوجهاً في السـاحة وأعمقها 

اتصالاُ بعمل مؤسسة الدبلوماسية المصرية. 
على العكس، سـمعنا من الدكتـور عصام الحداد مستشـار رئيس الجمهورية 
للشـؤون الخارجيـة والتعـاون الدولـي تعليقـات شـتي وآراء متنوعـة حيـال 
قضايا مصر الخارجية في مجملها، وتابعنا سـفرياته المتعددة إلى مواقع الحدث 
الخارجـي منفـرداً أو مـع آخرين لأجـل التوصل مع الأطـراف الأخـرى إلى رؤية 
متوافقة حول شـأن مـا ذي علاقة بملفات سياسـات مصر الخارجية، وسـمعناه 
يتحـدث عـن علاقـات مصـر الخارجية إلـى وسـائل الإعـلام المحليـة، وقرأنا له 
تعليقات وتحليـلات تعكس رؤيته وتصوراته عبر وسـائل الاتصال الاجتماعية 

وفي وسائل إعلام دولية حيال العديد من ملفات مصر ذات الصبغة الخارجية. 

أزعـم أن ملـف مياه نهر النيل وما يتعلق به من علاقات خارجية مع السـودان 
الشـقيق ودول الحوض، في مقدمتهـا اثيوبيا وما يتصل به مـن معاهدات دولية 
وحقوق مكتسـبة، شـأن ذو علاقة وطيدة بمؤسسة الدبلوماسية المصرية.. شأن 
لا تنفـع فيـه فتوى مستشـار رئيس الجمهوريـة ولا تخمينات القوى السياسـية 
ولا تقديـرات هـذا التيـار أو ذاك، لأنها كلهـا قائمة على غير أسـاس، مع احترامنا 
للجميع وتقديرنا لمجهوداتهم واسـتعدادهم للمشـاركة في الحفـاظ على مصالح 

مصر العليا. 
أزعـم ان البداية الصحيحة لهذه الأزمة كانت تتطلب من رئيس الجمهورية أن 
يجتمع فوراً بوزير خارجيته، المسـؤول الأول عن تنفيذ رؤية الدولة المصرية في 
كل مـا يتصل بهـذا الملف، الذي تصب عنـده كافة التقارير السياسـية وخلاصات 
المصـادر المعلوماتية، أيـا كان مصدرها، وطاقـم معاونيه لكي يتعـرف منهم على 
أسـاس المشـكلة وكيف تطورت وإلى أي مدى ممكن ان تتصاعد؟ ويسـتمع منهم 
ويصغـي السـمع .. ويدقق فـي كل كلمة تقال له.. وينصت بشـدة إلى مـا يُقدم له 

من مقترحات.. 
وأزعـم أيضـاً ان الرئيـس إذا أراد أن يسـتعين بـآراء مـن خـارج المؤسسـة 
الدبلوماسـية، فعليـه أن يلجأ لأهـل الخبرة.. وإن رأى أن يشـكل لجنة مسـتقلة 
أو متفرغـة لدراسـة هـذه القضيـة على وجـه التحديـد وإدارتها وتقـديم تقارير 
لحظية حول كل ما يطرأ عليها من تطورات، فعليه أن يُكونها من أهل الاختصاص 
والتجربـة المتراكمـة في هـذا الحقل، سـواء كانـوا دبلوماسـيين او أمنيين، وهم 

بالمناسبة كثيرون.. 
لذلـك نقـول ان سـكوت معالـي وزير خارجيـة مصر فـي هذه الآونة لا يبشـر 

بخير، 
لأن حديـث الدكتور عصام الحداد حول «تبني مصر لتوجه جديد لإعادة بناء 
علاقتها مع اثيوبيا على مسـتويات متعددة الأبعاد «وتركيزه على مبدأ الشـراكة 
معها في التنمية لإيجاد شبكة مصالح سياسية واقتصادية مشتركة بين البلدين» 
لا يدل على دراية بأصول العلاقات الدبلوماسـية، ولا بمنهجية العلاقات مع هذه 
الدولـة الأفريقيـة، لأن مثـل هذا المطلـب يتعارض مع قـدم العلاقـات القائمة منذ 
سـنوات طويلـة مـع أديس أبابا، كمـا أن خلق مصالـح سياسـية واقتصادية بين 

البلدين تقف دونه ظروف مصر الحالية في كلا الحقلين. 
التعليقـات والتحليـلات والأفكار والمبادرات التى جرت على لسـان الكثيرين 
فـي ما يتعلق بملف مياه النيل وعلاقات مصـر باثيوبيا، جاءت من قبيل الحديث 
العام الذي يمكن أن يقال عند اصطدام علاقات مصر بأي دولة خارجية.. مثل هذه 
الأمور، خاصة ملفا حيويا كمياه النيل، كان يجب أن يترك برمته لوزير الخارجية 
وطاقمـه الدبلوماسـي الواعـي المتعامل مع جل هـذه الملفات منذ سـنوات طوال، 
وحتى إذا أدنا النظام السابق بإهمال القارة الأفريقية ودول الحوض وملف مياه 
النيل بشكل أكثر تحديداً، فليس من مصلحة مصر ولا مؤسستها الدبلوماسية أن 
يحدد البعض مسـار فض اشتباك اوراق هذا الملف عن طريق مقترحات لا تتوافر 
لمصر في الوقت الراهن القدرة على المشـاركة فيها كمقترح اشتراط موافقتها على 
بناء السـد قبل ان تقرر المؤسسات المالية الدولية مساهماتها في بنائه.. ومقترح 

«مشـاركة إثيوبيـا في مشـاريعها التنموية، لأن مصـر لا تملك ما يوفر مؤشـرات 
القيـام بتنميـة مجتمعيـة داخليـة كمـا تعكسـها الشـهادات الدوليـة والتقاريـر 

المعلوماتية. 
لقـد تجـاوز البعض في طرحـه للبدائل حقائـق العلاقات الدوليـة في اطارها 
الحالي.. فليس هناك ما يجبر اثيوبيا على أن تلجأ لمصر لزراعة اراضيها الخصبة 
ولديهـا المسـاعدات الصينية، وليس للقطـاع المصري الفرصة للمنافسـة الجادة 
وفق المقاييس الدولية على مسـتوى سـوق الاسـتثمارات في اثيوبيا، وليس لنا 
فضل كبير على اثيوبيا لكي نقترح عليها ان يشـارك خبراؤنا في ادارة وتشـغيل 

السد. 
النقـاش الـذي أداره رئيـس الجمهوريـة مـع بعض مـن القيادات السياسـية 

ورؤساء عدد من الأحزاب والرموز المجتمعية ، دليل على صحة ما نقول .. 
فاذاعتـه علـى الهـواء، وكأن القـوم في نـدوة حول شـأن داخلـي ذي مردود 

واحد.. 
وخلـو الملتفـين حـول طاولـة السـجال مـن ممثـل ذي ثقل مـن أبناء مدرسـة 

الدبلوماسية المصرية.. 
وتـرك الحديث علـى عواهنه بلا ضابط ما بين مطالب بعمل عسـكري ومقترح 

لنشر الشائعات.. 
وتباري من لا ناقة لهم ولا جمل في استحداث سبل لوقف مشروع سد النهضة 

الاثيوبي، حتى تحصل أديس أبابا على مباركة مصر والسودان.. 
وتنافـس الحضور فـي المزايدات التى لم تعد حتـى دول العالم الثالث تعترف 

بها.. 
وافتقاد خلفيات الحضور، إلا ما ندر، إلى قواعد القانون الدولي والتحكيم في 

المنازعات بين الدول.. 
وغيرهـا ممـــــا لا يتسـع لـه المقام .. عكـس حالة مـن التخبط مـا كان لها أن 
تتحـول إلـى مهاترات، لـو ان وزير خارجية مصر تحدث وأسـمعنا مـع الآخرين 

لحديثه.. 
مـن جانبي، لا أكتفـي بالقول ان أمريكا وإسـرائيل تقفان وراء مشـاريع الري 
وتوليـد الكهرباء في اثيوبيا، فهذه براعة منهما أن يسـتغلا ظروف مصر الماضية 

والحالية لتدعيم مصلحتيهما.. 
وأضـم صوتـي الى الأصـوات التى تنـادي بأن يكـون للدبلوماسـية المصرية 
صوتهـا الواضـح والصريـح والقاطع فـي كافة شـؤون علاقات مصـر بالخارج، 
فهـي صاحبـة القـول الفصـل في مـا يعـرض على رئيـس الدولـة مـن مقترحات 
وبدائـل وتفضيـلات في كافة هذه الأمـور، وهي المنوط بها تنفيذ ما يسـتقر عليه 
الرأي بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى ذات الاختصاص.. لأننا لسـنا في زمن 
التجربـة والخـــــطأ في مجــال العلاقات الخارجية.. ولسـنا في زمن إسـكات 
ذوي الخبـرة لكي نسـمع فتـاوى حديثـي التخرج محـدودي المواهب مشـلولي 

الإرادات. 

٭ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا 

■ مـن الجائـز معرفيـا وأخلاقيـا أن يقع الخلاف بين الناس بشـأن المشـكلات 
الجزئيـة لأي قضيـة سياسـية مـا، لكـن يجـب ألا يتعدى هـذا الخـلاف الثوابت 
الأساسـية لهـذه القضية، ولا يعقل هنا أن نتذرع بالفلسـفة النسـبية بغية تمييع 
الحقائـق، بما يتفق مـع خيارتنا الإيديولوجيـة أو البراغماتية، فنحن ممن يؤمن 
بتصنيـف الأفكار إلى أفـكار قطعية لا يردهـا العلماء المنصفـون، وأخرى ظنية لا 
بـأس في ردها مـن منطلق التحلـي بالعلم والتخلـي عن الهوى. وبنـاء على هذا 
التمهيـد النظري، وبعيدا عن الـروح الطائفية المهلكة، يمكن تحديد ثوابت الثورة 

السورية كما يلي:
1 نظـام بشـار الأسـد نظـام مسـتبد وطائفـي؛ فهـو مسـتبد لكونه لم يسـمح 
بتعدديـة حقيقية في عوالم الإعلام والسياسـة والفكر والدعـوة، ومن غرائب ما 
فعـل أنه جعل حكم الإعـدام جزاء لكل أحــــد ينتمي للإخـــوان المسـلمين، وإذا 
قيـل انه هذب الأمر شـيئا ما في دسـتوره الجديد، فالجواب أن هـذا التهــــذيب 
يظـل سـخيفا، ما إذا قـورن بالوضع الـذي تعرفه الـدول الغربية، بـل أيضا دول 
الربيـع العربـي، ثم هو ليـس إلا حبرا علـى ورق، وما سـماحه بمعارضة داخلية 
مدجنة إلا بهدف تكريس شـيء من الانقسـام بين صفوف الشـعب السوري. وأما 
أنه طائفـي، فيكفي أن نعلم أن جل الضباط في الجيش والأمن والمخابرات هم من 
الطائفـة العلوية، ويكفي أن نعلم أيضا أن الذي يناصره بحق هم العلويون وجل 

شيعة العالم.
صحيح أن نظام الأسـد مسـتقل نسـبيا عن الهيمنة الإسـرائيلية والأمريكية، 
لكنـه لم يفعل شـيئا لتحريـر الجولان، وأكثر مـن ذلك هو تابع للهيمنـة الإيرانية 
والروسـية، بعبـارة أخـرى هنـاك دعـم إيراني وروسـي لهـذا النظام، سياسـيا 
وإعلاميـا واقتصاديا وعسـكريا، مقابل ثمـن مكلف يحد كثيرا من سـيادة الدولة 
السـورية، أقلـه ألا تخالـف القيادة السـورية ثوابت الاسـتراتيجية السياسـية 
لإيران وروسـيا في الشرق الأوسط، من دون أن يكون العكس لازما، هذا عدا عن 
السـماح بنشر المذهب الشيعي بشتى الوسـائل بين السوريين، في إطار ما يسمى 
بالهـلال الشـيعي. وبعـد أن كان الدعـم الشـيعي لنظام الأسـد، ماليا وسياسـيا 

وإعلاميا أول الأمر، تحول هذا الدعم إلى دعم عسكري مباشر.
ولأن نظـام الأسـد نظام مسـتبد وفاسـد، ومن مظاهر فسـاده اسـتيلاء رامي 
مخلوف وفئة من مصاصي الدماء على مقاليد الاقتصاد السوري، فإن هذا النظام 
يجـب أن يسـقط، فإن قيـل الصبر أفضل لأن هذا الإسـقاط شـبه مسـتحيل، وإن 
أمكـن فثمنه مكلف جـدا، فالجواب أن هذا الطرح قد يكون له شـيء من الوجاهة، 

حينما كان عدد شـهداء الثـورة بالمئات فقط، أما وقد وصـل عددهم إلى مئة ألف، 
فإن إسقاط هذا النظام بات خيارا لا مجال للتراجع عنه، خصوصا أنه فقد الكثير 
مـن قوته، وكل تراجع عن فكرة الإسـقاط فيه فرصة كبـرى لأن يرتب هذا النظام 

أوراقه ويستعيد قوته.
2 حق التظاهر السـلمي حق مقدس لا ينبغي المساس به مطلقا، مهما علا سقف 
مطالبـه، بل إن كفالته واجبة، حتى إن تظاهر النـاس بإيعاز من جهة خارجية ما 
دام هـذا الإيعـاز محصورا في الجانب المعنوي، أمـا إن كان إيعازا ماديا يتمثل في 
التدريـب أو التسـليح أو التمويـل، فإنه يجـب ألا يتخذ ذريعة للقمـع، إلا إذا كان 
ثبوته مؤكدا، من خلال جهاز القضاء المسـتقل والعادل. والناظر في مسار الثورة 
السـورية يجدها قد بدأت سلمية، وظلت كذلك عدة شـهور، وهذا لا ينفي احتمال 
وجود أفراد قلائل حملوا السلاح وحرضوا على الفتنة الطائفية، وقد كان الواجب 
التمييز بين الفريقين؛ فلا يعاقب الثوار السلميون الذين يمثلون الأكثرية بجريرة 
أفـراد قلائـل، لكنهم اتخـذوا ذريعة لإجهاض الثورة السـلمية بشـتى الوسـائل 
السـلمية. كان يخرج مئات الآلاف من المتظاهرين السـلميين في حماة ودير الزور 
ودرعـا وحمص وبانيـاس وإدلب، وحينما يؤمـر الجيش النظامـي بدخول هذه 
المـدن تختفـي منها المظاهـرات، أفليس هذا قمعـا؟ أليس ما تعرض له القاشـوش 
وحمزة الخطيب وآلاف مثلهم قمعا؟ أليس منع الإعلام الحر من التغطية الميدانية 

لوقائع الثورة السورية قمعا؟
3 تنقسـم المعارضة السـورية السياسـية إلـى فصيلين كبيرين همـا: الإئتلاف 
الوطني الذي يشكل غالبية المعارضين السياسيين، ويحظى بدعم فئة من الثوار في 
الداخل، وهيئة التنسيق الوطنية التي تتألف أساسا من اليسار والأكراد وتحظى 
أحيانا بشيء من احترام القوى الموالية للنظام. وفي الإئتلاف الوطني هناك تيار 
الإخـوان المسـلمين المرتبط بالمحور القطـري التركـي، والتيار الليبرالـي المرتبط 
بالمحـور الغربي السـعودي. ويمكـن أن نلاحظ بشـكل واضح أن سـبب اختلاف 
فصائـل المعارضة السـورية في ما بينها لا يعـود فقط إلى العامـل الإيديولوجي، 
ولكن أيضا إلى حب الرئاسـة لدى بعض زعمائها ومدى التبعية للمحور الروسي 
الإيراني أو للمحور الغربي السعودي أو للمحور القطري التركي، علما بأن كثيرا 
من أفرادها هم رجال وطنيون قدموا تضحيات كبيرة لأجل سورية، لكن ما بينهم 
من انقسـام وصراع أعطى أداء هزيلا على شـتى الصعد، زيادة على أنهم فاقدون 

للعمق الشعبي في كثير من المناطق.
إن قدر الثورة المعارضة السـورية أن تتوحد، ولكن وفق ثلاثة ضوابط؛ أولها 

ضابط التمثيلية، أي أن تضم بشكل عادل كل القوى الفاعلة المؤيدة لسقوط بشار 
الأسـد بكل الوسـائل الممكنة، سـواء وجـدت داخل سـورية او خارجهـا. وثانيها 
ضابـط النزاهة، ومن هنا يجب أن تؤجل تحقيق المكاسـب السياسـية إلى ما بعد 
سـقوط بشار الأسـد، وفقط من خلال صناديق الاقتراع. وثالثها ضابط الفعالية، 
وهذا يقتضي بذل الوسـع بـذكاء متجدد طلبا لتحصيل الدعم الشـامل للثوار في 
الميدان، ومن ثم تحسين شروط التفاوض مع النظام لو كان ذلك في صالح الشعب 

السوري.
4 بسـبب القمع الشـديد، كان أمام الثورة السورية خياران اثنان لا ثالث لهما؛ 
فإما استسـلام الثوار لشـروط النظـام، أي الرضا بإصلاحات ديكورية لا تسـمن 
ولا تغنـي من جوع، وذلـك لأن إيران بالذات لن تسـمح لنظام الأسـد بأن يتخلى 
عن جوهر السـلطة، فهذا خط أحمر لن تتنازل عنه قدر الإمكان، ومن هذا المنطلق 
يكون التصور الذي تتبناه هيئة التنسيق الوطنية وأصحابه مضحكا ومبكيا في 
نفس الآن. أما الخيار الثاني فهو عسكرة الثورة، وهذا ما حصل فعلا، حيث انشق 
عدد كبير من أفراد الجيش السـوري النظامي من كل الرتب العسكرية، وقد انشق 
بعـض هؤلاء لأسـباب مبدئية وآخرون لأسـباب مصلحية وفرقـة ثالثة لاختراق 
الثوار. وعموما تحول كثير من العسـكريين المنشقين والثوار المدنيين إلى مقاتلين، 
وشـكلوا لأجـل ذلـك مجموعات مسـلحة تنضـوي الآن في عـدة كيانـات كبرى، 
ويمكـن أن نميـز بين ثلاث فئات داخل هـذه الكيانات؛ أولها الجيـش الحر بقيادة 
سليم إدريس، ويغلب على هذه الفئة التوجه الوطني، رغم ارتباطه بجهات ذات 
توجهات إسـلامية معتدلة مثل لواء التوحيد المسيطر على حلب وكتائب الفاروق 
النافـذة فـي حمـص، ويحظـى الجيـش الحـر عموما بشـيء مـن الرضـا الغربي 
السـعودي، وله تنسـيق مع الائتلاف الوطني. وثانيها فئة الإسلاميين السلفيين، 
مثل أحرار الشـام وصقور الشـام وألويـة الفرقان. وثالث هـذه الفئات هي جبهة 
النصـرة التـي أعلنـت ولاءها لتنظيـم القاعدة، والتـي تضم بـين صفوفها بعض 
المقاتلين الأجانب. إن مصير الثورة السـورية سـيغير مسـار التاريـخ بكل تأكيد؛ 
فمن الناحية الاسـتراتيجية المتوسطة المدى نرجح أن نجاحها يعني نجاح الربيع 
العربـي في كل الدول العربيـة، وبالتالي قيام ولايات متحـدة عربية متحالفة مع 
تركيا. وفشلها يعني نجاح المشروع الإيراني، وبالتالي تحول الهلال الشيعي إلى 

دائرة شيعية.

٭ كاتب من المغرب

■ بمـاذا يفكـر كوبلر وهـو يقوم بمهمـة المبعـوث الاممي الى 
العـراق ازاء المشـكلات والازمـات التـي تحدث في العـراق؟ هل 
يتصـرف بمنطق المحايد او الوسـيط المنصف، الـذي لا يتصرف 
حسـب هـواه او ميولـه الشـخصية؟ المنطـق والواجـب ان اي 
مبعـوث اممـي او اقليمي او محلـي عليه ان يتصـرف بحيادية، 
دونمـا اي انحياز الى طـرف ضد الاخر، او بالاحـرى ان ينتصر 
للمظلـوم علـى الظالم، عندمـا يدعو الـى ايقـــــاف العــــنف 
فـي العـراق، فانـه يســـــاوي بين المسـالمين والقـوى المدججة 
بالسـلاح، ويطلـب من الجميـع مطلــبا واحـدا، كما أنـه لم يقم 
بواجبـه الانسـاني ازاء المعتقلـين العراقيـين الذيـن يصارعون 
المـوت البطـيء بسـبب نقـص الادويـة للامـراض المزمنـة التي 
يعانـون منها، والامـراض التي نتجت جراء التعذيب الوحشـي 
الـذي يمـارس ضدهم، وكذلـك حاله مع الاشـرفيين فـي ليبرتي 

ومخيم اشرف.
ان المقاومـة الايرانيـة اذ تنـوه بالبيـان الصـادر عـن وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة في 29 آب/ أغسـطس2012 الـذي أكد على 
السـعي باتجـاه معالجة القضايا الانسـانية في مخيـم ليبرتي، 
والتعهـد بالدعـم لأمن وسـلامة السـكان، واذ تذكر بمسـؤولية 
وتعهدات الأمم المتحدة بشـأن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، 
تدعـو الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة الـى التحرك للحيلولة 

دون تطبيق هذه الممارسات القمعية. 
وترى المنظمة التناقض بـين مواقف كوبلر، التي يدلي بها من 
علـى المنابـر الدولية والوقائـع على الارض. فعقـب صدور بيان 
كوبلـر يـوم 16 أيـار/ مايو2013 بشـأن نقل 14 من سـكان مخيم 

ليبرتـي الـى ألبانيـا، الـذي اوغر فيه صـدر من اسـتمع اليه من 
المسـؤولين الامريكيين ضد الليبرتيين، انتقد ناطق باسـم وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة منظمـة المجاهديـن بـدلا من شـكرهم على 
جهودهـم لانجازعملية النقل. في حين أن ممثلي المفوضية العليا 
لشـؤون اللاجئين في ليبرتي شـكروا قيادة المخيم على تعاونها 
في نقل هذه المجموعة الى البانيا. وبفعل التضليل الذي مارسـه 
كوبلر امام المسـؤولين الامريكيين فقد طالبوا بـ«التعاون الكامل 
مع سـير عمليـة النقل التي تقـوم بهـا المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئين وتسهيل وصول مراقبي الأمم المتحدة الى سكان مخيم 
ليبرتي». فيما تتحدث فـرق المفوضية يومياً في وجبتين صباحاً 
ومسـاء مع سـكان المخيم حول موضوع النقل، وتحاجج المنظمة 
السـيد كوبلـر بالقـول بأنـه كان من المفـروض أن يتـم نقل 210 
أشخاص من السكان الى ألبانيا في نيسان/ أبريل الماضي و100 

شخص الى ألمانيا، الا أنه ولحد الان لم ينفذ من الامر شيء. 
ورغم كل المخالفات التي ارتكبها كوبلر الا انه يدافع عن مسلكه 
الذي صار مدانا من قبل العديد من المعنيين بحقوق الانسان امام 
لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الاوروبي في بروكسل يوم 29 
مايو، غيـر أن عددا كبيرا من نواب البرلمـان الاوروبي اعترضوا 
عليـه، مؤكديـن له أنه حاول في وقت سـابق مخادعـة البرلمان، 
فـي حين أن الوضع الداخلـي العراقي قد تقهقر فـي عهد مراقبته 
وانـه لـم ينتقد أيـا من سياسـات الحكومـة العراقيـة. وأضافوا 
أنه وبسـبب عـدم أهليته لم يحرز أي تقدم في مـا يتعلق باعادة 

توطين 3200 من اللاجئين في مخيمي أشرف وليبرتي.
وقد كرر كوبلر من جديد اسـتخدام معلومات مغلوطة للتأثير 

علـى عناصـر معينـة، وأثـار من جديـد المشـكلات التـي تواجه 
مراقبي الأمم المتحدة في الوصول الى سكان مخيم ليبرتي، وأنه 
ليس هناك تعاون بين ادارة المخيم وقيادة منظمة مجاهدي خلق 
الايرانية في باريس، متجاهلا أكثر المسـائل الحاحاً وعجالة، أي 
مسـألة سـلامة وأمن السـكان الذين تم زجهم فـي معتقل صغير 
تجاه القصف بالصواريخ. وقد طلب عدد من النواب توضيحات 
مـن كوبلر حول عدم تقديم الخوذات والسـترات الواقية الباقية 
في مخيم أشـرف لسـكان ليبرتي، لكي يتمتعوا بالحد الأدنى من 
مقومـات الحمايـة. وكان رده الضعيـف أن تنفيذ هـذا الأمر يقع 
على عاتـق العراقيين. فتصريحـات كوبلر كانـت متناقضة، الى 
حد دفع حتى رئيس الجلسة المار بروك الى القول «ما قلته اليوم 
أراه يكاد يكون أمرا لا يمكن تصديقه، المعلومات الدقيقة يجب أن 

تقدم لنا عبر قنوات محايدة». 
من جهته اشـار سـتروان ستيفنسـون رئيس هيئة العلاقات 
مـع العـراق فـي البرلمـان الاوروبي الى عـدم الرد المناسـب على 
الاعدامات وانتهاكات حقوق الانسـان في العراق من قبل كوبلر، 
وتقاعسه تجاه انتفاضة أبناء الشعب العراقي ومطالبهم، وقال 
لكوبلر انه وقع مذكرة التفاهم مع الحكومة العراقية لنقل سـكان 
أشـرف الى سجن ليبرتي، من دون موافقة السكان. متهما كوبلر 
بمخادعة نواب البرلمان الاوروبي بشأن واقع مخيم ليبرتي، من 
خـلال تقديم صـور مفبركة. وقـال ستيفنسـون ان مارتن كوبلر 
ضمن أن 3100 شـخص سـيتمتعون بالسـلامة والأمن في مخيم 
ليبرتي، وسيتم نقلهم على وجه السرعة الى بلد ثالث. مؤكدا أن 
طاهر بومدرا وهو مسـؤول كبير في يونامي استقال من منصبه 

احتجاجا على تصرفات كوبلر. 
أمـا جيـم هيغينز عضو البرلمـان الاوروبي فقـد خاطب كوبلر 
قائـلا «انكم تقولون ان الحكومة العراقية تراهم ارهابيين. بينما 
هـؤلاء خرجوا من قائمة أمريـكا والاتحاد الاوروبي. عليكم ومن 
موقـع الأمم المتحدة أن تفصحوا عن أن هؤلاء ليسـوا ارهابيين. 
لمـاذا لا تتخذون موقفا كهذا؟ عملكم هذا عمل نفاق للغاية. ما هي 
انجازاتكـم وأنتم تتلقون مبالغ كبيرة؟ يجـب طردكم ويجب أن 

يطردكم مجلس الأمن الدولي». 
بدوره قال ويتاتاس لاندرز برغيس عضو البرلمان الاوروبي: 
«هنـاك العديـد مـن السياسـيين العراقيـين يدينونكـم علـى مـا 
تفعلونه من اشـراك ايران، وهي بلد خارجي في الملف العراقي؟ 
لمـاذا تطلعون النظـام الايراني على وضع سـكان ليبرتي، الذين 
يعاديهـم النظـام الايرانـي؟ هناك 18 شـخصية سياسـية زاروا 
أشـرف في أوقات سـابقة أصدروا بيانـا طالبوا فيـه بالنظر في 
أداء عملكـم فـي محكمـة، وهـم أعلنـوا اسـتــــعدادهم للادلاء 
بشهاداتهم أمام المحكمة مطالبين باجراء تحقيق في أداء عملكم». 
وسـأل لانـدرز برغيـس كوبلر هـل أنت موافـق علـى اجــــراء 
تحــقيـق أم تنتظر لكي ينتهي عهدك وتغـادر بغداد من دون أي 

مساءلة؟ 
وتبـذل منظمة المجاهدين جهدا متسـارعا ومتواصلا مع الامم 
المتحدة والادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي لكي تجلب انتباه 
هـذه الاطـراف الـى سـلوك كوبلر فـي موضـوع سـكان ليبرتي 
واشرف، فقد ارسلت رسالة في 5 مايو الماضي الى وزير الخارجية 
الامريكيـة جون كيري بشـأن التفاصيـل المتعلقـة بعملية اعادة 

التوطين ومسـألة الأمـن الملحة في ليبرتي، وتفنيـد اقوال كوبلر 
ودور مسـاعديه في اضطهاد السـكان. وطالبت الرسـالة كيري 
بايفـاد بعثة الى ليبرتي لتقصي الحقائق بمشـاركة شـخصيات 
وجنرالات أمريكية، سـبق أن قدموا طلبـا لتفقد ليبرتي وأن يتم 
نشـر تقريـر عملهم للـرأي العام. كمـا طالبت الاتحـاد الاوروبي 
بارسـال بعثة لتقصي الحقائق الانسـانية الى ليبرتي وأشـرف 
قبـل وقوع حمـام دم آخـر، ونشـر نتائـج التحقيقـات. وتعتقد 
منظمـة المجاهديـن ان كوبلر يلتف على مسـألة الأمـن الملحة في 

مخيم ليبرتي قبل نهاية مهمته المفروضة في العراق. 
وفي السـياق نفسـه حصلـت المقاومـه الايرانية علـى وثائق 
جديـدة من داخل النظام الايراني تتضمن أوامر صادرة للمالكي 
ضد المعارضـة الايرانية في العـراق قبيل الانتخابـات الايرانية 

تتضمن: 
1  تحديد محام من جانب الحكومة العراقية لسلب حق سكان 
أشـرف فـي ملكيتهـم وتدريبـه وتوجيهه بهـذا الصـدد بموازاة 
كيفية اثارة الموضوع لدى الأمم المتحدة والمسـؤولين الأمريكيين 

عبر مارتن كوبلر. 
2  الطلب من الصليب الأحمر الدولي استئناف نقل الخطابات 
والرسائل الموجهة من قبل وزارة المخابرات في طهران الى سكان 
أشـرف وليبرتي تحـت غطاء تواصـل العوائل، بهدف ممارسـة 

الضغط على مجاهدي خلق.
3 علـى الشـرطة والقـوى الأمنيـة فـي ليبرتـي أن تصعد من 

الاجراءات القمعية ضد السكان.
4 رصد وتسجيل الاتصالات الهاتفية والالكترونية في ليبرتي 

مع العالم الخارجي. 
5 فـرض المزيـد مـن القيـود علـى زيـارات القنصليـة والأمم 

المتحدة، خاصة السفارة الأمريكية لليبرتي.

٭ كاتب أردني ورئيس لجنة الاعلاميين  والكتاب العرب

د. حسن عبد ربه المصري٭

محمد الزباخ٭

د. عصام نعمان٭

حسن طوالبة٭

مدارات

ما وجوه الاتفاق والافتراق بين انتفاضة تركيا والانتفاضة العربية؟
■ هـل تلحق تركيـا بدورة الثـورات العربية الجديـدة؟ وما هي 
وجـوه الافتراق بـين مظاهرات تركيـا الأخيرة وسـابقاتها في دنيا 
العرب الصاخبة الموارة بتفاعلات لم تسـتقر بعد على شاطئ ختام 

ولا صورة نظام؟
ربمـا وجـه الاتفـاق الظاهر فـي اتصال الإلهـام، فقد أخـذ ميدان 
«تقسيم» في اسطنبول صــــورة ميدان التحرير بالقاهرة، وميدان 
التحريـر ليـس جغرافيـا، إنه رمـز لصيـــغـة الثـورات الجديدة، 
والمعتمـدة علـى الثقـة بقـوة النـاس حـــين يحتشـدون، وبأكثـر 
عـدد ممكن، ولأطول مدى ممكن، وتحت الشـعار الشـهير «الشـعب 
يــــريـد إسـقاط النظام»، وباسـتعداد هائـل لتقبـل التضحيات، 
وتقـديم طوابير الشـهداء فـي عزيمة لا تفتر، وحتـى يتحقق الهدف 
المشـخصن غالبـا، وكمـا جرى فـي نداء خلـع مبـارك، أو يجري مع 
تجدد نداء عزل مرسـي، الذي يحمل عار مبارك نفسـه، وكما يجري 
أيضا مع نداء المتظاهرين الأتراك لإقالة رجب طيب أردوغان رئيس 

الوزراء.
 فـي المشـهد العـام، يبدو إغـراء التشـابه ظاهرا، وكذلك سـلوك 
المتظاهريـن الـذي هـو نفسـه، فهـم فـي جـولات كروفـر مـع قوات 
بوليس تسـتخدم القوة المفرطة، وتطلق أطنانا من الغازات المسيلة 
للدمـوع، ويسـقط الضحايا، وتضطـر قوات القمع لإخـلاء الميادين 
مـع تزايد أعـداد المتظاهرين، وغلبـة نزعتهم الاقتحاميـة، وكل هذا 
جـرى فـي ميدان «تقسـيم»، وفـي المياديـن الكبرى بعشـرات المدن 
التركيـة، وبصـورة تبدو مستنسـخة ممـا جرى ويجـري في مصر 

ومدنها الكبرى، أضف إلى وجوه التشـابه ربما التطابق ذلك الدور 
الجوهـرى لشـبكات التواصـل الاجتماعـي فـي الدعـوة والتعبئـة 
والحث على المشـاركة في المظاهرات، وهو ما دفع السلطات التركية 
إلى شـن حملة مجنونة على شباب «الفيسبوك»، وإجراء اعتقالات 
واسعة، واعتزام تقديم المعتقلين إلى محاكمات جنائية على الطريقة 
نفسـها الجارية لشـباب الثـورة في مصر، ومـع ميـل أردوغان إلى 
تقليـد الحـكام العـرب في الحديـث عن «مؤامـرة» و»أصابـع تلعب 
فـي تركيـا»، وهو ما قـد يذكرك حرفيا بكلام مرسـي فـي مصر، وإن 
مالـت تصريحـات لمسـؤولين أتـراك آخرين إلـى تقليد طغـاة عرب 
زال حكمهـم، وعلـى طريقة قول الرئيـس عبد الله غول، ان رسـالة 
المتظاهريـن «وصلت»، وهي ذاتها طريقـة «فهمتكم» في خطاب زين 
العابديـن بن علـي الأخير قبل هروبـه إلى منفى المخبأ السـعودي، 
وقد وصلت المسألة إلى ذروة السخرية، حين دخل بشار الأسد على 
الخط، وعاير أردوغان بما يجري في تركيا، وطالبه بالتنحي نزولا 
عنـد إرادة المتظاهرين، وتماما بنفس طريقـة أردوغان في مخاطبة 

الأسد الرافض للرحيل عن الحكم.
نعـم، في الصـورة العامـة كثير من وجـوه الاتفـاق، لكن وجوه 
الافتـراق عظيمـة، فتركيـا في وضـع اقتصـادي وسياسـي وثقافي 
مختلف بشدة، فالاقتصاد التركي ناهض بامتياز، وتركيا في المرتبة 
الخامسة عشـرة بين الاقتصادات الكبرى، واسـتمرارها على معدل 
النمـو الحالـي قد يؤهلهـا لاحتلال المرتبة العاشـرة في عـام 2020، 
وهـذا هو الإنجـاز الكبير المرئي لرجب طيب أردوغـان، الذي يحقق 

حزبه العدالة والتنمية فوزا منتظما بالانتخابات على مدى الأعوام 
العشـرة الأخيـرة. وحزب أردوغان إلى يمين الوسـط، وسياسـاته 
الاجتماعيـة لا تلقـى رضـا الطبقات الأفقـر، وتعارضهـا أحزاب إلى 
اليسـار كحزب الشـعب الجمهوري والمنظمات الماركسـية، ونقابات 
العمال الكبرى، وقد بـدا أثر القلق والتناقضات الاجتماعية حاضرا 
بشـدة فـي موجة المظاهـرات الأخيـرة ذات النفس الثـوري، وبدت 
الأعلام الحمراء مرفوعة فـي كل مكان، وجنبا إلى جنب مع اتهامات 
المتظاهريـن لأردوغـان بالتبعية للسياســــة الأمريكـية، وتوريط 
تركيا فـي الحرب الأهليـة الطائفية الجارية بسـورية، وهو الموقف 
الذي تعارضه الأحزاب اليسـارية والقومية التركية، أضف إلى ذلك 
ولاء سـلطة أردوغـان لحلف الأطلنطي، وتحسـن وتعمق العلاقات 
مـع كيان الاغتصاب الإســرائيلي، وانكشـاف خواء لغـة أردوغان 
التي بدت لسـنوات متشـددة إزاء إسـرائيل، كل ذلك ما يشجع على 
تصويـر أردوغـان فـي دور الدميـة وبطـل الـورق، أضف إلـى ذلك 
متاعـب تركيـا المتصلة بتأثيـر ما يجري في سـورية علـى التكوين 
السـكاني، فالطائفـة العلويـة التي تحكم دمشـق مؤثرة بشـدة في 
تركيـا، والعلويـون في تركيا يزيدون على عشـرة ملايين شـخص، 
فضـلا عـن اتسـاع نفـوذ «حـزب العمـال الكردسـتاني» ومنظماته 
المسـلحة في الشـمال السـوري، والحزب المذكور يوصـف في تركيا 
بالمنظمـة الإرهابيـة، وزعيمه عبد اللـه أوجلان لايزال في السـجن 

التركي.
وإن كان أردوغـان يحـاول حلحلـة وتهدئـة الموضـوع الكردي، 

الذي يبدو فيه «حزب العمال» ممثلا لخمسة وعشرين مليون كردي 
في تركيا، وقد حرم هؤلاء من أبسط مظاهر التعبير القومي، وتصل 
مطامحهـم إلى حـد الرغبة فـي الانفصال عـن تركيا، وهـو ما يعني 
إن حـدث تدميـرا كامـلا لكيـان الدولـة التركــــية، وبـــما يفسـر 
سـعي كمـال أتاتورك مؤسـس الدولة التركيـة إلى الإلغـاء التـــام 
لهـــويـة الأكــــراد، فقد كان لا يعتـرف بكرديتهـم، ويطلق عليهم 
تسـمــية «أتراك الجبال»، تماما كما سـعى إلى إلغـاء عروبة «لواء 
الإسكندرونة» المقتطع من سـورية والشام، وفرض التتريك بالقوة 
على الجميع، وفصل تركيا بالكامل عن سياقها الإسلامي والشرقي، 
ووضعها في سياق غربي وأوروبي متعسف، وهو ما حاول أردوغان 
الجمع بينه وبين انفتاح على الشـرق والعـرب، بما يضيف قوة إلى 
الاقتصاد التركي المتطور، وقد أضاف ذلك بالفعل سـوقا استهلاكية 
واسـعة للمنتجات التركية، بما فيها المسلسـلات المدبلجة السـائدة 
علـى شاشـات التلفزيونـات العربيـة، وإن كان الاحتكاك الواسـع 
المسـتجد، قـد نقل إلـى تركيا قلقـا مضافا على الانسـجام القسـري 

للهوية الذي افتعله أتاتورك.
وبعـد وقبـل المشـكلات الاجتماعيـة والعرقيـة والقوميـة، تأتي 
المشـكلة الثقافيـة في تركيا، التـي يتصور البعض خطـأ أنها مماثلة 
لمـا يجـري فـي السـاحات العربيـة الآن، وأنهـا تجـري فـي صورة 
تناقض مسـتحكم بين تيـار علماني وآخر إسـلامي يمثله أردوغان، 
وبطريقـة يبدو فيها أردوغان كأنـه المكافئ التركى لجماعة الإخوان 
في مصر، وهو تصوير خاطئ، أغرت به حوادث حديقة «جيزي» في 

ميدان تقسـيم، الذي تريـد حكومة أردوغان قطع أشـجاره، وإقامة 
مـول تجـاري يحاكي ثكنة عسـكرية كانـت قائمة بالمكان فـي العهد 
العثماني، وهـو تصرف يبدو موحيا بنزعـة عثمانية معادية لنزعة 
أتاتـورك، الذي هـدم الثكنة العثمانيـة، وفتح البـاب لإقامة حديقة 
«جيـزى»، التـي تحولـت إلـى فضـاء مفتـوح لممارسـات اجتماعية 
أوروبية الطابع، كجزء من عملية قطيعة شـاملة أجراها أتاتورك مع 
الميـراث العثماني الإسـلامي، وقد حول اللغـة التركية من الأبجدية 
العربيـة إلى الأبجدية اللاتينية، ومنع الأذان في المسـاجد، وفرض 
ما سـماه «قانون القيافـة»، الذي يحرم ويجرم كل لباس شـرقي أو 
إسـلامي، كان أتاتورك مفرطا في إلحاده وعلمانيته الفرانكوفونية 
الطابـع، التـي تريـد محاربـة الديـن وإقصـاء مظاهره مـن الحياة 
الاجتماعية نفسـها، وليس فقط إقصاء الدين وفصله عن السياسة 
ومعنـى الدولـة، وأردوغـان لا يريد الخـروج بالكامل عـن علمانية 
أتاتـورك، بـل يتبنـى علمانية «أنجلو ساكسـونية» مقابـل علمانية 
أتاتـورك الفرانكوفونيـة، يريـد أردوغـان تضمـين مبـدأ الحريـات 
الدينية الاجتماعية في النسـق العلمانـي، وعلى ذات الطريقة التي 
تجرى بها الأمور في بريطانيا وأمريكا واسـتراليا وكندا، وهذه هي 
طبيعـة الخلاف الثقافـي في تركيـا الآن، فالصدام الخفـي والظاهر 
يـدور بين علمانيتين، وليس بين تيـار ديني وتيار مدني، كما يحدث 

في بلادنا. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحرب على الميليشيات في ليبيا

إنها ثورة الحرية وليست حربا مذهبية هالكة!

العرب: نكبة في الوطن والمهجر

■  ان تقـع القصيـر فـي قبضـة الجيـش العربـي 
السـوري حدث لا شك مهم لان من كان مسيطرا عليها 
قبـل تهافـت قواتـه وتصدعهـا كان يقـول عنهـا انها 

معركة الحق والباطل .
وقـد كتـب وقيـل الكثير عـن اهمية موقـع القصير 
الجغرافيـا  فـي  والاسـتراتيجي  الجيوسياسـي 
السـورية كما في مشـهد معادلة ما قبل جنيف 2 التي 
سـيكون لمصير هذه البقعة الجغرافيـة اثر كبير على 
بلورة شـكلها ومضمونها من دون شك او ترديد سلبا 

او ايجابا. 
وهنـا ثمـة من يقـول ان الغـرب الـذي كان يجادل 
فيمـا اذا كانـت ايران يحق لها ان تحضـر هذا المؤتمر 
ام لا صـار اليوم ملزما بان يحسـب فيما اذا كان عليه 
ان يوجه الدعوة الى حزب الله او ينسى شيئا اسمه 

جنيف؟
كل ذلك يدخل في حسـاب السياسـة والسياسيين 
، لكـن ثمـة على مـا يبدو ما هـو اخطر بنظـر مراقبين 
عسـكريين فـي قـرار دخـول حـرب السـيطرة علـى 

القصير من جانب قيادة المقاومة .
 المراقبـون المتتبعون لتطـور الحركة القتالية التي 
جرت في مساحات القصير الريفية وشوارعها يرون 
فيهـا تحـولا ابعـد بكثير مـن مجـرد معنـى جغرافية 
القصيـر وموقعهـا او حتـى اهمية اسـتعادتها لمحور 
المقاومـة الـى مـا قـد يتبلـور قريبـا باسـم «العقيدة 

القتالية الجديدة» للمقاومة. 
 يضيف هؤلاء: حتـى الان عرفـت المقاومة بقتالها 
«الدفاعي» القاضي بطرد العدو المهاجم وانزال اشـد 
واقسـى الضربات به ومنعه مـن التقدم وتاليا جعله 

يفشل في تحقيق اهدافه الهجومية.
مـا حصل مـن تطـورات علـى السـاحة السـورية 
مـن دخـول مرتزقـة اجانب مـن مختلف الجنسـيات 
العالمية والعمل على ارض عربية تحت اشـراف قوى 
اسـتخبارية دوليـة ودخـول العـدو الصهيوني على 
خط الاسـناد والدعم اللوجسـتيكي لهذه الجماعات 
دفـع بحـزب الله حسـب المراقبين المتتبعـين ان يتخذ 
قـرارا «نوعيـا» هـو الاول مـن نوعـه منـذ انطلاقـة 

المقاومة .
قـرار لا يكتفي بدفـع الاذى المتأتي مـن العدو وهو 
«الدفاعيـة»  عقيدتـه  اطـار  فـي  المعـروف  التكتيـك 
المعروفـة والمجربـة ' بل هذه المرة الاقـدام على خطوة 
شـجاعة وجسـورة الا وهـي خـوض حرب شـوارع 
تطهيريـة و»تحريريـة» تجعـل مـن رجـال اللـه فـي 
موقع جديـد اقرب ما يكون الى موقـع حرب التحرير 

الشعبية.
وهنـا يتسـاءل محللـون اسـتراتيجيون ان كان 
حـزب الله قد قصد فيما قصد من خلال خوضه لحرب 
شـوارع القصير وريفها في مرحلة التحضير لما سبق 

لامينه العام ان وصفها بمرحلة التحرير؟
بمعنـى اخر هـل اخذ حـزب الله وربما معه سـائر 
قوى محـور المقاومة قرار خوض معارك القصير وفي 
خلفيتـه قـرار التحضير للدخـول في مرحلـة تحرير 
اصبع الجليـل في حـال اندلعت حـرب اقليمية اتخذ 
قرارهـا فـي تـل ابيـب او فـي احـدى عواصـم محور 

المقاوم او منزلق اليها؟ 
ثمة مـن يقول بـان كل موجبات دخـول حزب الله 
علـى خط الحـرب المعلنة على سـوريا سـواء الدفاع 
عن المقدسات الدينية او المواطنين اللبنانيين المقيمين 
علـى الارض السـورية فـي القصيـر وريفهـا او حتى 
الدفـاع عن «ظهـر المقاومـة» كما سـماه الامـين العام 
والذي تعرض للخطر المباشـر والفاضـح قد لا تكون 
كافيـة لتجعل الحـزب ينخرط في «حـرب عصابات» 
دامت اسـابيع خاض خلالها حرب شـوارع تحريرية 
ضروس من شارع لشارع ومن بيت لبيت ومن خندق 
لخندق اذا لم يكن في ذهنه شـيء من محاكاة مرحلة 
حرب التحرير التي سـبق لسـيد المقاومة ان اتى على 
ذكرها ولطالما قال عنها انها يمكن ان تنطلق في لحظة 

بقرار ذاتي او قرار مفروض من جانب العدو. 
ان حديث فتح جبهـة الجولان وامكان تحولها الى 
جبهة تشبه جبهة جنوب الليطاني اللبنانية من جهة 
ودخول العدو الصهيوني باسلحته و»مرتزقته» وما 
بـات يعرف «بجداره الطيـب» ومحاولة اعادة انتاج 
سعد حداد وانطوان لحد سـوريين واحتمال تدحرج 
او انـزلاق تحـولات الحـرب على سـورية الـى حرب 
اقليميـة مفتوحـة على كافـة الاحتمـالات كلها عوامل 
تقوي مـن احتمال ان تكون قيـادة المقاومة قد اخذت 
قـرارا ما للدخول في وقت مـا على خط حرب «تحرير 
الجليـل الاعلى» اذا ما شـعرت ان «سـندها وظهرها» 
اي الدولة السورية يمكن ان يتعرض لخطر الاسقاط 
او التمزيـق والتقسـيم او العـدوان الدولي المباشـر 

لاخراجه من المسرح.
سـؤال لم يعد في عالـم الخيال والنظريـة كما ظل 

يتردد حتى الان.
 اذ ان ما بعد حرب شـوارع القصير التي يحكى ان 
حـزب الله ورجـال النخبة فـي الجيش السـوري قد 
خاضوهـا جنبا الى جنـب في معركة الايـام الثمانية 
عشر الحاسمة ربما قربت كثيرا بلورة جبهة الجنوب 
السوري المقاوم على شاكلة الجنوب اللبناني المقاوم 

بوجه جدار اسرائيل «الطيب».
وثمـة مـن يذهـب الـى ابعد مـن ذلك ليسـجل بان 
مسـرح القصيـر وريفهـا ربمـا كان بمثابـة محـاكاة 
لمناورات لطالما تمناها واشـتهاها رجال الله تحضيرا 
لحـرب تحريـر الجليـل الاعلـى مـن دنـس الاحتلال 
الصهيوني فـي لحظة تاريخية صـار يعتبرها الكثير 

من المجاهدين اقرب اليهم من اي وقت مضى. 

محاكاة تحرير
رأي القدس الجليل الاعلى!

■ تظل الحـرب الأهلية اللبنانيـة (1975 ـ 1990) 
هـي المدرسـة الأولـى والأهـم فـي ابتـكار وتقعيـد 
وممارسـة أوسـع تشـكيلة مـن نمذجـات المقتـلات، 
وجعل العنف وحده هو العدو الأكبر والقائد الأعلى، 
المسـيطر على جميـع أفرقاء الصراع. مـا بعد الحرب 
جاءت المهالـك الأهلوية المتنقلة ما بـين أقطار عربية 
وإسـلامية أخرى، كأنها فصول دموية، متبارية فيما 
بينها بأصناف الفظائع المبتكرة، متخطية بذلك أعلى 
سقوف المحظورات المتعارف عليها دولياً وتاريخياً.

إنه المآل المفجع الذي تطورت إليه هزائم السياسة 
العربية الدولانية عامةً، سـواء بالنسـبة لساحاتها 
الخارجيـة، أو إزاء ركام العجـز المتنامي في مسـائل 
لمجتمعاتهـا.  والاقتصاديـة  الإنسـانية  التنميـة 
فالاسـتقلال الوطنـي الذي نعمـت به شـعوبُ الأمة 
العربية، بالتحرر من الاحتلالات الأجنبية لأوطانها، 
لم يقترن بمشـروع نهضوي متّصف بالواقعية أولاً، 
وليـس بما يذخر به من الوعود المطلقة في كل شـيء 

على طريقة الأدلجات المثالية أو الطوبائية.
لم تتحقق أيـة معادلة منظورة بين نشـأة الدولة 
العربيـة المسـتقلة الجديدة وبـين فعاليـات مجتمع 
منطلق الإرادة. إذ أن هـذه الدولة عجزت عن توفير 
الشـروط الماديـة والمعنويـة الأولية لنشـأة المجتمع 
الحر. فـكان أن تنامى نوعُ التناقض المحوري مجدداً 
بـين قطبيْ (الأمة )، أي الدولة والمجتمع. فلقد أمضت 
الأمة مـن عصر تواجدها الحديـث، زهاءَ نصف قرن 
ونيـف وهـي تعانـي مـن إشـكالية هـذا التناقـض، 
الراهنيـين  الحـكام  رفـض  حـول  دائمـاً  المتمركـزة 
والبحـث عـن حـكام آخريـن. فلـم تنجـح الأجوبة 
المتتابعة والمتصارعة عن سؤال: من يحكم؟ في بناء 
أية معادلة توازن ممكنة بين المصالح العامة للغالبية 

العظمـى وبـين النـوازع الفرديـة والأنانيـة للفئات 
الحاكمـة. كانـت تلك (الأجوبـة) جانحـة دائماً لدى 
أصحابها مـن دعاة التغيير والإصـلاح، إلى الإتيان 
بالأنظمة الأيديولوجية الجاهزة واقتراحها كحلول 
والثقافـة  والسياسـة  النـاس  لمعضـلات  مباشـرة 
وشؤون الدفاع. لم يستطع العقل السياسي العربي 
السـائد من مرحلة إلـى أخرى أن يكـون واقعياً لمرة 
واحـدة. وعندمـا يمكـن لفئـة أو زعيـم القـدرة على 
مبادرة استعصاء مجتمعي أو دولاني بالحل المعالج 
لعقـده، سـرعان مـا يداهمه الفشـل أو الإحبـاط أو 

الغدر، يكون من نصيبه هو وروّاده وأتباعه معه.
هـذه هي المسـيرة النموذجيـة لمعظم هـذه القلّة/

النخبـة مـن بعض شـعوب الأمـة التي أخـذت على 
عاتقهـا مهمـات التغييـر للصالـح العـام، فلـم تُهزم 
طلائعها الحركية سياسياً فحسب، بل كانت الفجيعة 
حقاً فـي هزيمـة العقل العمومـي أو الجمهـوري هذا 
الذي سـوف يرتدّ على أعقابه إلى ما تحت معتقداته 
البدائيـة فـي كل شـيء. لا نقول عـن ظاهـرة الردّة 
هـذه أنهـا إشـارة اليـأس الجماهيـري مـن (الأفكار 
العظيمة)، بل هو التشاؤم من أدعيائها، ومن عازفي 
ألحانهـا وشـعاراتها. فالفكـرة العظيمة، ليسـت في 
منطوقهـا بقـدر ما هـي فـي مفعولها، فـي محصولها 
المحسـوس. هذا الذي لم تستطع أيةُ مرحلة انقلابية 
أن تحفر له أسسـاً ثابتة عميقة فـي تربة تاريخانية 

النهضة المعاصرة حتى اليوم.
إنهـا الردة المجتمعيـة التي هي الأخطـر دائماً من 

كل نكسـة سياسـية، إذ ربما أمكن بعـض التصحيح 
في الشـأن السياسـي، بينمـا لا يتغيّـر المجتمع بناء 
علـى أوامر فوقية، أو نتيجةَ دعواتٍ نظرية. في هذه 
الحالة تغدو حتى أشـد الحركات السياسـية تجذراً 
أشـبه بمويجات عابرة على سطوح الأحداث، فاقدة 
لإمكانيـة التدخـل فـي تيـارات الجمـوح العقائـدي 

المستنفرة للقواعد الشعبية في كل مكان.
من هنا لم تعد هذه الردّة ملكَ أصحابها فحسـب، 
إنهـا تقـدم منجماً هائـلاً من القـوى الخـام المتصفة 
البراغماتيكـي  للاسـتغلال  لامحـدودة  بقابليـات 
المتنـوع إلـى درجة التناقـض بين فروعـه. ومع ذلك 
لا يمكـن تعميـم الحكـم بالـردّة كمـا يتصـور ويأمل 
منظّروهـا، والسـاعون إلـى توظيفهـا سياسـياً و.. 
(جهاديـاً). فقـد أثبتـت أكبـر تجربـة فـي مخطـط 
التوظيف هذا، متمثلاً في محاولة اسـتيعاب ثورات 
الربيع، والانقضاض عليها داخلياً، أثبتت محدوديةَ 
آفاقهـا العمليـة. عاجلاً وليس آجـلاً لا تلبث حركات 
الردّة في المرحلة (الجهادية) أن تستنقع في عمليات 
العنف الدموي المطلق، وفي المرحلة السلمية بعدها، 
تتـورط أجهزتها في العنف السياسـي والإرادي. ما 
يعنـي أن الردّة محتاجة إلى إعـادة انتاج كل نماذج 
العظمـى،  الغالبيـة  داخـل  الانعزاليـة  التقوقعـات 
المحايـدة أو المعقمـة ثقافيـاً وسـلوكياً ضـد أوبئتهـا 

المسمومة.
إذا كانت الـردّة قد اسـتطاعت أن تختطف الدين 
وتحولـه إلـى طقسـنات طوائفية وعنصريـة مغلّفة 
بالتعابير القدسـية، فإنها اليـوم تركّز جهدها الأكبر 
فـي اختطاف الربيـع العربي بتوظيف الدين نفسـه 
كوسـيلة عقائديـة وجماهيرية سـاعية إلـى تجديد 
بنيـة نظـام الاستبداد/الفسـاد الدولانـي السـابق 
والمتبقـي منـه حاكمـاً متحكمـاً فـي حاضـر العـرب 

والإسلام ومستقبلهم.
ربيـع سـورية تتكالب عليـه مختبرات الـردّة في 
مختلـف أصنافها، هناك من هو فـي صفّه، وهو عدو 
مقيـم بـين أبطالـه. وهنـاك منهـا كذلك مـن يجازف 
بالرهان الطائفي والعنصري وحده بديلاً عن أمجاد 
«المقاومة» والممانعة»، والمضي بهذا الرهان المشؤوم 
إلى هاويته المطلقة في قتل الربيع نفسه، واستعداء 
كل الآخريـن ضـده، مـا يجعـل العقيـدة الحقيقيـة 
الموجهـة لثقافة الـردّة وقبائلهـا تتفـرّع جميعها من 
معـين واحـد هـو العنـف فحسـب، هـو مبـدأ الحـق 
للقـوة، وليس العكس أبـداً، أي ألا يُعطـى للحق أيةُ 
سـلطة على انفـلات الهمجية من عقالهـا. فكيف إذن 
يمكن للربيع أن يظل واعداً مبشـراً شـعوبَه بمواسم 
النهضـة الشـاملة المصححة، إن لم ينـزع عن براعم 
حقولـه أشـواكَ العصـور المظلمـة المتهالكـة، فليس 
مركّب الاستبداد/الفساد مشخصاً فقط في المتسلطين 
الحاكمـين، ذلك أن معين الغذاء الذي تنهل منه الردّة 
أخطرَ مشـاريعها هو هذا المركب نفسـه، متغلغلاً في 

خبايا كل نفس بشـرية أمّارة بالسـوء قبل أن تتبين 
ما هو الخير الحقيقي. من الزيف (العقائدي) المسلّح 

بالعناوين القداسية.
كأن هـذا الربيـع العربـي مدعوّ فـي كل جولة من 
مسـيرته، المظفّرة، رغم كل منعطفاتها الملتبسة، إلى 
إعادة غسـيل باقة من الأفكار، ومعرضٍ من الوجود 
والشخصيات، ومحْفلٍ من التسميات والتصنيفات، 
آتيـة إليه من ماضـي التجارب الخائبـة في مجملها. 
لكنـه يـكاد يصل إلـى يقـين حمله فـي جوهـره منذ 
انطلاقة نواياه الأولى في القلوب الشـابة الصافية، 
وهو أن يكون نداء على الحرية باسـمها وحده. إنها 
تمارينه الصعبـة المتوالية، تقدم في دروسـها المزيد 
من الثقة بالبديهية المركزية، ما أن يعلو نداء الحرية 
فـوق صخـب الأدلجـات جميعهـا، فقـد تتالـى هذه 
الأدلجات وتتساقط تجاربها العاجزة خلف بعضها، 
ليبقـى في نهايـة الطريق وجه الحرية سـاطعاً على 

ظلمات المفارق التائهة.
حتـى لا يـرّن هـذا الـكلام طوبائيـاً في الأسـماع 
فقط، نشـير إلى ملاحظة هـي بمثابة واحدة من أبلغ 
عناصـر المصداقيـة فـي ثوراتنـا الربيعيـة الراهنة، 
وهـي أن الردّة بكل ما تمتلكـه من ذخائرها الأجنبية 
والإقليمية والقروسطية، تصرّ على تحويل الثورات 
العربيـة إلـى مسلسـل الحـروب الأهليـة العبثيـة، 
لكن هذا الرهـان الجهنمي مازال محتاجاً إلى حشـد 
جميـع شـياطين العالم والتاريـخ كيما يحقـق فارقاً 
نوعيـاً. ولقـد كاد هذا النوع من الحشـد أن يقدم عن 
ذاته عيّنةً أخيرةً في الميادين الشامية المجيدة، أنتج 
نصراً عجيباً هو أشـبه ما يكون بهزيمة الهزائم كلها 

لأبطاله الميامين..
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لا يمـر يوم الا وتتصدر اخبار العرب مسـاحات اعلامية واسـعة 
ومؤتمرات دولية عريضة تفرض نفسـها على المتابع المهتم وغير المهتم 
فتصدمه بمأسـاويتها او دمويتها او طرافتها فتتندر الشعوب المراقبة 
وحكوماتهـا بهذا المشـهد القديم الجديـد بينما يعيش العربـي مترقبا 
انفـراج ازمـة زادت عـن حدهـا وتجـاوزت كل معايير العيـش الكريم 
والامـان والامل وكلها اصبحت بعيدة المنـال في الموطن الاصلي او في 
دول المهجر حيث اكتظت السـاحات بهجرة ارتبطت باقتصاد متدهور 
او وضـع سياسـي متـأزم تـلازم فيـه قمـع الانظمـة بالاسـتهتار بكل 
مقومات الانسـانية والعدالة والكرامة. وبالفعل قد تحولنا الى حديث 

الامم الاخرى وساحة صراعاتها المشتعلة.
 سياسـيا تبقـى المنطقـة العربيـة منطقـة اسـتراتيجية لاقتنـاص 
الفرص الاقتصادية لما فيها من ثروات نفطية ومعادن وفرص استثمار 
تنتظر وضعا امنيا مسـتقرا. فأوروبا تعتبر المنطقة بوابتها التي يجب 
السـيطرة عليها كي لا تصدر الفائض البشـري مـن الهجرات ان تؤثر 
علـى اسـتقرارها الاقتصـادي بينمـا تريدها سـاحة مفتوحـة وقريبة 
تسـتغل ثرواتهـا الطبيعية امـا الولايـات المتحدة فتريد هـذه المنطقة 
ان تظل سـاحة هيمنـة تابعة لها في صراعها مـع اقتصاديات متطورة 
وبوابـة تعانـد عند عتباتهـا الهيمنـة الروسـية او الصينيـة فترتبط 
بأنظمة تفتقد للشرعية وتمدها بكل انواع المساعدة والدعم العسكري 
لتبقـى علـى عهدها وولائها وتنصب نفسـها حامية لامنهـا من مخاطر 

اختراقها من قبل العدو المقابل.
وتبرز على الساحة قوى اقليمية تحاول جاهدة ان تستغل الصراع 
العالمي على المنطقة العربية فتتبلور محاور كالمحور التركي والايراني 
والسـعودي لتلعب دورها في تأزيم الوضع وتخوض معارك بالوكالة 
علهـا هـي ايضـا ان تخـرج مـن الصـراع بمسـاحات اوسـع للهيمنـة 
ومـد النفـوذ. ويترتـب على هـذا الصراع نكبـة اجتماعية وسياسـية 
واقتصاديـة يعيشـها العربـي المغيب ويتفـرج عليها اصحـاب النفوذ 
القابعـون في ابراجهـم المحصنة. واجتماعيا تحولـت المنطقة العربية 
الى ساحة حرب ين ايديولوجيات متباينة وطائفيات متحاربة فتكت 
بالسـلم الاجتماعـي خاصة وانهـا اصبحت مسـلحة لا تكتفي بعرض 
بضاعتها في السوق الفكرية تجادل سلميا لتكسب الاتباع والمروجين. 
ورغـم ان المجتمعـات العربية من اكثر المجتمعات تنوعا على مسـتوى 
العـرق والاثنية والطائفيـة الا انها تواجه اليـوم تحديا يفرض عليها 
تطهيرهـا مـن هذا التنـوع والاختـلاف تحت ذرائـع مختلفـة معظمها 
سياسي يهدف الى تصفية الآخر واجتثاثه او تهجيره مستغلا خطابا 

دينيا قديما يعاد صياغته ليسـقط على وضع 
حالي متأزم مما يسهل الاصطفاف والتخندق 
خلف شـعارات قويـة تهدف الـى الغاء الآخر 
المختلـف. ولا يسـلم الوضـع الاجتماعـي من 

تداعيـات الصراع العالمي والاقليمي على المنطقة فقد وصل الى المجتمع 
وفتـك بعلاقة المرأة والرجـل. بعضهم يريد ان يأتـي التحرر والنهضة 
عن طريق تعرية الاجساد وعرضها على صفحات العوالم الافتراضية 
والآخر يريدها مغيبة تمامـا. منهم من يعتبر الصدور العارية حضارة 
وثـورة جسـد ومنهم من يفـرض البراقع كجدار عـازل منهم من يروج 
لحضـارة مجلات الكوزموبوليتان والاسـتهلاك وآخـر يروج لفتاوى 

تجيز العنف ضد من يتجاوز الحدود المسموح بها.
 اما سياسـيا يقف العرب على مفترق طرق منهم من يتوسل للقوى 
الخارجية كي تضرب عدوه ومنهم من يفضل الانتقائية فيدين التدخل 
الخارجي العسكري في ثورات لا تزال قائمة ومنهم من يشجب ويندد. 
والمعارضـات تديـن هـذا التدخـل فـي بلـد وتجيـزه في آخر فتسـقط 
الايديولوجيات واصحابها في مسـتنقع اللاوعي والسياسة المتحركة 

وحالة الصراع العالمي على الهيمنة في المنطقة.
 امـا الانظمـة فمنها من يعتبـر ضرب شـعبه بالطائـرات والمدفعية 
مقاومـة واخـر يأخـذ مـن الوضع المتـأزم ذريعـة لاخـراس كل صوت 
يطالب بعدالة فيقمع على الخفيف ويتماهى باستباحة ابسط الحقوق 
من بـاب الحفاظ على الامـن والامان ويصرف المليـارات على تحصين 

الانظمة عسكريا واستخباراتيا على حساب امن هذا المجتمع.
 ومفارقـات السـاحة العربيـة تبدو اكثر سـوداوية على المسـتوى 
الاقتصادي حيث برزت طبقة مخملية تنتفع من قربها للسلطة لتكدس 
الربـح السـريع على حسـاب الاكثرية المجاهـدة طلبا للرزق المشـروع 
وحصتها مـن فائض الثروة لكنها مكبلة بحلقات الفسـاد والاقصائية 
التـي انهكـت اقتصـاد اكثـر مـن دولـة عربيـة. فارتبطـت السياسـة 
بالاقتصـاد ارتباطـا وثيقا جعل فرص التنمية تتراجـع وتتقهقر خلف 
اسـوار السـرية والزبونية وبـدل التنمية تكدسـت البطالـة عند اكبر 
شـريحة شبابية في سلم الهرم الاجتماعي وتحولت الهجرة الى الحل 
الاخيـر الذي يطلبـه الكثير من المؤهلات الشـبابية المعطلـة والمعيبة. 

فجـاء العربـي الـى المهجـر امـا مثقـلا بقيود 
السياسة العنيفة وهربا من انعدام الحريات 
او القمـع المباشـر او مثقلا بالفقـر والتهميش 
الاقتصـادي. ورغـم ان منهم من اسـتطاع ان 
يقف على قدميه ويؤسـس لبناء حياة افضل الا انه اليوم يجد نفسـه 
بـين فكي كماشـة الوطن والمهجر فهـو العربي المتهم علـى عدة جبهات 
فـي مهجره. وهو الذي يأتي بما يسـمى الفكر المتطرف فيعرب اسـلام 
الآخريـن والتـي اصبحـت تهمة موجهـة له وكأن الاسـلام نـزل بلغة 

سنسكريتية.
 وتعلق المجتمعات المتلقية للهجرة العربية كل مشاكلها ومعضلاتها 
علـي كتفـي هذا العربـي المهاجـر فتحمله مسـؤولية مشـاكلها المعقدة 
وتهـرب مـن مواجهتهـا ليصبـح مـا يسـمى بالاسـلام المتطـرف رأس 
المشـكلة والعقبة الاولى في اندماج المهاجريـن في مجتمعات ترفضهم 
اصـلا وتعتبرهم عبئـا اقتصاديا وثقافيا تتمنـى التخلص منه خاصة 
لحظـة الازمـات الاقتصاديـة. وتعتبـر المجتمعـات المتلقيـة لهجـرات 
العـرب ان سياسـاتها الخارجيـة لا تؤثر في ما يحصل على سـاحاتها 
الداخليـة او ان حروبها الجديدة التي تقتل من بعيد وبطائرات بدون 
طيـار ليس لهـا اي علاقة من قريب او بعيد علـى قضية اندماج العرب 
والمسـلمين في المجتمعـات المسـتقبلة للهجرة. فالعنـف صاحب اوجه 
متعـددة منهـا القتل مـن بعيد والآخـر القريب الذي يأخذ من السـكين 
والسـاطور سـلاحا يرعب ويزيد من تأصل الصـورة النمطية عن ذاك 
المهاجـر العنيـف والذي هـو امتداد للعنف المستشـري في السـاحات 
العربيـة مهما كان القاتـل والمجرم بعيدا عرقيا عـن العرب واجتماعيا 

عن ثقافتهم. 
وان كان هذا العربي القادم مسـالما يلهث خلف سـياحة او لذة فهو 
ايضـا متهـم في الغـرب باسـرافه وتبذيره فـي طلب الملـذات والانس 
بعيدا عن ارضـه وقيودها وبين التطرف والاسـراف تبقى صورة هذا 
العربي موضع شـك وازدراء وشـجب وادانة. فنكبة العربي كشخص 
او نظـام او مجموعـة بشـرية اصبحت مستشـرية لدرجة لـم يبددها 
الا حـراك العامـين المنصرمـين والـذي اتى ببعـض التطـور الايجابي 
لكنه عـاد ليتأصل من جديد تحـت ذرائع متعددة منهـا عدم جاهزيته 

للتحـول الديمقراطـي وتطرفـه الذي ليس له سـوى اعـادة الصياغة 
خاصة بعد انفتاح الساحة العامة في بعض دول الربيع العربي وكلها 
تصب في مصلحة استبعاد التغيير الحقيقي وفرص نجاحه. والاغرب 
مـن ذلـك هو انخراط بعـض العرب فـي تأصيل هذا الخطاب السـلبي 
والترويـج له خاصة في دول لم تصلها رياح التغيير بعد حيث ينبري 
بعـض المثقفين في تجريم ثقافة العربي عندمـا يعتبرونها قاصرة على 
اسـتيعاب شـروط الديمقراطيـة فيجلـدون هـذا العربي مـع جلاديه 

النظاميين والعالميين.
يمر العالـم العربي في مرحلة حرجة اهـم ملامحها انهيار المنظومة 
السياسـية والثقافية التي هيمنت على السـاحة لعقـود طويلة والتي 
افـرزت نكبـة تبلورت علـى الصعيد النفسـي والاقتصـادي والثقافي 
لـن تخـرج منـه المنطقة الا بمعجـزة من اهـم قواعدها خـروج المنطقة 
العربيـة مـن سـاحة الصـراع الدولـي والاقليمـي حتى يأتـي التطور 
الطبيعي بعيدا عن الارتباط بمصالـح الهيمنة فتتطور تجربة العربي 
بعيدا عن الاسـتقطاب وتتحول صراعات المرحلة الحالية السياسـية 
والاجتماعية الى صراعات سلمية تفتخر بالاختلاف والتنوع دون ان 

تدينه وتقاتله بالسلاح. 
ومـن اجـل ان يحصـل هـذا لا بـد ان تتحـرر المنظومـة السياسـية 
العربيـة مـن التبعيـة للخـارج الاقليمـي والعالمـي وتنتهـي مرحلـة 
الاختـلاف في الانظمـة حيث يعيش بعـض العرب فـي انظمة تحاول 
ان تنتشـل شـعوبها من عقود التدمير السياسي بعد الثورات واخرى 
لا تزال تمثل ابشـع انماط التخلف السياسـي والديكتاتورية. انقسام 
المنطقـة العربية سياسـيا وتباين مسـتويات الانفتاح السياسـي بين 
انظمة رجعية واخرى تسـير على طريـق التعددية وبين انظمة ثورية 
واخـرى تحـارب الثـورة والتغييـر قـد انهـك المنطقـة خـلال العامين 
المنصرمـين وفتك بالسـلم الاجتماعـي وهدر من الامـوال والثروات ما 
هتـك. واصبح العربـي مرهونـا لارادات الغير المسـتميتة في تكريس 
موقعه كتابع للاخرين ومنطقة نفوذه حتى تلاشت قدرته على تحديد 
مسـيرة التنميـة والتغيير. فنكبـة هذا العربـي مزدوجة يعيشـها في 
الوطـن والمهجر ولـن يتخلص منهـا الا بالعمل الجماعي المسـتقل عن 
انظمته التي فتكت به والعالم الخارجي المتسـابق على اقتناص موقع 
لـه علـى ارضه. وقد يبدو المشـهد مأسـاويا هذه اللحظـة الا ان بوادر 

التغيير بدأت ولن تتراجع مهما انحدر الوضع الى اسوأ.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ الاخبار الطيبة القادمة من ليبيا قليلة هذه الايام، معظمها 
اشــتباكات دموية، وصدامات قبلية، واســتقالات سياســية، 
واعتصامات امام الوزارات الرئيســية من قبل مسلحين يملون 

ارادتهم بقوة السلاح على البرلمان المنتخب.
قبل ايام معــدودة جرى الاعلان عن برقة حيث توجد معظم 
احتياطات ليبيا النفطية ولاية اتحادية مستقلة، وقبل ذلك قدم 
الســيد محمد المقريف رئيس البرلمان اســتقالته تنفيذا لقانون 
العزل السياســي، وامس اعلن يوســف المنقــوش رئيس هيئة 
اركان الجيــش الليبي اســتقالته بعد اشــتباكات بين محتجين 
وميليشــيا «درع ليبيا» اســفرت عن مقتل 31 شخصا واصابة 

العشرات.
الشــعب الليبي ضاق ذرعا من تدهــور الاوضاع الامنية في 
بلاده وضعف الحكومة المركزية، وتغول الميليشيات المسلحة، 
ولهــذا قرر النــزول الى الشــارع والتصدي لهذه الميليشــيات، 
وابرزها ميليشــيا درع ليبيا صاحبة الوجود الاقوى في مدينة 

بنغازي، حيث تظاهر امام مقراتها مطالبا بحلها.
الســلطة الليبية اعتبرت كتيبة «درع ليبيا» جزءا من القوات 
الشرعية، واعتمدت عليها في حل بعض النزاعات او التصدي 
للمحتجين، ولكنها لم تستطع الاستمرار في هذا الموقف وقررت 
ســحب الشــرعية عنها، والاســتيلاء علــى مقراتها اســتجابة 
لمطالــب المحتجين. ولكن هذا الاســتيلاء ربما يكون شــكليا لان 
هذه الميليشيا اقوى من الجيش الرسمي، وتملك اسلحة ثقيلة.
الميليشــيات هي الحاكــم الفعلــي لليبيا حاليــا، وهي التي 
فرضت قانون العزل السياســي بالقوة عندما اعتصمت امام 
وزارة الخارجيــة ولــم تفك اعتصامهــا الا بعد اقــرار البرلمان 
للقانون وتنفيذه واســتقالة رئيســه الســيد المقريف باعتباره 
احــد الاشــخاص الــذي عمل ســفيرا فــي حكم العقيــد معمر 
القذافي، ولم يغفر له سنوات طويلة من الانخراط في صفوف 

المعارضــة وترتيب محــاولات انقلاب واغتيــال للعقيد الليبي 
الراحل.

البرلمان الليبي الذي من المفترض ان يكون الهيئة السياسية 
الاعلــى في البــلاد اكتفى امس ومــن خلال المتحدث باســمه 
بمناشــدة الليبيــين بتغليــب لغــة الحــوار ومصالــح الوطــن 
واستشــعار خطــورة الموقــف بعد احــداث بنغــازي الدامية، 
وحــذر من انه، اي البرلمان، بصدد اتخاذ قرارات حاســمة في 

حال استمرار الصدامات.
لا نعتقد ان هذه المناشــدات ســتجد آذانا صاغية سواء من 
قبل الشــعب الــذي لا يثق كثيرا فــي هذا البرلمــان، او من قبل 
الميليشــيات التي حاصرته واقتحمته اكثر مــن مرة، واحتلت 
مقره ممــا دفع اعضاءه الى عقد جلســاتهم لفتــرة طويلة في 

خيمة في حديقة مجاورة.
القادمــون من ليبيــا يتحدثون عــن حالة انهيــار في معظم 
المرافق الخدمية، وقبل كل هذا وذاك انتشار حالة من الفوضى 
وانعدام شبه كامل للامن، واتســاع الهوة بين مكونات البلاد 

القبلية والديموغرافية.
ولعل الظاهرة الاكثر شيوعا هذه الايام هي ظاهرة التخوين 
ولغة الاقصاء بين رفقاء الســلاح انفسهم في بعض الاحيان، 
وبينهم وبين بعض القوى والشــخصيات الشــعبية، فكل من 
عمــل مع النظام الســابق خائــن يجب اجتثاثه، ممــا يعني ان 
حوالي مليون شخص مهددون بالعزل وعدم تولي اي وظيفة 

في العهد الجديد.
ماضي ليبيا بكل فصوله المأســاوية معــروف، وحاضرها 
يتبلــور في ســيطرة الميليشــيات وغيــاب الحكومــة المركزية 
القوية، ولكن الشــيء الوحيد الذي لا يمكن معرفته او التكهن 
به هو المستقبل، فلا بارقة امل حقيقية تجعل الليبيين البسطاء 

يشعرون بالتفاؤل او هكذا يقول معظمهم هذه الايام.
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• قــررت إدارة مهرجان «الســينما 
المغربيــة والإيبيــرو ـ أمريكيــة» إلغاء 
الصحفــي  وفــاة  إثــر  الختــام  حفــل 
والناقد الســينمائي المصري مستشار 
المهرجان أشـرف بيومي عن 47 عامًا، 
أثناء حضوره فعاليات المهرجان، وتم 
دفن جثمانه بمدينــة «مرتيل» المغربية 

بناء على وصيته.

• يحتضــن مقــــر اتحــاد إذاعات 
الــدول العربية بتونس أعمــال الدورة 

التاســعة والثمانين للمجلس التنفيذي للاتحاد في الفترة من 
10 إلى 12 الحالي. 

ويرأس اجتماع المجلس التنفيذى إسـماعيل الششـتاوي 
رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.

• منتدى عبدالحميد شــومان الثقافي بالعاصمة الاردنية 
عمان، يقيم ندوة استذكارية في ذكرى مرور أربعين يوماً على 
رحيل الناقد والمبدع الفلســطيني يوسـف اليوسـف. يشارك 
فيها الدكتور إبراهيم خليل والناقد فخري صالح. ويرأسها 
الدكتــور إبراهيم السـعافين. وذلك في السادســة والنصف 

مساء اليوم.
• المستشــار القانونــي لنقابــة التمريــض  بمصر أرســل 

إنذاريــن علــــــى يــد محضــــــر إلــى 
وكـريم  السـبــكي  أحمـد  مــن  كل 
السـبكي منتج وموزع فيلم «الحرامي 
والعبيط»، والدكتور علاء عبد العزيز 
وزيــر الثقافــة، ورئيــس الرقابة علي 
المصنفــات الفنية، لوقف عرض الفيلم 
لإساءته لمهنة التمريض، حيث تجسد 
الفنانــة روبـي دور ممرضــة ترتكــب 
والآداب  للأخــلاق  منافيــة  أعمــالاً 

العامة. 
وأكــدت الدكتــورة كوثـر محمـود 
نقيبة التمريــض ووكيل وزارة الصـــــحة لشــؤون التمريض 
أنه في حالــة عــــدم تنفــــيــذ وقف عــــــرض الفيــــلم ورفع 
المشاهد المســيئة للمهــــنة منـــه خــــلال 3 أيام، سيتم رفــــع 
دعــــوي أمــام القضــاء الإداري المســتعجل، وتطالب بإلزام 
المختصمــين فــي الإنــذار بتعويــض 10 ملايين جنيــه ووقف 

عرض الفيلم.

• ملتقى «الحدث الثقافي» يستضيف الدكتور عبد الفتاح 
النجار والشــاعر جميل أبو صبيح، في لقاء يســتعرض فيه 
النجار تجربة أبــو صبيح، ويدير اللقاء محمـد جميل خضر، 
في الســابعة مســاء اليــوم بمقر الملتقــى، في جبــل اللويبدة 

بعمان.

القصيدة والبربرية: 
من الضاحية إلى القصير 

صبحي حديدي

فــي أواخر تمــوز (يوليــو) 2006، وتعقيبــاً على آثــار العدوان 
الإسرائيلي البربري على لبنان عموماً، والضاحية الجنوبية بصفة 
خاصة، طرح الصديق الشاعر اللبناني عباس بيضون سؤالاً لافتاً 
حقاً: هل من الممكن كتابة قصيدة عن الضاحية الجنوبية؟ وبالطبع، 
كانت بعض تفريعات السؤال ذاته تفيد التالي: هل من الممكن لأية 
قصيدة أن تلتقط مشهدية الدمار في الضاحية؟ وكيف للشاعر أن 
يفتش هناك «عن عشــبة في الشقوق، عن منديل وسجادة مهدبة، 
عن مســبحة وعصا مكســورة»، كما كتب بيضون؛ خصوصاً وأنّ 
«حساب الزلازل والانفجارات الكوكبية وهيجانات الطبيعة أمور 
لا مفردات لها»؟ و»هل يمكن لشــاعر أن يقول شيئا عن مساحات 
مهدمــة تحتاج إلــى توبوغرافي، إلى فلكي، إلــى مخطط مدن، إلى 

سينمائي، إلى كومبيوتر أكثر منها إلى شاعر»؟
أجدني، اليوم، أســتعيد السؤال ذاته، وكامل تفريعاته، بصدد 
مشــاهد الدمار التي حاقــت ببلدة القصير الســورية، بعد حصار 
طويــل وقصــف بربــري بــدوره، أعقبه غــزو خارجــي واحتلال 
عســكري نفّذه مقاتلو «حــزب الله»؛ ثمّ اســتباحة البلــدة، وتلك 
المشــاهد الفاضحة لجنود النظام الســوري وهم يحملون ما خفّ 
وزنه أو ثقل، من أثاث منزلي ومعدّات كهربائية وبضائع مختلفة 
منهوبــة. وكان محتمــاً، إلــى هذا، أن يهيمن ســؤال جديــد، وليد 
واقعة فريــدة حقاً: كيف أمكــن لبعض أهل الضاحيــة الجنوبية، 
ضحايــا البربريــة الإســرائيلية، أن يوزّعــوا الحلوى علــى المارّة، 
احتفــاء بـ»ســقوط» المدينة ذاتها التي لجأوا إليهــا، ذات يوم غير 
بعيد، جرّاء الوحشية الإسرائيلية؟ وماذا تفعل القصيدة إزاء هذا 
التفصيــل، الذي لا يحضّ علــى واحد من إغواءات الشــعر الأقدم 
فــي التاريــخ، أي حــسّ المفارقة، فحســب؛ بل يحــضّ على واحد 
مــن أقصــى، وأقســى، التمثيلات المأســاوية لتناقضــات النفس 

البشرية؟
المرء، هنا، يســتعيد أيضاً ذلك السجال الكبير، والخطير، الذي 
دشّنه الفيلسوف الألماني اليهودي تيودور أدورنو ذات يوم، حين 
أطلق عبارتــه الرهيبة: «كتابة الشــعر بعد أوشــفتز أمر بربري»؛ 
حــول مــا إذا كان الشــرّ المطلــق يفرض قيــوداً على الفنّ المســلّح 
بالوجــدان، أو المتكيء على الضميــر. صحيح أنّ أدورنو لم يقصد 
ذلــك المعنى الحرفي، والاختزالي تماماً، الذي رسّــخته التأويلات 
التبســيطية للعبارة؛ إلا أنّ جوهر الفكرة، كما طوّرته فقرة قصيرة 
من مقال شــاقّ حول النقد الثقافي، لــم يكن يتعارض جوهرياً مع 
«الحكمة» التي اســتمدها الفهم الشعبي العريض من عبارة ذهبت 
مذهب القول المأثور: أنّ الشعر الذي أنتجته ثقافة ما قبل أوشفتز، 
لا يجوز (وذاك أمر بربري) أن تعيد إنتاجه ثقافة ما بعد أوشفتز. 
ولهذا فإنّ عمل ريشــارد شتراوس «أربع أغنيات أخيرة» هو الذي 
كان في ذهــن أدورنو حين أطلــق تلك العبارة الصاعقــة، قبل أيّ 

شعر أو فنون كتابية أخرى.
لكــنّ روح الســؤال تبقــى قائمــة، بل تكتســب سلســلة أبعاد 
تخــصّ اللحظة العربيــة الراهنة، في زمن الانتفاضات الشــعبية، 
وربما الســياقات الأخصّ للعلاقات الســورية اللبنانية: هل يمكن 
للمثقف (والشــاعر بالذات، في المضمار المخصــصّ الذي تتناوله 
هذه الســطور) أن يفرز وفق أيّ أســس سياســية أو عقائدية، أو 
في ضــوء انحيازاته الشــخصية علــى اختلافها مشــاهد خراب 
الضاحية الجنوبية سنة 2006، عن مشاهد القصير 2013؟ وكيف 
لأيّ فــرز، إذا تحقق، أن يُكتب شــعراً، أو ينتج إبداعــاً ما، بالمعنى 
الأوســع الذي قصده أدورنو، دون أن يقع في مظانّ أخلاقية ذات 
صلات صارخة بالفارق بين مســاندة الحقّ أو الاصطفاف خلف 
الباطــل؟ وباســتثناء رثاء الممالك، والوقوف علــى الأطلال، كيف 
للحساسية الشعرية المعاصرة أن تتفادى ما هو سياسيّ مباشر، 
وفاجع إنســانياً، وشاخص بعنف بصري رهيب؛ أو أن تتحاشى 

اعتباره «غرضاً» و»موضوعة» شعرية بامتياز؟
هذه حال تتجاوز، بكثير، ما قصده أمير الشــعراء أحمد شوقي 
(في قصيدة عن سورية، ودمشق، أيضاً!)، حين اعتذر من اليراعة 
والقوافــي، لأنّ «جــلال الــرزء عن وصف يــدقّ»؛ وإنْ كان عســر 
التعبير هــو أحد تجليات الحال ذاتها، عن قصيــدة هيهات لها أن 
تبحث، وســط ركام الضاحية، «عن عشبة بين الشقوق، عن دمية، 
عن مســبحة، عن عباءة، عــن مكحلة، عن أدوات زينــة»، كما كتب 
بيضون. ذلك لأنّ «السياســيّ» قد يدفع بشــاعر مــا إلى التعاطف 
مع «حزب اللــه» عقائديــاً، أو ربـــما مباركة غزوتــه في القصير؛ 
فهل يتيح له «الشــعريّ» خيارات مماثلة، تجــبّ ما بعد الضاحية 
الجنوبيــة مــن دمــار، وتكتفي بمــا بعد القصيــر مــن «انتصار»؟ 
صحيح أنّ منحــازاً من هذا الطراز قد يكون جديــراً بلقب «البوق» 
أكثر من «الشــاعر»، إلا أنه قد يكون معلّماً في البلاغة، قابضاً على 
أســرار الكيمياء المباشرة بين الشــعر والخطابة، قادراً على كتابة 
قصيدة حماســية لاهبة، تحوّل الدمار إلى انتصار، في الضاحية 

أسوة بالقصير!
يبقــى، مع ذلك، أنّ ثقافــة مقاومة الطغـــيــان، ومثلها مواجهة 
البربريــات المعاصــرة أيــاً كانــت أنماطهــا، هــي إحــــــدى أبــرز 
محـــرّضــات ارتقاء الفنون. وإذا لــم تكن هذه الروحية التي تمسّ 
معيــش البشــر اليوميّ، وتكبّــف آمالهــم وآلامهــم، وتحيلها إلى 
أقانيم إنسانية كونية قادرة على تخليق قصيدة فذّة، حول قصف 
الضاحية مثل اجتياح القصير؛ فكيف، ســوى هذا، يولد أيّ شعر 

عظيم؟

الهواتف الذكية المستقبلية يمكن ارتداؤها في الأصابع كالخواتم!
■ برلين د ب أ: بدأ السـباق على تطوير الهواتف الذكية في المسـتقبل حيث 
يعكـف الباحثون على تطوير مجموعة من الأفـكار الجديدة مثل الهواتف ذات 
الشاشـات المنطوية ثلاثيـة الأبعاد والهواتـف المزودة بوحدات استشـعار أو 
شـرائح لتحديـد هوية المسـتخدم أو هواتـف يمكـن ارتداءها مثـل الخاتم في 

الأصبع. 
ويمكـن في هذا السـياق النظـر إلى جهاز «نظـارات جوجل» الـذي طرحته 
شـركة خدمـات الانترنـت العملاقـة مؤخـرا باعتباره واحـدا من أفـكار كثيرة 

يجري تطويرها في الوقت الحالي. 
ويقول باتريك باوديش وهو باحث في مجال الكمبيوتر بمعهد هاسو بلاتنر 
في مدينة بوتسـدام قـرب العاصمة الألمانيـة برلين «إنني أهنئ شـركة جوجل 
لأنهـا اندفعت نحو المسـتقبل في حين ما زالـت باقي الشـركات العاملة في هذا 

الصناعة تتسم بالتحفظ». 
وتسـاءل باوديش بشـأن مـا إذا كان جمهور المسـتهلكين سـوف يقبل فكرة 

جوجل الجديدة بشكلها الحالي. 
وأوضـح قائلا «إنني كعالم أشـعر بالسـعادة الغامرة بشـأن هـذه الفكرة ، 

ولكن القرار في النهاية متروك للمستهلك». 
ولكن ماكس مولهاسـر عالـم الكمبيوتـر بجامعة دارمشـتات الألمانية أبدى 
بعض التشـكك حيال نظارات جوجل التفاعلية نظرا لأن الهواتف المحمولة في 
الوقت الحالي تعتبر بشكل أساسي جهازاً خاصاً ، ولكنه يشعر أن الجيل المقبل 
سـيرغب في تبادل أفكاره المشـتركة بمعنى أن الشاشات الأكبر حجما ستكون 

مطلوبة أكثر من الشاشات الصغيرة المثبتة امام العين مباشرة. 
وأضاف مولهاسـر «عندما  لا تسـتخدم الهاتف الذكي ، فإنك تريده أن يكون 
أصغر حجما ، ولكنك أثناء اسـتخدامه ومطالعة البيانات على شاشـته ، فكلما 

كانت الشاشة أكبر ، كلما كان ذلك أفضل». 
ويرى مولهاسـر أن «هذه المشـكلة يمكن حلها من خلال الشاشات المعلقة أو 

المنطوية أو الملتفة». 
وعرضت هذه الشاشات المختلفة بأحجام مختلفة في معرض ديسبلاي ويك 
الذي أقيم مؤخرا في مدينة هانوفر الألمانية حيث سـعت شـركات مثل «شارب» 

و»إل.جي» لعرض شاشات مبتكرة للغاية. 
ولكن الباحث بجامعة دارمشـتات يسـعى إلى تحويل أي سـطح إلى شاشة 
عـرض عـن طريق بث الصـور عليه من خـلال تقنية على غـرار تقنية العارض 
الضوئي.  ويعتقد العلماء أن الهواتف الذكية في المسـتقبل سـوف تقترب أكثر 

من التكامل مع جسم الانسان. 
ويقـول باوديـش «إن هدفنا هـو أن نجعل تطبيقـات الهواتـف الذكية أكثر 

واقعية وأكثر إثارة للحواس». 
ويعتقد مولهاسـر أنه سـوف يتعين اسـتخدام مزيد من أجهزة الاستشـعار 

لتكون بمثابة بوابة المستخدم إلى عالم الانترنت. 
وأوضح قائلا «سوف نرتدي أجهزة الاستشعار على أجسامنا ، وسوف يتم 
إرسـال البيانات إلى الأجهزة المحمولة على سـبيل المثال عبـر تقنية البلوتوث 

لتبادل المعلومات عن بعد». 

دفنوه حيا للاشتباه 
باغتصابه امرأة 

وسـائل  ذكـرت  رويتـرز:  بـازـ  لا   ■
الاعـلام البوليفيـة ان حشـدا فـي بلـدة 
بوليفيـة دفـن مراهقـا حيـا بجـوار جثة 
امرأة اشتبهوا بانه قتلها بعد اغتصابها.

وابلـغ المدعـي المحلـي الصحفيين انه 
سيبدأ في اجراءات جنائية ضد شخصين 
للاشـتباه  كولكيوتشـاكا  بلـدة  فـي 
بتحريضهما النـاس على تطبيق العدالة 

بأيديهم.
وذكرت صحيفـة لا رازون اليومية ان 
اهل البلدة الذين كانوا يشهرون العصي 
والحجارة عرقلوا جهود الشرطة لاخراج 
جثة الفتى سـانتوس راموس(17 عاما) 
والـذي اعتقـد الناس انـه اغتصب وقتل 

ليندرا ارياس(35 عاما) .

كويتي يفشل فى تهريب 
ثلاثة كلاب مخدرة
عبر مطار القاهرة 

■ القاهـرة د ب أ: كشـفت السـلطات 
المصريـة فـي مطـار القاهـرة عـن أغرب 
أخفاهـا  كلاب  ثلاثـة  لتهريـب  محاولـة 
راكب كويتى بعـد تخديرها داخل حقيبة 

كبيرة قبل سفره إلى بلاده. 
وقالـت مصادر مسـؤولة بالمطـار إنه 
أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة 
ثـارت  الكويـت  إلـى  المتجهـة  المصريـة 
الشـكوك لـدى رجـال الأمـن فـى حقيبة 
كبيرة بصحبة راكب كويتى حيث كشـف 
جهاز الأشـعة عـن وجود أجسـام معتمة 
بداخلها وعنـد فتحها عثـر بداخلها على 

ثلاثة كلاب صغيرة مخدرة . 
وحسب المصادر ، أقر الراكب بمحاولة 
بيطريـة  أوراق  وجـود  لعـدم  التهريـب 
تؤكد سـلامة الكلاب حتى يسـمح بنقلها 
طبقـا للإجـراءات الخاصـة بالحيوانات 
وتم إبلاغ سلطات الحجر البيطرى الذى 
رفـض نقل الكلاب بـدون أوراق وإضطر 
الراكب لإلغاء سـفره للبدء فى إجراءات 
الحصول على شهادات بيطرية تسمح له 

بنقل الكلاب معه. 

التدخين السلبي مضرّ 
أيضاً.. بحيوانات المنزل

■ لنـدن يـو بـي اي: وجدت دراسـة 
جديدة، أن التدخين السـلبي ليس سيئاً 
فقـط على البشـر، بل قـد يتسـبب أيضاً 

بالسرطان عند الحيوانات المنزلية.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
جهـاز  فـي  الباحثـين  أن  البريطانيـة، 
«باكنغهام شاير» لدعم مكافحة التدخين، 
وجدوا أن الكلاب والقطـط المنزلية التي 
يدخّن أصحابها، تكون أكثر عرضة مرتين 

للإصابة ببعض أنواع السرطان.
وقالـت الباحثة، فـال ميلـز، إن خطر 
التدخـين السـلبي علـى البشـر معروف 
جـداً، لكـن كثيراً مـن مالكـي الحيوانات 
المنزليـة لا يعرفـون خطـر التدخين على 

حيواناتهم.
وأضافت «كمالك لحيوان منزلي أعرف 
مـدى أهميـة هـذه الحيوانات بالنسـبة 
للبشـر.. قد لا يعرف البعـض أن التخين 
إلى جانـب الحيوانـات المنزلية سـيؤثر 

عليها أيضاً».
وتبيّن أن الكلاب التي تتعرض لدخان 
للإصابـة  عرضـة  أكثـر  هـي  السـجائر 
بسرطان الأنف والرئتين مقارنة بالكلاب 

التي لا تتعرض لذلك.
كمـا أن الحيوانات الصغيرة والطيور 
أيضـاً تتأثـر كونها حساسـة جـداً تجاه 

التدخين.

القبل بدلاً من.. المال
مقهـى  قـدم  اي:  بـي  يـو  سـيدني   ■
اسـترالي، عرضـاً مميـزاً لزبائنـه وهـو 
السـماح لـه بتسـديد ثمـن القهـوة التي 
يشـترونها بالقبـل «الحقيقيـة» بـدلاً من 

المال.
واعلـن مقهـى «سـانت جيمـس» فـي 
الزبائـن  بإمـكان  ان  سـيدني،  وسـط 
الذين يحضـرون لشـراء القهـوة يومياً 
بـين السـاعة 9 و11 صباحـاً خلال شـهر 
حزيران/يونيـو، أن يحتفظوا بمالهم إذا 

عبروا عن حبهم بـ»قبلة حقيقية».
وأوضح المقهى انه لا يريد مالاً «ولكننا 

سنراقبكم ونتأكد ان القبلة حقيقية».
المسـؤول  انـه  الموظفـين  أحـد  وقـال 
عـن التأكد مـن صحـة القبلة لأنـه خبير 

بالقبل.
وعلـق المقهـى شـعاراً وهـو «لا نريـد 

مالكم.. بل قبلكم!».

التحقيق في محاولة 
انتحار ابنة مايكل 

جاكسون 
ذكـرت  رويتـرز:  أنجليـس  لـوس   ■
وثائق للمحكمة العليا في لوس أنجليس 
أن قاضـي المحكمة أمـر بالتحقيق وتقديم 
توصيات عن الحالة الصحية والدراسية 
لباريـس جاكسـون ابنة المغنـي الراحل 
مايكل جاكسـون بعد محاولتها الانتحار 

على ما يبدو الأسبوع الماضي.
وأمر القاضي ميتشل بيكلوف «ببحث 
حالـة القاصـر باريـس مايـكل كاثريـن 
جاكسـون والتقارير الاعلامية الأخيرة» 

المتعلقة بحالتها النفسية.
وكانـت والـدة باريـس ديبـورا روي 
قالـت لبرنامـج «انترنينمنـت تونايـت» 
التلفزيوني إن ابنتها نقلت إلى مستشفى 
فـي لوس أنجليس يـوم الأربعاء الماضي 

بعد محاولتها الانتحار.

أزياء جزائرية .. في مهرجان «النور والحرية»

مانديلا في حالة «حرجة لكن مستقرة»

اححووواااللل االللننناااسس

مهرجــان «النور والحرية» هو العنوان الــذي جرت تحته عروض الأزياء لمصممين جزائريين وفرنســيين 
ضمن احتفالات الجزائر بمرور 50 عاما على الاستقلال.

■ جوهانسبرغ ا ف ب: اعلنت رئاسة جنوب افريقيا في بيان اتسم 
بلهجة اكثـر خطورة من العادة، ان الرئيس السـابق نلسـون مانديلا 
(94 عاما) ادخل المستشـفى مجددا بسبب التهاب رئوي، وهو في حالة 

«حرجة لكن مستقرة».
وقال المتحدث باسـم الرئاسـة مـاك مهـاراج مكتفيا بقـراءة البيان 
« تدهـورت حالتـه حوالـى السـاعة 1,30 (23,30 ت غ الجمعـة) ونقل 
الى مستشـفى في بريتوريا»، مؤكـدا ان «حالته ما زالـت حرجة لكنها 

مستقرة». 
ويحتفل «ماديبا» كما يسميه مواطنوه توددا بعيد ميلاده الخامس 
والتسـعين في 18 تموز/يوليو. وقد بدا ضعيفا جدا في الصور الاخيرة 
التـي تم تسـريبها فـي اواخـر نيسـان/ابريل لمناسـبة زيـارة قـام بها 

مسؤولون كبار في البلاد الى منزله. 
وبـدا مانديـلا جالسـا على كنبـة يخفي غطاء سـاقيه. وبـدا وجهه 
جامـد التعابير بدون اي انفعال فيمـا كان زواره يمزحون حوله. وبدا 

في لحظة ما ينطق بكلمة. 
واوضحـت الرئاسـة جنـوب الافريقيـة ان «الرئيـس تلقـى علاجا 

تخصصيا والاطباء يفعلون ما بوسعهم ليشعر بالتحسن». 
واضافت ان «الرئيس زوما يتمنى لماديبا باسـم الحكومة وكل الامة 
الشـفاء العاجل ويطلب من وسـائل الاعلام والشـعب احتـرام الحياة 

الخاصة لماديبا وعائلته». 
وعلى غـرار ما حصل في كل المرات السـابقة لدخوله المستشـفى لم 

تكشف السلطات اسم المستشفى الذي نقل اليه مانديلا. 
وكان بطـل النضـال ضد نظـام الفصـل العنصري دخل المستشـفى 
للمرة الاخيرة في اواخر اذار/مارس وامضى فيه عشـرة ايام لاصابته 
ايضا بالتهـاب رئوي متكرر مرتبط على الارجـح باثار اصابته بمرض 

السل عندما كان في سجن جزيرة روبن آيلند قبالة الكاب. 

وقد امضى مانديلا في ذلك السـجن 18 سـنة من اصل 27 قضاها في 
سـجون نظـام الفصل العنصري، يكسـر الحجارة وسـط غبـار الحق 

ضررا دائما برئتيه. 
وصحة نلسون مانديلا موضوع يثير القلق في جنوب افريقيا حيث 
يعلم الجميـع ان البطل الوطني الذي تزين صورته منذ وقت قصير كل 

الاوراق النقدية جسد فان. 
ولـم يعد لمانديـلا اي ظهور علني منـذ العام 2010 وبـات يعيش في 
عزلة تامة بعيدا عن الحياة السياسـية. كما لم يعد يعبر علانية عن اي 

رأي منذ سنوات. 
لكنـه ما زال يحظى بالاحترام من كافة الشـعب لانه نجح في تفادي 
تفجيـر العنف العنصري اثناء الانتقال من نظام الفصل العنصري الى 

الديمقراطية في 1994. 
وذلك الانتقال الناجح استحق بسببه جائزة نوبل للسلام في 1993 

التي تقاسمها مع اخر رئيس لنظام الابارتييد فريدريك دو كليرك. 
وقـد وصفه الاسـقف ديسـموند توتـو الذي يعتبـر ايضا مـن ابرز 
شـخصيات النضـال ضد نظـام الفصل العنصـري ونال ايضـا جائزة 

نوبل للسلام، يوما ب»الايقونة العالمية للمصالحة». 
وقـد اصبح مانديلا وراء القضبان رمزا لقمع شـعبه فيما كان قسـم 

كبير من العالم يتظاهر وينظم الحفلات الغنائية للافراج عنه. 
لكن قبل الافراج عنه في 1990 سـعى جاهدا لفهم خصومه  ـ  ـ ذاهبا 
الـى حـد تعلم لغتهـم (افريكان) وشـعرهم  ـ  ـ  وسـامحهم ثم تفاوض 

معهم بدون اي نية بالانتقام. 
وبعـد سـنوات السـجن عـرف المعتقل مانديـلا اول متاعـب صحية 
جديـة فـي 1988 عندمـا نقل الى مستشـفى سـتيلينبوش قـرب الكاب 
(جنـوب غـرب) بعد ان شـكا من سـعال شـديد اصابه بسـبب رطوبة 

زنزانته في السجن. 

وشـخص الاطبـاء اصابتـه بمـرض السـل وسـحبوا ليتريـن مـن 
السـوائل من رئتيه. وامضى ذلك السـجين الشـهير الذي اعتبره نظام 
الفصل العنصري حينذاك محاورا ممكنا سـتة اسـابيع في المستشـفى 
قبـل نقله في مرحلة نقاهـة الى عيادة اقرب الى سـجنه ليصبح انذاك 

اول مريض اسود فيها. 
وفي 2001 بعد احدى عشرة سنة على اطلاق سراحه عولج مانديلا 
بالاشـعة لسرطان في البروسـتات. وفي العام التالي اعلن لصحافيين 

انه شفي تماما. 
وبعد بضعة اشهر على انتخابه لرئاسة الجمهورية في 1994 خضع 
لعملية لعلاج ال»كاتاراكت» الماء الابيض. وفرضت قيود مشـددة تمنع 

المصورين من استخدام «فلاش» آلة التصوير في حضوره. 
وفي كانون الاول/ديسـمبر 2012 فيما كانتيعيش منذ بضعة اشـهر 
في عزلة في قرية كونو مسقط رأسه اعيد بالطائرة الى بريتوريا حيث 
امضى في المستشـفى 18 يوما قبل ان يسـمح له بالعودة الى منزله في 

جوهانسبورغ. 
ولم يشـأ المحيطون به اعادته الـى كونو في قلب المنطقة الريفية في 
حـين تضم جوهانسـبورغ وبريتوريـا اللتين تفصل بينهما مسـافة 60 

كيلومترا، افضل المستشفيات في البلاد. 
كب/ام /اا 

وافـرج عنه فـي 1990 ليصبح بعد اربع سـنوات اول رئيس اسـود 
للبلاد من 1994 الى 1999. 

وحصـل فـي 1993 علـى جائـزة نوبل للسـلام مـع آخـر رئيس في 
نظـام التمييـز العنصـري فريدريك دو كليـرك وذلـك لاتمامهما بنجاح 

المفاوضات من اجل ارساء الديموقراطية. 
وفيمـا تبدو صحته في تراجع بات يعيش فـي عزلة تامة متنقلا بين 

جوهانسبورغ وقرية كونو التي نشأ فيها بجنوب البلاد. 

السعودية: ضبط أكثر من
 73 كيلو جراماً من الحشيش

■ الرياض د ب أ: تمكن رجال الجمارك في منفذ البطحاء الذي يربط 
السـعودية مع الإمـارات العربية المتحدة من إحبـاط تهريب اكثر من 73 

كيلو جراما من مخدر الحشيش. 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية (واس) إن رجال الجمارك 
فـي منفذ البطحاء تمكنوا من إحباط عمليتـي تهريب منفصلتين، الأولى 
كانت عبارة عن كمية من مادة الحشـيش بلغ وزنها 841ر73 كيلو جراماً 
, والعملية الثانية عبارة عن محاولة تهريب مبالغ مالية بلغت 477 ألف 

ريال سعودي. 
وقـال مدير عـام جمرك البطحاء ضيـف الله العتيبـي : « في العملية 
الأولـى قام أحد السـائقين بإخفاء كمية الحشـيش داخل خـزان الوقود 
بطريقة سـرية محاولاً الدخول بها إلى المملكـة، أما العملية الثانية فخبأ 
أحـد السـائقين أثنـاء خروجه مـن منفـذ البطحـاء المبالغ الماليـة داخل 

صندوق الشاحنة ملفوفة في كيس بلاستيك بشكل محكم». 
وكان رجـال الجمارك بمنفذ البطحاء تمكنوا في 25 أيار/مايو الماضي 
مـن احباط محاولـة تهريب 296ر13 زجاجة خمـر و560ر4 زجاجة بيرة 

تحتوي على مادة الكحول. 

اغتصاب وقتل طالبة جامعية في شرق الهند 
■ نيودلهـي د ب أ: قالـت الشـرطة، إن طالبـة جامعيـة / 20 عامـا / 
تعرضت لاغتصاب جماعي شرق الهند وقتلت مما دفع المئات إلى النزول 

للشوارع احتجاجا على الحادث. 
وألقـي القبض علـى ثلاثة رجال علـى خلفية الاعتداء الـذي وقع في 

باراسات في ضواحي مدينة كولكاتا. 
وذكـرت قنـاة «سـي إن إن  ـ  آي بـي إن» الإخباريـة أن الضحيـة 
اغتصبـت في مبنـى قيد الإنشـاء وعثر على جثتهـا وبها آثـار إصابات 

بالقرب من إحدى القنوات. 
وقال نيشـان علام مفتش الشـرطة المحلية عبر الهاتف «سجلنا حالة 
اغتصـاب جماعي وقتل. ألقي القبض علـى المتهمين بعد فترة وجيزة من 

ارتكاب الجريمة». 
المحتجـين  مـن  مئـات  يواجهـون  السياسـيين  إن  الشـرطة  وقالـت 

الغاضبين والمطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام للمذنبين. 
ويقـول نشـطاء إن الاعتـداءات الجنسـية التـي تسـتهدف النسـاء 
والفتيات مسـتمرة في التزايد في الهند رغـم القوانين الجديدة لمكافحة 

الاغتصاب ويتهمون الشرطة بالتراخي في منع مثل تلك الجرائم. 

مسبار ثان يعثر على دليل على
 وجود مياه عبر تاريخ المريخ 

■  كيـب كنافيرال (فلوريـدا) رويـــــترز: يحتـوي حجر من كوكب 
المريـخ حلله مسـبار اوبورتيونيتـي التابـع لوكالة الطيـران والفضاء 
(ناسـا) الامريكية على طمي تشـكل في مــــيـاه غــــير حمضية وهي 
بيئـة مـن الممكن ان تكون مناسـبة لتشـكل كيمياء الحيـاة القديمة على 

الكوكب.
وهبط المسـبار الـذي يعمل بالطاقة الشمسـية على سـطح المريخ في 
ينايـر كانـون الثاني 2004 في مهمـة كان من المتوقع ان تسـتمر 90 يوما 

فقط للبحث عن علامات على وجود المياه في وقت سابق على الكوكب.
وعثـر المسـبار  ـ وزميله المسـبار سـبيريت الذي استسـلم للظروف 
البيئيـة القاسـية للمريـخ قبـل ثـلاث سـنوات ـ  علـى صخـور تغيرت 

طبيعتها بسبب مياه ذات درجة حموضة عالية.
وبينمـا توجد الميكروبات المحبة للاحماض على كوكب الارض يشـك 
العلمـاء في ان الوحدات الكيميائيـة البنائية المكونة للحياة تحتاج إلى 

ظروف متعادلة للتحول إلى الصورة الحية.
وقال سـتيف سـكويرس مـن جامعـة كورنل كبيـر العلماء فـي مهمة 
المسـبارين اوبورتيونيتي وسـبيريت للصحفيين خـلال مؤتمر صحفي 
«الامـر الصعـب في الوسـط الحمضي هو انـه من الصعب جـدا جدا كما 
نعتقد ان توجد الكيمياء ما قبل الحيوية التي يمكن ان تؤدي إلى نشوء 

الحياة.»
واضاف «المثير بشأن هذا الاكتشاف هو انه يشير إلى درجة متعادلة 
لـلأس الهيدروجينـي (تركيز ايـون الهيدروجين في الوسـط) في وقت 

مبكر جدا جدا في التاريخ المريخي.»
وقال سـكوريس «ما لدينا هنا كيمياء مختلفـة تماما. هذه مياه يمكن 
ان تشـربها. هذا اقوى دليل علـى المياه المتعادلة (غيـر الحمضية) التي 

عثر عليها اوبورتيونيتي».


